
 أبوظبــي – أظهرت زيـــارة ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
الإمارات وحفاوة الاســـتقبال الذي حظي 
به مدى متانـــة العلاقة بين البلدين ليس 
فقط على المســـتوى الثنائي، ولكن أيضا 
علـــى مســـتوى القضايـــا الإقليمية، في 
وقت يلعـــب فيه البلدان دورا محوريا في 

إنجاح جهود الحل السياسي في اليمن.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبي في مقدمة مســـتقبلي 
الأمير محمد بن ســـلمان والوفد المرافق 
لـــه لـــدى وصولـــه مطـــار الرئاســـة في 

العاصمة أبوظبي.
ووصفـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية (وام) الزيـــارة بأنهـــا محطـــة 
جديدة في مســـار التعاون والتكامل بين 
لمواصلة  ومناســـبة  والمملكة،  الإمارات 
التنســـيق الثنائي فـــي القضايا المحلية 
والإقليمية والدوليـــة، بما يعكس توافق 

الرؤى والسياسات بين قيادتي البلدين.
وإثر لقاء القمة الإماراتية السعودية، 
كتب الشـــيخ محمد بن زايد على حسابه 
فـــي تويتـــر ”ترأســـت وأخـــي محمد بن 
لمجلـــس  الثانـــي  الاجتمـــاع  ســـلمان 
فـــي  الســـعودي-الإماراتي  التنســـيق 
أبوظبي. ماضـــون بتعزيز تكامل علاقتنا 

الاستراتيجية في المجالات كافة“.
واعتبر متابعون للشأن الخليجي أن 
الزيارة، وما حف بها من اهتمام إعلامي 
إقليمـــي ودولـــي، تظهـــر أن الســـعودية 
والإمـــارات باتتا تلعبـــان دورا مؤثرا في 
قضايا المنطقة ســـواء مـــا تعلق بالملف 
اليمني أو مـــا تعلق بحماية أمن الخليج 
وأمـــن الملاحـــة الدوليـــة بعـــد هجمات 
اســـتهدفت ناقلات نفط وســـفنا تجارية 
تشـــير كل الدلائل إلى أن إيـــران هي من 

تقف وراءها.
لدعـــم  العربـــي  التحالـــف  وأحبـــط 
الشـــرعية مساعي إيران للســـيطرة على 
الحوثيين  المتمرديـــن  وتشـــجيع  اليمن 
على الانقلاب على المؤسســـات المعترف 
بها دوليا، وخاصة مســـاعيهم للسيطرة 
علـــى الحـــدود البحريـــة وتهديـــد حركة 
الملاحة فـــي البحر الأحمـــر، ولعب دور 
رأس الحربـــة الـــذي تفاوض مـــن خلاله 
إيران لابتزاز العالم في ملفات أخرى على 

رأسها ملفها النووي.
وفـــي خطـــوة لاحقة نجـــح التحالف 
العربي، ووفق رؤية استراتيجية مشتركة 
بين البلدين الرئيســـيين فيه، السعودية 
والإمـــارات، فـــي إنهـــاء الخلافـــات بين 

الحكومـــة اليمنية والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي عبر اتفاق الرياض.

ويراهـــن التحالف العربـــي، وغالبية 
اليمنييـــن، علـــى أن هذا الاتفـــاق يمكن 
أن يكـــون أرضية لحل سياســـي شـــامل 
يراعـــي خصوصيات الأقاليـــم والمناطق 
ويستجيب للمرجعيات الثلاث والمتمثلة 
في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر 
الحـــوار الوطني وقـــرارات مجلس الأمن 

الدولي ذات الصلة.
وبـــات المتمـــردون الحوثيـــون فـــي 
وضـــع صعـــب بعـــد أن حقـــق التحالف 
اختراقـــا كبيـــرا بالحصـــول علـــى دعم 
الولايات المتحدة وبقيـــة الدول المعنية 
بالســـلام في اليمن لاتفـــاق الرياض وما 
لحقه من خطـــوات باتجاه توســـيع هذا 
الاتفاق ليشمل بقية الأطراف بمن في ذلك 
الحوثيون، والاستجابة لجهود الوساطة 

العمانية.
كما أعلن التحالف عن إطلاق ســـراح 
200 أسير من المتمردين والسماح بسفر 
المرضـــى من مطار صنعـــاء في خطوات 
هادفة لبناء الثقـــة وجذب الحوثيين إلى 

طاولة الحوار وقطع الطريق أمام أسلوب 
الهـــروب إلى الأمام الـــذي دأبوا عليه في 
مناسبات ســـابقة خاصة ما تعلق بتنفيذ 

ما جاء به اتفاق ستوكهولم.
واستبعدت أوســــاط خليجية متابعة 
أن تكــــون أزمــــة قطــــر قــــد نوقشــــت على 
الســــعودية  الإماراتية  المحادثات  طاولة 
لأن الدوحة لــــم تبادر إلى أي خطوات من 
شــــأنها أن ترتقي بأزمتها إلى مســــتوى 
البحث في قمة ثنائية بين الشــــيخ محمد 

بن زايد والأمير محمد بن سلمان.
وأشــــارت هذه الأوساط إلى أن قطر لا 
تــــزال تعتمد نفس الأســــلوب القديم الذي 
يقوم على إطلاق التوقعات والإشاعات في 
وســــائل الإعلام المملوكة لهــــا أو القريبة 

منها، ومحاولة تحويلها إلى وقائع.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الدوحة، 
وعلــــى عكس ما توحي به تلك الإشــــاعات 
من رغبة في التسوية والمصالحة، فإنها 
تزيــــد من الاســــتفزاز بواســــطة الحملات 
الإعلاميــــة المكثفــــة التي تســــتهدف دول 
المقاطعــــة. كما أنهــــا تســــتمر بمحاولة 
الوقيعة بين الســــعودية والإمارات، وهي 

خطــــة فاشــــلة وبــــلا تأثير ســــوى زيادة 
عزلتها، بدل استثمار الإشارات الإيجابية 
التي تســــاعدها علــــى أن تخطو خطوات 

فعلية نحو الحل.
وقالــــت المصــــادر إن تغييــــر طبيعة 
المقاطعة بالسماح للمشاركة في مناسبات 
اجتماعيــــة ورياضية، مثل مســــابقة كأس 
الخليج العربي لكرة القدم، هو رســــالة من 
دول المقاطعة بأن المشــــكلة مــــع القيادة 

القطرية وليست مع الشعب القطري.
وبالتوازي، تســــتمر قطر في المكابرة 
وسلوك الطريق الذي كان وراء المقاطعة 
من خلال الرهان علــــى إيران وتركيا على 
حســــاب أمن دول مجلــــس التعاون. وبدا 
ذلــــك واضحا في ما كشــــفت عنه التقارير 
الاســــتخبارية الغربية من تنسيق قطري 
الســــعودية  أمــــن  لاســــتهداف  إيرانــــي 
والمصالــــح الحيويــــة بهــــا، وكذلــــك في 
اتفاقيات تزيد من رهن الإمارة ومســــتقبل 
أجيالها إلى تركيــــا، والرهان على حماية 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان بدل 
الرهان على العمق التاريخي لقطر داخل 

مجلس التعاون.

 أنقــرة – قطـــع نائب رئيـــس الوزراء 
التركي الســـابق علي باباجـــان مع فترة 
التردد والشك التي لازمت خطته لتشكيل 
حـــزب جديـــد يتولـــى مهمـــة التصـــدي 
لدكتاتورية الرئيس رجب طيب أردوغان، 
معلنا أنه سيعمل على مراجعة التعديلات 
الدستورية التي مكنت الرئيس من إحكام 

قبضته على الدولة.
وكشـــف الرجل المؤثر في فترة حكم 
أردوغان عن أنه يستعد للإعلان عن حزب 
جديد لن يكون امتدادا للعدالة والتنمية، 
وأن غالبيـــة أعضائـــه وقياداته ليســـوا 
منشـــقين عن الحـــزب الحاكـــم، وإن كان 
الحـــزب مدعوما من قيادات ســـابقة مثل 
الرئيس عبدالله غول، مستبعدا انضمام 
غـــول أو رئيـــس الوزراء الســـابق أحمد 

داود أوغلو إلى الحزب الجديد.
وحـــذر وزيـــر الاقتصـــاد الســـابق، 
الـــذي يعـــزى لـــه الفضل فـــي الانطلاقة 
الاقتصاديـــة التركيـــة مـــن مخاطر حكم 
الرجل الواحـــد وتجميع الســـلطات في 
قبضـــة أردوغان، مؤكدا أنـــه يهدف إلى 
”إنشـــاء نظام برلماني مناســـب“ يعطي 
الأولويـــة لفصـــل الســـلطات ولعمليات 

التدقيق والتوازنات.
وقـــال لتلفزيون ”خبر تـــرك“ في أول 
مقابلـــة على الهـــواء منذ اســـتقالته من 
العدالة والتنميـــة ”رأينا أن تركيا دخلت 
نفقـــا مظلما مع تزايد مشـــكلاتها في كل 
قضية كل يـــوم“، مضيفا ”وبالتالي بدأنا 

جهودنا لإنشاء حزب جديد“.
وأشار إلى أن تركيا تعاني من مشكلة 
في ما يتعلق بقضايا العدالة والاقتصاد 
في ظـــل تفـــرد أردوغان بالـــرأي وفرض 
سلطة الأمر الواقع، إضافة إلى التضييق 
علـــى الحريات فـــي البـــلاد والعمل على 
تصفيـــة جميـــع خصومـــه السياســـيين  

تحت غطاء محاولة الانقلاب الفاشلة.
يذكر أن باباجان اتخذ قرار الاستقالة 
من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على 
تفـــرد أردوغـــان بالرأي وعدم استشـــارة 
قيادات مرموقـــة في الحزب الحاكم حول 
سياســـات الدولة، ممـــا أدى إلى الهزيمة 
المدويـــة فـــي الانتخابـــات المحلية في 

إسطنبول في جولة الإعادة.
كما يعارض سياسات أردوغان حيال 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعانـــي منها 

البلاد وتواصل انحدار الليرة.
ويشـــار إلـــى أن باباجـــان كان فـــي 
الحكومـــة فـــي الفتـــرة التـــي نمـــا فيها 
الاقتصـــاد التركـــي ثلاثـــة أضعاف عقب 

الأزمة المالية لعام 2001.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن التركي أن 
باباجـــان يمكن أن يســـتفيد مـــن تراجع 

شعبية أردوغان وحزبه لاكتساب شعبية 
تمكنه مـــن اســـتقطاب جمهـــور العدالة 
والتنميـــة من الغاضبين على سياســـات 
أردوغان في الداخـــل والخارج، وخاصة 
ما تعلق بالفشـــل في التعاطي مع الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي بات وقعهـــا واضحا 
على أوضاع الأتراك وكانت سببا مباشرا 
في خســـارة العدالة والتنمية لنفوذه في 

بلديات محورية مثل أنقرة وإسطنبول.
وأصبحـــت شـــعبية حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة فـــي أدنى مســـتوياتها، وبات 
نصف الشـــباب في تركيـــا مقتنعين بأنّه 
لا يمكـــن للعدالـــة والتنمية حلّ مشـــاكل 
البلاد، وأنّ حتّـــى أنصار الحزب الحاكم 
ســـيقولون لا للنظـــام الرئاســـي إذا كان 

هناك استفتاء أجري اليوم.

وتحدثت تقاريـــر صحافية منذ فترة 
طويلة بـــأن باباجان والرئيس الســـابق 
عبداللـــه غول، وهو أيضا من مؤسســـي 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة وكان حليفـــا 
لأردوغان، يعتزمان تشكيل حزب منافس.

وقـــال باباجـــان إنّـــه يُشـــاطر غول 
مخاوفه وإنّ نظرتيهما لمســـتقبل تركيا 
تتلاقيان، لكنّه شـــدّد علـــى أنّ الأخير لن 

يكون جزءا من الحزب الجديد.
وأشـــار إلـــى أنّ غـــول ”يدعمنـــا من 
الخـــارج بمعارفـــه وخبرتـــه لكنّنا نحن 

الذين نتّخذ القرارات النهائيّة“.
وردّا على ســـؤال عمّـــا إذا كان وزراء 
سابقون من حزب العدالة والتنمية أمثال 
وزيـــر العدل الســـابق ســـعدالله أرجين 
ســـيكونون جزءا من التشـــكيل الجديد، 
أوضـــح باباجـــان أنّه يعمـــل ”عن كثب“ 
معهم، غير أنّه أشـــار إلـــى أنّ الحزب لن 
تُهيمن عليه شـــخصيّات سابقة في حزب 

العدالة والتنمية.
واختلـــف أحمـــد داود أوغلو رئيس 
وزراء تركيـــا الســـابق مـــع أردوغان في 
2016 وانتقد السياسة الاقتصادية لحزب 
العدالة والتنمية، لكن باباجان اســـتبعد 

انضمام داود أوغلو لحزبه الجديد.
وحيال الحزب الجديد الذي لم يُطلق 
عليه باباجان اســـما بعد، أكد أنه يهدف 
بالأســـاس إلى جمع قطاعـــات كبيرة من 
الســـكان، موضحا أنّ الحزب ”ســـيكون 

حركة سياسية رئيسية“.

 بغــداد – يتســــع الخلاف بين الرئيس 
العراقــــي برهــــم صالح ورئيــــس الوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي، منــــذ خروجــــه إلى 
العلــــن على خلفيــــة تعامــــل الحكومة مع 
الاحتجاجــــات الواســــعة التي تشــــهدها 

البلاد، حيث انتصر الأول للمتظاهرين.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في العراق 
مطلــــع الشــــهر الماضــــي، اختــــار رئيس 
الجمهورية أن يقف على مســــافة واضحة 
من الإجراءات الحكومية ضدها، حتى أنه 

حيّا المتظاهرين ودعاهم إلى الصمود.
وســــرب صالح لوسائل الإعلام أجواء 
الغضــــب فــــي مكتبه من تــــورط الحكومة 
فــــي قتل المئــــات من المحتجيــــن وجرح 
الآلاف، فضــــلا عن الملاحقــــات وعمليات 
الخطف والاعتقال التي طالت متظاهرين 

ونشــــطاء وصحافييــــن ووســــائل إعلام.
تلقــــى  عندمــــا  ذروتــــه  الخــــلاف  وبلــــغ 
عبدالمهدي استفســــارا من صالح، مطلع 
الشــــهر الجــــاري، عــــن أســــباب الزيادة 
المقلقة في عدد الضحايا الذين يسقطون 
خــــلال عمليــــات تفريــــق المحتجيــــن في 
بغداد والمحافظــــات، فيما كان رد رئيس 
الحكومة قاســــيا، وفقا لمصــــادر تحدثت 
لـ“العرب“، إذ اتهم رئيس الجمهورية بأنه 
يتعامل باســــتعلاء مع السلطة التنفيذية 

برغم كونه جزءا منها، وفقا للدستور.
وفــــي هــــذه الرســــالة، طلــــب صالــــح 
مــــن عبدالمهــــدي ”حقن دمــــاء العراقيين 
والاســــتجابة إلــــى مطالــــب المتظاهرين 
والالتــــزام بالاتفاقات التــــي أبرمت خلال 

اجتماعاتهم الثنائية لحل الأزمة“.

ويقول مستشار في رئاسة جمهورية 
العــــراق لـ“العــــرب“، إن ”الرئيــــس برهم 
صالح دفــــع منذ بدايــــة التظاهرات نحو 
الاســــتجابة لمطالبها ســــريعا، حتى إذا 
كانــــت تتضمــــن إقالــــة الحكومــــة أو حل 
البرلمــــان“، مضيفــــا أن ”صالح لم يخف 
هذه الأفكار خــــلال لقاءاته بجميع أقطاب 
الأســــابيع  خــــلال  السياســــية  العمليــــة 
الماضية، بما في ذلك رئيس الوزراء عادل 

البرلمان  ورئيــــس  عبدالمهــــدي 
محمد الحلبوسي“.

ويؤكــــد أن 
”الإيرانييــــن كانــــوا 
أشــــد من العراقيين 

رفضا لهــــذه الأفكار، إذ 
أن الثابــــت الوحيــــد لديهم 

الآن هو ضرورة استمرار عبدالمهدي في 
وظيفته“.

صالــــح  بيــــن  الخلافــــات  وبلغــــت 
وعبدالمهدي حدّ صمت الأخير على اتهام 
قيس الخزعلــــي زعيم حركة عصائب أهل 
الحق المشــــاركة فــــي تشــــكيل الحكومة 
لرئيــــس الجمهورية بتدبير مؤامرة خلال 
مرحلة التظاهرات للإطاحة بنظام الحكم 

بدعم مــــن الولايات المتحدة وإســــرائيل.
ويستغرب مستشــــارو رئيس الجمهورية 
من تكريــــس الحكومة لنظريــــة المؤامرة 
الأميركيــــة التــــي تحــــرك الاحتجاجــــات 
الشــــعبية الواســــعة التــــي شــــارك فيها 
الملايين من أبناء الشعب العراقي، برغم 
أن الولايــــات المتحــــدة تعيــــش أضعــــف 
مراحلها في العراق، بعد تقليص بعثتها 
الدبلوماسية إثر تهديد ميليشيات موالية 
لإيــــران مقر ســــفارتها، من خلال 
قصفهــــا مــــرارا بصواريــــخ 
الكاتيوشا خلال الأشهر 

الماضية.
ووفقــــا 
موظفين  لمعلومــــات 
في مكتــــب رئيس الــــوزراء 

العراقــــي فــــإن رئيــــس الجمهورية ضالع 
لا محالــــة في التنســــيق مــــع الأميركيين 
للإطاحة بالحكومة مــــن خلال دعم حركة 

الاحتجاجات.
وتجســـدت الخلافـــات بيـــن صالـــح 
وعبدالمهـــدي علنا مرة أخـــرى في وقت 
متأخر من مساء الثلاثاء، إذ أرسل رئيس 
الوزراء قوة من الأمن الوطني الذي يشرف 
عليه رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي فالح 
الفياض، لإغلاق مكاتب إحدى المحطات 
الفضائيـــة التـــي تغطـــي الاحتجاجـــات 
وتســـتضيف متظاهريـــن بشـــكل يومي. 
ومـــا أن وصلـــت هـــذه القـــوة إلـــى مقر 
القنـــاة، تدخـــل الحـــراس الشـــخصيون 
لرئيس الجمهوريـــة ومنعوها من العبث 

بمحتويات المبنى.

     

Thursday 28/11/2019
42nd Year, Issue 11542

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2019/11/28 
01 ربيع الثاني 1441
السنة 42 العدد 11542

www.alarab.co.uk

توافق في الرؤى بين الإمارات والسعودية 

بشأن الملفات الإقليمية

علي باباجان يعطي 

إشارة المواجهة 

ضد حكم أردوغان

ع هوة الخلاف بين رئاستي الجمهورية والوزراء
ّ

انتفاضة العراق توس

قطر لم تفعل ما يكفي لتبرير المصالحة وكسر عزلتها الخليجية

عادل عبدالمهدي يلتزم الصمت بعد اتهام برهم صالح بتدبير مؤامرة خارجية داعمة للتظاهرات

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

 
ة 
ت 

ة 
ت 
س 
ن 
 

 
ة 
ى 

ر 
ي 
ة 
ي 
ل 
ة 
ل 
ل 

اا
اا
حح
لل
مم
اا
قق

أأ
جج
وو
مم
اا
اا
غغ
دد

اا
اا
اا
قق
””

اا
اا

مم
اا
نن
قق
جج

فف
فف
سس
عع
تت
تت

مم
تت
قق
سس
اا
إإ

اا
اا

اا
اا
اا

بب

محطة جديدة في مسار التكامل بين أبوظبي والرياض

أصيل هميم
 المطربة العربية 

الأكثر ثراء بلغة 

أرقام المشاهدات
ص١٧ص١٣

لبنان أمام انفراج 

حكومي أم فوضى 

شاملة

رائحة البصل 

طريق مختصر 

للنظام الصحي

عادل عبدالمهدي برهم صالح

من مع المتظاهرين؟

الحكومة متورطة في 
قتل واعتقال المئات 

من المحتجين

رئيس الجمهورية 
يتعامل باستعلاء مع 
السلطة التنفيذية

نائب رئيس الوزراء السابق 

يطالب بمراجعة تعديلات 

دستورية مكنت أردوغان 

من الحكم بقبضة من حديد

هميم
 العربية 

راء بلغة

شاهدات
١٣

ر

ط

لل

ص٢، ١٩



الخميس 2019/11/28 2
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 الخرطــوم – تكتســــي زيــــارة رئيــــس 
حمدوك،  عبداللــــه  الســــودانية،  الحكومة 
للولايــــات المتحدة، الســــبت المقبل، أهمية 
اســــتثنائية، حيــــث يلتقــــي خلالهــــا كبار 
المســــؤولين فــــي الإدارة الأميركية، وعلى 
رأســــهم الرئيس دونالد ترامب. وتشــــكل 
هــــذه الزيارة فرصة مهمــــة لتحديد معالم 
العلاقة بين واشنطن والخرطوم مستقبلا.
زيــــارة  علــــى  الســــودانيون  ويعــــول 
حمــــدوك لتحريــــك الميــــاه الراكــــدة تحت 
مفاوضات شطب اسم بلادهم من اللائحة 
الأميركية للدول الراعيــــة للإرهاب، وفتح 
صفحــــة جديدة في العلاقات بين الطرفين، 
الأمر الذي من شــــأنه أن يفتح الباب أمام 
مســــاعدات دوليــــة الســــودان فــــي أمس 

الحاجة إليها.
السودانية  الحكومة  رئيس  ويســــعى 
إلــــى إقامــــة علاقات قويــــة مــــع المجتمع 
الدولي، تمهيدا للحصول على مســــاعدات 
اقتصادية وفرص اســــتثمارية مستقبلية، 
ويدرك أن ذلــــك لا يمكن أن يتم دون المرور 

بالبوابة الأميركية.
وخــــلال زيارتــــه للولايــــات المتحــــدة 
ســــيلتقي حمدوك مع مســــؤولين في الأمم 
المتحــــدة لتفعيل بنود الدعــــم الاقتصادي 
للســــودان ضمن اتفاقية ”نيفاشا“ الموقعة 

بين شمال وجنوب السودان عام 2005.
وأعلــــن حمــــدوك تلقيه دعــــوة لزيارة 
واشــــنطن لبحث العديد من الملفات، نافيا 
وجــــود اشــــتراطات أميركيــــة لرفع اســــم 
بــــلاده من قائمة الــــدول الراعية للإرهاب، 
الموضوعة عليها منذ 22 عاما، قائلا ”هناك 

آليات عمل“، لتجاوز هذه العقبة.
وأكــــد فــــي تصريحات ســــابقة وجود 
”تجاوب“ من قبــــل الإدارة الأميركية لفتح 

صفحــــة جديدة فــــي العلاقــــات الثنائية، 
معربا عــــن ثقته في التوصل إلى حلّ لهذا 

الملف في نهاية المطاف.
واعتقدت دوائر سياســــية ســــودانية 
أن تولي حكومة مدنية، برئاســــة حمدوك، 
في نهاية أغسطس الماضي سيكون كفيلا 
بإنهاء مشكلة اللائحة الإرهابية، لتصطدم 
بــــأن هذا الملف يخضع لحســــابات معقدة 

للإدارة الأميركية.
وناشــــدت عدة دول إقليميــــة وغربية 
واشنطن رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب. 
وتقــــدم عــــدة دول، في مقدمتهــــا الإمارات 
والســــعودية، مساعدات اقتصادية لنجاح 
التحوّل الديمقراطي في السودان، بيد أن 
ذلك يبقى غير كاف لإنعاش اقتصاد عانى 

لعقود من الانكماش.
ويرى البعض أن واشنطن تماطل 

في رفع اسم السودان، لأن هناك شكوكا 
في الأوضاع الراهنة، فلم يتم اتخاذ 
الإجراءات الكافية في ملف مكافحة 

الإرهاب وتشعباته، وتحقيق السلام 
الشامل في مناطق النزاع، ومحاكمة 

رموز النظام السابق، وعلى ضوء ذلك 
مرجح أن تستمر العقوبات كسيف 

مسلط على رقبة الخرطوم لإجبارها 
على التجاوب في هذه الملفات.

في المقابل يذهب آخرون إلى 
ربط التأخر الأميركي في 

شطب الخرطوم من 
القائمة السوداء 

بالتقديرات 
البيروقراطية في 
منظومة صناعة 

القرار في مثل 
هذه القضايا، 

ولا علاقة 
لها بالوفاء 

باستحقاقات 
أو التزامات 

معينة.
وأوضح 
مساعد وزير 

الخارجية 
الأميركية للشؤون 

الأفريقية، تيبور 
ناجي، في 15 نوفمبر 

الجاري أن بلاده ”لم تعد 
في خصومة مع حكومة 

السودان، وتعتبرها الآن 
شريكا، لكن رفع اسم 
البلد من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب عملية 
إجرائية“.

ومددت واشنطن 
حالة الطوارئ الوطنية 
في 31 أكتوبر الماضي، 
وهي الحالة المفروضة 

على السودان بشكل 
دوري منذ 1997، 

باعتبارها من الدول 

المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
ما لــــم يصــــدر قــــرار بإلغائها. وكشــــفت 
الأميركية،  صحيفة ”لوس أنجلس تايمز“ 
عن قائمة الشــــروط التي ستناقشها إدارة 
الرئيــــس دونالــــد ترامــــب، مــــع عبداللــــه 
حمــــدوك خلال زيارته، وقالت ”واشــــنطن 
ترغب في التأكد من أن الحكومة الانتقالية 
ستكون منفصلة تمامًا عن النظام القديم، 

ومحاكمة رموزه“.
وأضافــــت ”حــــال أراد الســــودان أن 
ينفصل عن ماضيه عليه أن يُحاسب نظام 
البشــــير على جرائمه، سواء أمام المحكمة 
الجنائيــــة أو أمام القضــــاء داخل البلاد، 
إضافــــة إلى تطمينات قوية بشــــأن ســــير 
الاتفاق بين المكون العســــكري والمدني في 
مجلس السيادة، وتشكيل حكومات مدنية 

للولايات“.
ورأى رئيس قســــم السياسات العامة 
بالجامعــــة الأميركية فــــي القاهرة، حامد 
التيجانــــي، أن زيــــارة حمــــدوك تأتي في 
التوقيــــت الخاطئ، في ظل حالة الحشــــد 
الداخليــــة تجــــاه محاولــــة عــــزل الرئيس 
يكــــون  لــــن  فإدارتــــه  بالتالــــي  ترامــــب، 
بمقدورها الإقدام على خطوة كبيرة تحدث 
خرقاً على مستوى رفع اسم السودان من 

الدول الراعية للإرهاب.

وأضــــاف في تصريح لـ“العرب“، ”كان 
مــــن المفترض أن تأتي الزيارة بعد إحداث 
تقدم ملموس في عملية الســــلام الشامل، 
والتنســــيق لم يخرج عن إطــــار العلاقات 
العامــــة، ومــــن الأولــــى أن تكــــون هنــــاك 
تطــــورات ميدانية علــــى أرض الواقع في 

السودان قبل الذهاب إلى واشنطن“.
ولفت التيجاني إلى أن إحداث تغيير 
في السياســــة الأميركية ســــيكون بحاجة 
إلى إنجاز ملف السلام، خاصة في دارفور 
التي شــــهدت عدة مجازر، وتسليم البشير 
إلــــى الجنائيــــة الدوليــــة، ومــــن دون ذلك 
جميع المحاولات الدبلوماســــية لرفع اسم 

السودان لن تلقى صدى.
في هذا الإطار، ســـيبدو حمدوك كمن 
يهرب مـــن الأزمات الداخليـــة بالمزيد من 
الزيـــارات الخارجيـــة، ما يشـــير إلى ما 
يشـــبه ”الفوضى الخلاقـــة“ التي تحتاج 
إلى جهود كبيرة مع القوى السياسية في 
الداخل للتوافق حول آليات تسيير إدارة 
البلاد في المرحلة الانتقالية، ما يؤدي إلى 
إضفاء حيوية على التواجد في الخارج.

وقال المحلل السياسي السوداني، 
خالد سعد، إن الحكومة الانتقالية 
كانت تنتظر موقفا أميركيا من 
السودان أكثر إيجابية بعد 
عزل البشير، والزيارة تعد 
بمثابة اختبار لمصداقية 
واشنطن مع الخرطوم، حيث 
قدمت وعوداً سابقة بتغيير 
مواقفها المتشددة، لكن 
على الصعيد العملي 
لم يتغير شيء، وهو 
ما أشاع أجواء من 
الإحباط لدى من 
عوّلوا على دور 

 أميركي فاعل.
وشدد في تصريح 
لـ“العرب“، على أن 
الولايات المتحدة 
تنظر بحذر 
للأوضاع السياسية 
في السودان، 
وترفض التنازل 
عن إحدى وسائل 
الضغط في السياسة 
الخارجية (الإرهاب)، وتجد 
مبررات تقدمها لمن يعنيهم 
الأمر، تتعلق بالتعقيدات 
القانونية لإلغاء كافة 
العقوبات الأميركية على 
السودان.

من ناحية السودان، هناك 
موقفان يحددان طبيعة العلاقة 
مع الولايات المتحدة، أحدهما 
تمثله حكومة حمدوك، حيث 
يدعو إلى استعجال التطبيع 
بين البلدين، والآخر شعبي 
ويعبر عن إحباط من عدم 
التفاعل الإيجابي من قبل 
واشنطن مع ما يجري 

في البلاد من تطورات.

زيارة حمدوك لواشنطن 

نجاحها رهن بشطب 

السودان من لائحة الإرهاب

مل في مناطق النزاع، ومحاكمة 
ز النظام السابق، وعلى ضوء ذلك

جح أن تستمر العقوبات كسيف 
ط على رقبة الخرطوم لإجبارها 

التجاوب في هذه الملفات.
في المقابل يذهب آخرون إلى 

التأخر الأميركي في
ب الخرطوم من

ئمة السوداء 
قديرات 

روقراطية في
ومة صناعة 

مثل  ار في
 القضايا، 

علاقة 
بالوفاء

تحقاقات 
لتزامات 

نة.
وأوضح 
عد وزير
رجية

يركية للشؤون
ريقية، تيبور

15 نوفمبر ي، في
”لم تعد ري أن بلاده
خصومة مع حكومة 

ودان، وتعتبرها الآن 
كا، لكن رفع اسم 
د من قائمة الدول

عية للإرهاب عملية 
ائية“.

ومددت واشنطن
ة الطوارئ الوطنية
31 أكتوبر الماضي،
الحالة المفروضة ي
 السودان بشكل

ي منذ 1997، 
تبارها من الدول 

خالد سعد، إن الحكومة الانتقالي
كانت تنتظر موقفا أميركيا م
السودان أكثر إيجابية بع
عزل البشير، والزيارة تع
بمثابة اختبار لمصداقي
واشنطن مع الخرطوم، حيث
قدمت وعوداً سابقة بتغيي
ي وم ع و

مواقفها المتشددة، لك
على الصعيد العمل
لم يتغير شيء، وه
ما أشاع أجواء م
الإحباط لدى م
عوّلوا على دو

أميركي فاعل.
وشدد في تصري
لـ“العرب“، على أ
الولايات المتحد
تنظر بحذ
للأوضاع السياسي
في السودان
وترفض التناز
عن إحدى وسائ
الضغط في السياس
الخارجية (الإرهاب)، وتج
مبررات تقدمها لمن يعنيه
الأمر، تتعلق بالتعقيدا
القانونية لإلغاء كاف
العقوبات الأميركية عل
السودان
من ناحية السودان، هنا
موقفان يحددان طبيعة العلاق
مع الولايات المتحدة، أحدهم
تمثله حكومة حمدوك، حي
يدعو إلى استعجال التطبي
بين البلدين، والآخر شعب
ويعبر عن إحباط من عد
التفاعل الإيجابي من قب
واشنطن مع ما يجر
في البلاد من تطورات.

قلق أميركي متزايد من استغلال روسيا الأزمة لتعزيز تموقعها في لبنان

 دمشــق – تعكس الانتقــــادات المتبادلة 
بــــين أكراد ســــوريا وروســــيا توتــــرا في 
العلاقــــات بــــين الجانبين، الأمــــر الذي قد 
يؤثر على الاتفاقــــات بينهما ومنها اتفاق 
سوتشــــي الذي تم بموجبــــه وقف العملية 

العسكرية التركية ”نبع السلام“.
ومــــرد التوتر تناقــــض وجهات النظر 
بــــين الطرفين، فروســــيا تصــــر على عودة 
كامــــل الأراضــــي الســــورية إلى ســــيطرة 
الســــلطة المركزية أي دمشــــق، وهي تعمل 
بــــلا هــــوادة علــــى تحقيــــق هــــذا الهدف، 
فــــي المقابل يتمســــك الأكراد بحلــــم إقامة 
منطقة خاصة بهم في الشــــمال السوري، 
وعلى هذا الأســــاس يفضلون الرهان على 
الحليــــف الأميركــــي ”غير الموثــــوق“ على 

وضع بيضهم في السلة الروسية.
الكرديــــة  الذاتيــــة“  ”الإدارة  وردت 
الأربعــــاء، على اتهام موســــكو لها بـ“عدم 
الجديــــة“، بدعوتهــــا إلى لعــــب دور أكثر 
فاعلية في ما يتعلق بالأوضاع في شــــمال 
ســــوريا، كما دعتها إلــــى التدخل من أجل 

تحريك المشاورات مع الحكومة السورية.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
ســــيرجي لافــــروف طالب الثلاثــــاء قوات 
اختصارا  المعروفة  الديمقراطية،  ســــوريا 
بـ“قسد“، بالابتعاد عما أسماه ”الممارسات 

المريبة“ في الشــــمال السوري، وبأن تكون 
أكثــــر جدية في الانفتــــاح على الحوار مع 
دمشق. ويقصد لافروف بالممارسات المريبة 
الهجمات التي تشــــن من حــــين لآخر ضد 
القوات التركية والميليشــــيات الموالية لها 
التي احتلت أكثر من 100 كلم من الأراضي 
الســــورية في عمليتها العسكرية الأخيرة، 
والتي عــــادة ما يتم فيهــــا توجيه أصابع 

الاتهام إلى الأكراد.
الخارجية  العلاقــــات  دائــــرة  وقالــــت 
فــــي الإدارة الذاتية، فــــي بيان ”ما يحصل 
فــــي بعض المناطق يأتي فــــي إطار الدفاع 
المشــــروع، كون دولة روسيا تعلم جيدا أن 
جميع المناطق المستهدفة اليوم هي خارج 

التفاهمات التي تمت بينها وبين تركيا“.
وأضافت ”مــــن الأفضل أن يكون هناك 
تقــــصٍ لحقيقة ما تفعله تركيــــا في عموم 
المناطق الســــورية“، معتبرة أن ”التعليق 
والتصريــــح بخلاف الواقــــع الموجود هما 
دعم مباشــــر لأنقرة ومرتزقتهــــا“. وفي ما 
يتعلق بالعلاقات مع دمشق، لفتت الدائرة 
إلى أنها قامــــت ”بكافة الإجراءات اللازمة 
مــــن أجل أن يكــــون هناك فعــــلا حوار مع 
دمشــــق، ولا نزال مســــتعدين لذلــــك… أما 
موقــــف الطرف الآخــــر فيتســــم بالمماطلة 
وعدم الرغبة في الحوار السياسي، وعليه 

نــــرى أن الدور الروســــي الضامن لتحريك 
هذا الموقف أيضا مهم“.

الذاتيــــة  الإدارة  غمــــزت  أن  وســــبق 
من قناة موســــكو في عرقلــــة أي تقدم في 
المحادثات مع دمشــــق، خاصة عقب الغزو 

التركي الأخير لمناطقها.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الإدارة تمثل 
منطقــــة حكم ذاتي بحكــــم الأمر الواقع في 

شمال سوريا وشرقها.
ويســــعى الأكراد لتكريس هذا الواقع، 
بيــــد أنهــــم يواجهــــون تعقيــــدات كثيــــرة 
بينها التهديد التركي المســــتمر لمناطقهم، 
وإصــــرار دمشــــق مدعومــــة من موســــكو 
على فرض ســــيطرتها على كامل الأراضي 
الســــورية، فــــي مقابــــل سياســــة أميركية 
متذبذبة بشــــأن التعاطي مــــع الوضع في 

هذا الجزء الجغرافي من سوريا.
الاســــتدارة  إن  متابعــــون  ويقــــول 
الأميركيــــة وإعادة نشــــر قوات ســــبق أن 
ســــحبتها أميركا مــــن مناطق الســــيطرة 
الكردية، هما الســــبب المباشــــر في التوتر 

الجاري على الخط الروسي الكردي.
ويشــــير المتابعون إلى أنه بالرغم من 
شــــعورهم بالخذلان من الجانب الأميركي، 
حينمــــا قــــررت واشــــنطن ســــحب قواتها 
مــــن نقــــاط التمركز على الحــــدود التركية 

الســــورية فاســــحة بذلك المجــــال لدخول 
الجيــــش التركــــي والفصائــــل الســــورية 
المواليــــة له فــــي أكتوبر الماضــــي، يفضل 
الأكراد التمســــك بخيط واشــــنطن الرفيع 
على الســــير خلف روسيا غير المقتنعة من 

الأساس بمشروعهم.
وأشــــار لافروف إلــــى أن ”ثقــــة قوات 
ســــوريا الديمقراطية بالولايــــات المتحدة 
التــــي عادت إلى ســــوريا من أجــــل النفط، 
لن تؤدي إلى نتائج جيــــدة“. وأردف ”لذا 
فإننــــي أنصح الأكراد بــــأن يكونوا ثابتين 
في مواقفهم ولا يحاولوا بشــــكل انتهازي 
الانخراط في ممارســــات مريبة“. وشــــدد 
علــــى ضرورة إطلاق الحــــوار بين وحدات 
حماية الشــــعب الكردي ودمشق، موضحاً 
أنه ”لا يمكــــن ضمان حقوق الأكراد إلا في 

إطار سيادة سوريا ووحدة أراضيها“.
ورغــــم التوتــــر المســــجل بــــين الأكراد 
وروســــيا لا يتوقع أن تصل الأمور بينهما 
إلــــى نقطــــة اللاعــــودة، في ظــــل تبني كل 

منهما سياسة براغماتية.
والتقى وفد روسي عسكري، الثلاثاء، 
في مدينــــة عين العرب (كوباني) شــــمالي 
ســــوريا، بمســــؤولين فــــي الإدارة الذاتية 
الكرديــــة. وتنــــاول اللقاء مســــائل البنية 

التحتية والخدمات في المدينة.

 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن المعركــــة الدائرة حاليا في لبنان تجري 
علــــى خطــــين متوازيين. الأول يســــتهدف 
اغتيال الانتفاضة الشــــعبية التي لم تفقد 
زخمهــــا منذ 17 أكتوبــــر الماضي. والثاني 
إيجاد توليفة حكومية مناسبة بعد إعلان 
رئيس الحكومة المســــتقيل سعد الحريري 

عدم رغبته في تشكيل الحكومة المقبلة.
واعتبر سياســــي لبناني أن الساعات 
الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة، 
واصفــــا مــــا حصل فــــي شــــوارع بيروت 
وطرابلــــس وبكفيا ليل الثلاثــــاء الأربعاء 
بأنــــه محاولــــة للضغــــط علــــى الحريري 
للتراجــــع عن قراره بالامتنــــاع عن ترؤس 
الحكومــــة المقبلة أو على الأقــــل قبول من 
يرشــــحه تحالــــف التيــــار الوطنــــي الحر 

وحزب الله وحركة أمل.
ولفت السياســــي إلــــى أن ليل الثلاثاء 
الصاخب الذي أشاع مخاوف من صدامات 
واسعة كان كذلك بمثابة إنذار للانتفاضة 
التــــي أكملت الأربعينية من دون أن تنزلق 
إلى الرد على الاستفزازات التي لم تتورع 
عن اســــتخدام مفــــردات لترهيب الشــــارع 

ومعظم اللبنانيين المؤيدين للمنتفضين.
ولم يســــتبعد قبول الحريري مرشحا 
بديــــلا لترؤس الحكومة علمــــا أن الثنائي 
الشــــيعي وحليفــــه التيــــار الوطني الحر 
خصوصا كثفا حملات التشكيك في نيات 
رئيس حكومة تصريف الأعمال واتهامات 
لــــه بالتعطيــــل وتحريض الشــــارع. وذكر 
السياســــي أن طرح اسم ســــمير الخطيب 
كما طرح ســــابقا محمد المخزومي لتكليفه 

بتشكيل حكومة غير جدي.
وهاجمت ميليشيات مناصرة للثنائية 
الشــــيعية ســــاحات الاعتصام في رياض 
الصلح والشــــهداء فــــي بيــــروت، وقامت 
بتســــيير مواكب داخل أحياء حساسة في 
العاصمــــة. غير أن اللافت هــــو تمدد تلك 
الهجمات لتشــــمل صور، في جنوب لبنان، 
وبعلبك شــــرقا، وهما مدينتان ذات أغلبية 
شيعية يفترض أنها محسوبة على ”بيئة 

المقاومة“.
وامتدت أخطر القلاقل لتطال ســــاحة 
النور فــــي مدينة طرابلس، شــــمالاً، حيث 
هاجــــم ”مجهولــــون“ المتظاهريــــن وألقوا 
قنبلــــة لــــم تنفجــــر على وحــــدات للجيش 
اللبنانــــي، كمــــا قاموا بتكســــير المحلات 

والسيارات ومهاجمة مركز التيار الوطني 
الحر في المدينة.

وتناقلت وسائل إعلام صورا أظهرتها 
كاميرات مراقبة لعناصر قيل إنها مندسة 
الذي  مجهولة، حاولــــت تخريب ”العرس“ 
أظهرتــــه طرابلس وفاجــــأت كل لبنان منذ 

بداية الحراك.
وطالــــت الصدامات مدينــــة بكفيا، في 
منطقة المتن، حين حاول موكب تابع للتيار 
الوطني الحر التوجه إلــــى منزل الرئيس 
الأســــبق أمين الجميل في المدينة ردا على 
قيام موكب لحزب الكتائب بالتظاهر أمام 
منزل وزيــــر الخارجيــــة، ورئيــــس التيار 
الوطني الحر، جبران باســــيل في الرابية 

قبل أيام.
أول  حــــدوث  إلــــى  الأمــــر  أدى  وقــــد 
صدامات داخل الشــــارع المسيحي اضطر 
الجيش إلى التدخل لوقفها. وكانت أخطر 
الصدامات قد جرت حين حاول مناصرون 
لحزب الله وحركة أمل الدخول من منطقة 
الشياح (الشيعية) إلى منطقة عين الرمانة 
(المســــيحية). وتســــبب الأمر فــــي حدوث 
صدامــــات مــــع مناصرين لحــــزب القوات 
اللبنانية (بزعامة سمير جعجع). وأعادت 
الحادثــــة اللبنانيين بالذاكــــرة إلى الحرب 
الأهلية الســــيئة الذكر التــــي اندلعت على 
حدود الشــــياح-عين الرمانة قبل أن تمتد 

إلى خطوط تماس أخرى في لبنان.
ويرى مراقبون أن التوتر في الشــــارع 
يكشــــف ارتباك الثنائية الشيعية والتيار 
الوطنــــي الحر وعجزا عــــن توفير مخارج 
تنهي الانسداد السياسي للأزمة الحالية.

وفيمــــا رددت أوســــاط قريبة من قصر 
بعبدا عزم الرئيس ميشال عون على دعوة 
النواب إلى الاستشــــارات الملزمة لاختيار 
رئيــــس للحكومة المقبلة، وفيما راج اســــم 
سمير الخطيب كشــــخصية يمكن التوافق 
حولها، بقي الأمر ضمن إطار الإشــــاعات، 
ولم يصدر عــــن قصر بعبدا قرار رســــمي 

لتحديد موعد الاستشارات.

ويــــرى مراقبــــون أن بيــــان الحريري 
الأخير رفــــع من مســــتوى التوتــــر داخل 
الطبقة السياســــية وأضاف بعــــداً معقدا 
للمشــــكلة. ولم يســــتبعد هؤلاء اســــتمرار 
وجــــود قنوات تواصل مع الحريري، حتى 
بعد بيانــــه، لإيجاد مخــــارج جديدة، فيما 
رأت مصادر أخرى أن بيان الحريري أنهى 
التســــوية الرئاســــية بينه وبــــين الرئيس 
ميشال عون وحزب الله، وهي كانت تقوم 
علــــى أن يتــــرأس الحريــــري كل حكومات 

العهد العوني.
ولفــــت ســــجال بــــين رئيــــس مجلس 
النــــواب نبيه بري الذي عبر عن امتعاضه 
مــــن عدم دعــــوة الحريــــري إلــــى اجتماع 

لحكومة تصريف الأعمال لمعالجة المشاكل 
العاجلة في البلد، فجــــاء رد مصدر مقرّب 
مــــن الحريــــري لبــــري: ”الحكومــــة تقوم 

بواجباتها والأهم بدء الاستشارات“.
وتلفت مصادر دبلوماســــية غربية في 
بيروت إلى أن الســــفارات الأجنبية تراقب 
عن كثب الوضع الداخلي في لبنان وتبدي 
قلقا من احتمــــال انهيار الوضعين الأمني 
والمالــــي علــــى نحو يشــــكل خطــــرا أمنيا 

إقليميا.
واعتبرت المصادر أن الاهتمام الدولي 
الــــذي تمثل فــــي تحــــرك موفدي فرنســــا 
وبريطانيــــا باتجاه بيروت، ســــيزداد في 
الساعات المقبلة على وقع الصدامات التي 

يزداد انتشارها في لبنان.
المصــــادر إن تحذيــــر  هــــذه   وقالــــت 
الدبلوماســــي الأميركي جيفــــري فيلتمان 
للكونغرس الأميركي من تمدد نفوذ روسيا 
إلى لبنان بســــبب أي انكفاء أميركي، أعاد 
رفعه الســــيناتور الأميركي كريس مورفي، 
الذي غادر لبنان الثلاثاء، منبهاً إلى خطط 
روســــيا في هذا البلد، ومعتبرا أن حجب 
المســــاعدة الأميركية عن الجيش ســــيؤدي 

إلى حلول روسيا محل الولايات المتحدة.
وغــــرد مورفــــي، الــــذي التقــــى قائــــد 
الجيــــش جوزيــــف عــــون في إطــــار زيارة 
دامت 24 ســــاعة، مطالبا بضــــرورة إفراج 
واشنطن عن المســــاعدة العسكرية المقدّرة 
قيمتها بـــــ105 ملايين دولار. وحذّر مورفي 
من تكرار السيناريو الأوكراني في لبنان، 
مشددا على أن ”هذه اللحظة خطيرة“، وأن 

”الأمر هام، وعليكم معرفة ذلك“.

الأكراد يفضلون التشبث بخيط واشنطن الرفيع 

على وضع بيضهم في سلة موسكو

لبنان أمام لحظة حاسمة: 
انفراج حكومي أم فوضى شاملة

الأزمة فــــــي لبنان بلغت ذروتها، ولم 
يعد هناك متسع لمســــــاحة رمادية، 
فإما انفراجة حكومية يبدو تحقيقها 
ــــــا، في ظــــــل حالة  ــــــى الآن صعب حت
الإنكار التي يعيشــــــها حــــــزب الله 
وحلفــــــاؤه، وإمــــــا فوضى شــــــاملة، 
ــــــدأت معالمها تتضــــــح في صولات  ب

الأنصار.

حزب الله مر من هنا

الساعات الأربع والعشرون 

المقبلة ستكون حاسمة، 

وما حصل ليل الثلاثاء 

الأربعاء محاولة للضغط على 

سعد الحريري

كان من المفترض أن 

تأتي الزيارة بعد إحراز 

تقدم في عملية السلام

حامد التيجاني



الخميس 2019/11/28

3أخبارالسنة 42 العدد 11542
تركيا تنضم إلى قطر 

في مساعي إجهاض الانتفاضة العراقية

 بغــداد  – أفــــاد بيان عراقــــي الأربعاء 
أن رئيــــس الوزراء عــــادل عبدالمهدي تلقى 
اتصالا هاتفيا مــــن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان كــــرس لبحث العلاقات بين 
البلدين والتعــــاون في الملفات المشــــتركة 
وفــــي مجال مكافحة المظاهرات الشــــعبية 

في العراق.
ويأتي هذا التشــــاور عقب أن كشــــفت 
مصــــادر دبلوماســــية عراقيــــة أن بغــــداد 
وطهران نســــقتا خلال الأســــابيع الماضية 
خطــــة للتحرك بهدف الحصــــول على دعم 
إقليمي وعربــــي لحكومة عبدالمهدي، التي 
تواجه تظاهرات حاشــــدة غير مســــبوقة، 
النظــــام  وتغييــــر  بإســــقاطها  تطالــــب 

السياسي القائم.
ويستهدف هذا التحرك الحصول على 
دعم بعض الحلفاء فــــي المنطقة من جهة، 
وتحذيــــر دول أخــــرى مجاورة مــــن مغبة 
وصــــول تداعيات الاحتجاجــــات العراقية 

إلى أراضيها من جهة أخرى.
قــــدم  عبدالمهــــدي  إن  البيــــان  وقــــال 
شــــرحا عن الأوضــــاع الجارية، خصوصا 
التعامل  وأســــلوب  الســــلمية  التظاهرات 
معهــــا والتمييــــز بينهــــا وبــــين مجاميع 

من المخربــــين الذين يســــتخدمون العنف 
ومهاجمة القوات الأمنية وتهديد وترهيب 
وتعطيل  والدوائــــر  والمــــدارس  المواطنين 
المصالــــح وحرق البنايــــات. وأكد ”اعتزاز 
الحكومــــة بالعلاقات مع تركيــــا وبالرغبة 
المشــــتركة لتطويرهــــا وأهميــــة التعــــاون 
وســــعي  الاســــتقرار  لتحقيــــق  المشــــترك 
الحكومة الجاد لتحقيق الإصلاحات التي 

يتطلع إليها الشعب العراقي“. 
وأعــــرب الرئيــــس التركي عــــن دعمه 
”لوحــــدة العــــراق واســــتقراره ولتطويــــر 
العلاقــــات فــــي المجــــالات كافــــة ولجهود 
لمطالــــب  الاســــتجابة  فــــي  الحكومــــة 

المتظاهرين“.
وأشــــاد أردوغــــان بـ”الحكمة والصبر 
في أســــلوب الحكومة في التعامل مع هذه 
الأحداث وأهمية فرض النظام والقانون“، 
فيما تشير الإحصائيات إلى سقوط الآلاف 
مــــن الجرحــــى والمئات مــــن القتلــــى بعد 
اســــتعمال القــــوات الأمنية والميليشــــيات 
التابعة للأحزاب الدينية الرصاص الحي 

ضد المتظاهرين السلميين.
وأشارت مصادر عراقية إلى أن بغداد 
وطهــــران عرضتا علــــى أنقــــرة إعلانهما 

دعــــم عبدالمهدي، مقابل حزمة تســــهيلات 
تجاريــــة، مؤكدة أن تركيــــا تدرس العرض 

على أعلى المستويات.
وقلــــص العــــراق إلــــى حد كبيــــر من 
وارداتــــه عبــــر تركيــــا، ولاســــيما الخضر 
والفواكــــه ودجاج الطبــــخ وبيض المائدة، 
بســــبب الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي، 

ما أضر بشركات ومنتجين أتراك.
ومنذ أواخر الصيف يحاول الســــفير 
التركي في بغداد فاتح يلدز إقناع الحكومة 
العراقيــــة بتخفيف قيود الاســــتيراد على 
الدجــــاج وبيض المائدة، مــــن دون جدوى، 
لكن توقعات تشــــير إلى إمكانية ربط هذا 
الملف سياســــيا بقضية دعم الحكومة في 

مواجهة التظاهرات.
وكان العــــراق حصــــل قبــــل أســــابيع 
على شــــحنة عاجلــــة من معــــدات مكافحة 
الشــــغب عن طريــــق تركيا، ما عد إشــــارة 
واضحة على اصطفــــاف أنقرة إلى جانب 
طهران خلال الأزمة التي يواجهها حليفها 

عبدالمهدي.
وبينما ينتظر العراق الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان للانتهاء من حساباته 
وتحديــــد موقفه، تقول المصــــادر إن بغداد 
وطهران تحركتــــا فعلا نحو الكويت، لفهم 
طبيعة موقفها من الاحتجاجات العراقية.

ولم يستبعد مراقب سياسي عراقي أن 
تلجأ الحكومة العراقية مدعومة من النظام 
الإيراني إلى اســــتجداء الدعم الخارجي، 
وهو ما يعني أن نوعا من الحرب النفسية 
قد بدأ في ســــياق دفع المحتجين العراقيين 
إلــــى اليأس من إمكانيــــة أن يلتفت العالم 
الخارجــــي وبالأخــــص المحيــــط الإقليمي 

إلى معاناتهم ومن ثــــم مؤازرتهم إعلاميا 
والضغط على الحكومة العراقية سياسيا 

من أجل الاستجابة لعدد من مطالبهم.
وقــــال المراقب في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن وجهة نظر الحكومة العراقية ســــتؤدي 
إلــــى فرض عزلة تامة عن التظاهرات وهو 
ما قد يمهد للجوء مرة أخرى إلى ممارسة 

العنف بطريقة أشد ضراوة.

وأضــــاف ”غيــــر أن ما فــــات الحكومة 
العراقية ورئيســــها بالــــذات أن المحتجين 
حين رفعوا الشــــعارات المعاديــــة للهيمنة 
الإيرانيــــة لــــم يكــــن فــــي ذهنهــــم أن تلك 
الشــــعارات ســــتجد صدى على المســــتوى 
الإقليمــــي ولم يفكروا فــــي أن يمد لهم أي 

طرف إقليمي يد العون. 
وقد أفشلوا عن طريق استمرارهم في 
التظاهــــر رغــــم عمليات القمــــع الاتهامات 
التــــي وجهت إليهــــم بالارتبــــاط بأطراف 
إقليمية ودولية. لذلك يمكن القول إن الدعم 
الإقليمــــي لحكومــــة عبدالمهدي ســــيؤدي 
بالضــــرورة إلــــى منح المحتجين شــــرعية 
مضافــــة بعد أن تأكدت نزاهتهم وســــلامة 

وعيهم الوطني“.

حزام إيراني لحكومة بغداد تشد وثاقه أنقرة والدوحة

اضرب فلسنا نخشى السوط والوجع

انضمت أنقرة إلى مؤازرة الحزام الإيراني للحكومة العراقية بعد أن كانت 
قطر أول من استجابت لإملاءات طهران وأعلنت مساندتها لرئيس الحكومة 
العراقية المأزوم عادل عبدالمهدي، الذي يطالب العراقيون بإســــــقاطه. وبعد 
أن فشــــــل الحــــــلّ الأمني والمبادرات السياســــــية إلى حــــــد الآن في تقليص 
منســــــوب حماســــــة المحتجين، تبحث الحكومة العراقية المدعومة إيرانيا عن 
دعم خارجي لمحاصرة المحتجين وعزلهم إقليميا حتى تراجع زخمهم وهي 

خطوة قال مراقبون إنها ستزيد الأمور سوءا.

أكبر مطارات اليمن 

يستأنف رحلاته 

بعد توقف دام 5 سنوات

حزب البشير يهدد بالفوضى 

لمواجهة قرار حله

 حضر مــوت (اليمن) - اســـتأنف مطار 
الريان الدولي فـــي مدينة المكلا، عاصمة 
محافظـــة حضرموت اليمنيـــة، الأربعاء، 
نشـــاطه في الرحلات المدنيـــة بعد توقف 
دام قرابة خمس سنوات، فيما يعد المطار 
ثالـــث أكبر مطار في اليمـــن بعد مطاري 

صنعاء وعدن.
وأعلنت شـــركة الخطـــوط اليمنية أن 
مسار الرحلة ســـيتواصل من الريان إلى 
مطـــار ســـيئون في محافظـــة حضرموت 
ثم إلى مطار ســـقطرى، حيث وصلت أول 
رحلـــة ركاب لطيـــران الخطـــوط الجوية 
اليمنيـــة، قادمـــة من العاصمـــة المصرية 

القاهرة.
وأصـــدرت الهيئـــة العامـــة للطيران 
الأربعـــاء  اليمنيـــة،  والأرصـــاد  المدنـــي 
الماضي، تعميمـــا إلى شـــركات الطيران 
والمنظمـــات الدولية العاملة فـــي اليمن، 
جاهزية مطار الريان لاستقبال الرحلات.

وبإعادة تشغيل مطار الريان الدولي، 
يرتفع عـــدد المطـــارات اليمنيـــة العاملة 
حاليـــا في مجـــال الرحـــلات المدنية إلى 
أربعـــة، وهـــي مطـــارات ”عـــدن، الريان، 

سيئون وسقطرى“.
وتوقــــف مطــــار الريان الواقع شــــرق 
مدينة المــــكلا في الثاني مــــن أبريل 2015، 
نتيجة سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على 
المكلا، ورغم أن القوات الحكومية بدعم من 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية، 
تمكنت فــــي نهايــــة أبريــــل 2016 من طرد 
مسلحي التنظيم من المدينة، إلا أن 

المطار ظل مغلقا.

وتأتـــي الانفراجـــة التدريجية بفتح 
المطارات والموانئ على إثر توقيع الفرقاء 
فـــي اليمن لاتفـــاق الرياض الـــذي رعته 
الســـعودية بدعـــم إماراتـــي، إلا أن تيارا 
نافـــذا داخل الجماعـــة الحوثية المتمردة 
تعمـــل على إجهاضه رغم أنها مشـــمولة 

باتفاق سلام شامل في اليمن.
ويراهن المجتمع الدولي على تحويل 
اتفـــاق الريـــاض إلـــى حجر زاويـــة إلى 
جانب أي تسوية شاملة في اليمن تشمل 
جميع الأطـــراف. إلا أن مراقبين يحذرون 
مـــن وجود عدد من العوائق الكامنة التي 
يمكن أن تعترض طريق أي تسوية قادمة 

في اليمن.
الدبلوماســـي  الحـــراك  ويتمحـــور 
حول الملف اليمني علـــى ثلاثة مرتكزات 
أساسية، تســـعى الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة إلى بلورتها 
في صيغة نهائية لاتفاق سلام شامل في 
اليمن، وهي اتفاقات ســـتوكهولم الموقعة 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واتفاق 
الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي 
الجنوبـــي، إضافة إلى التصور الأميركي 
للحـــل في اليمـــن الـــذي تقدم بـــه وزير 

الخارجية الأسبق جون كيري.
ويشترط التحالف العربي ضرورة 
تخلي الحوثيين عن ارتباطهم بالنظام 
الإيراني، حتى يتم التعامل معهم كمكون 

في أي اتفاق قادم يمني مشارك 
اليمن، إلى جانب للسلام في 

عن السلاح الثقيل تخليهم 
والقدرات  
الباليستية 
والطائرات المسيرة 
التي حصلوا عليها 
بدعم إيراني.

 الخرطوم  - حذر حزب المؤتمر الوطني 
”الحاكــــم ســــابقا“ بالســــودان، الأربعــــاء، 
مــــن أي خطــــوة لحله ومنعه مــــن حقه في 
الممارســــة السياســــية، فيمــــا اصطدمــــت 
محاولاته لإعادة التموقع والتخفي بفطنة 

شعبية وحكومية حالت دون ذلك.
وأجــــاز مجلــــس الوزراء الســــوداني، 
الثلاثــــاء، مشــــروع قانــــون ”تفكيك“ نظام 
الرئيــــس المعزول عمــــر البشــــير، و“إزالة 
التمكين“ بمؤسســــات الدولــــة“ إلى جانب 
قانونــــين آخريــــن همــــا ”مشــــروع قانون 
إلغاء قانون النظــــام العام والآداب العامة 
بالولايات لســــنة 2019“ ومشــــروع ”قانون 
مفوضية إعادة بنــــاء المنظومة القانونية 

والعدلية لسنة 2019“.
وقال حزب المؤتمر الوطني ”أي خطوة 
من الســــلطات لحل حزب المؤتمر الوطني، 
ومنعــــه من حقه المشــــروع في الممارســــة 
السياســــية ســــتواجه بوابل من الغضب 

الذي لن يسلم منه أحد“.
وأضــــاف ”نحذر الســــلطات من مغبة 
التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضدنا، إن 

كنتم تريدون الخير لهذا الوطن“.
وأعلنت قــــوى الحرية والتغيير، في 4 
نوفمبر الجــــاري، اكتمال مشــــروع قانون 
تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشــــير) والذي 
يتضمن حل مؤسســــات النظام الســــابق 
وواجهاتــــه، ومصــــادرة ممتلكاته لصالح 
الدولة، فيما أكد المتحدث باســــم الحكومة 
وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، 
الأربعــــاء، أن مجلس الــــوزراء يتعامل مع 
مشروعات قوانين وليست قوانين صادرة.

وأوضــــح صالح، في تصريــــح لوكالة 
الأنباء الســــودانية الرســــمية (سونا)، أن 
مجلــــس الــــوزراء أجــــرى تعديــــلات على 
مشروعات القوانين التي طرحت الثلاثاء، 
وصــــارت جاهــــزة وتم إيداعهــــا، من دون 
توضيــــح التعديلات. وأضاف ”في انتظار 
الاجتماع المشــــترك بين مجلسي السيادة 
والوزراء لمناقشــــتها وهي قابلة للإضافة 

أوالتعديل في أي لحظة“.
وعزلــــت قيادة الجيش، فــــي 11 أبريل 
الماضي، البشــــير من الرئاسة؛ تحت وطأة 
احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ويواجه حزب المؤتمر الوطني الذراع 
السياسية للحركة الإسلامية في السودان، 

ضغوطــــا من الشــــارع وجزء مــــن مؤثثي 
السلطة الانتقالية تطالب بحله ومصادرة 
ممتلكاته، عبــــر تبنّي خطاب مرن يتماهى 
وطبيعــــة المرحلة، وهو ما يطرح تســــاؤلا 
حــــول مــــا إذا كان بإمكانــــه فعــــلا تجاوز 
العاصفة، خاصة وأن هناك انقســــاما في 
هرم السلطة حيال توقيت اتخاذ مثل هكذا 

قرار.

ويوجـــد اليـــوم المئـــات مـــن قيادات 
وكوادر حزب المؤتمر الوطني في السجن، 
وعلـــى رأســـهم الرئيـــس المعـــزول عمر 
حســـن البشـــير بتهم مختلفة بينها قتل 
متظاهرين وقضايا فســـاد، كما تم وضع 
اليد على مقارّه وتجميد أرصدته، بيد أن 
القوى الثورية وعلى رأسها تحالف قوى 
الحريـــة والتغيير تطالـــب بضرورة حل 
الحزب ومصادرة كافة ممتلكاته اتســـاقا 
مع المطالب الشـــعبية التي حملتها ثورة 

17 أكتوبر.
وأصدرت مفوضية العون الإنســـاني 
بالســـودان (حكوميـــة)، الجمعة الماضي، 
قرارا بإلغاء تسجيل 24 منظمة محسوبة 
على نظام الرئيس المعزول عمر البشـــير، 
وتجميـــد أرصدتهـــا وحســـاباتها داخل 
البلاد وخارجها، فيمـــا اعتقلت المباحث 
الجنائية الأمين العام للمؤتمر الشـــعبي، 
علي الحاج، من منزله واقتادته إلى نيابة 
الخرطوم شـــمال، ثـــم إلى ســـجن كوبر، 
لحـــين إخضاعه للتحقيـــق بموجب بلاغ 

ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989.
الدولية  العلاقـــات  أســـتاذة  وقالـــت 
بمركز الدراســـات في جامعـــة الخرطوم، 
تماضر الطيب، إن حزب البشـــير يستغل 
المنـــاخ الديمقراطي الســـائد فـــي البلاد 
الآن، ويعمـــل علـــى إعادة بلـــورة مواقفه 
بمـــا يجعله قـــادرا علـــى إعـــادة تنظيم 
صفوفه، لذلك فالتعامل معه يتطلب نوعا 
من الحصافة الرســـمية لوضع قرار حله 
في يد المؤسســـات القانونيـــة لتنظر في 

مصيره.
خطوات الحكومة ستؤدي 

إلى فرض عزلة تامة عن 

التظاهرات وهو ما قد يمهد 

للجوء مرة أخرى إلى ممارسة 

العنف بطريقة أشد ضراوة

 بغداد - لجأ رئيــــس الوزراء العراقي 
عــــادل عبدالمهــــدي إلى ورقــــة الترهيب 
مــــن تداعيــــات الاقتتــــال الداخلــــي عبر 
فــــي  وشــــيك  أهلــــي  بصــــدام  التبشــــير 
صــــورة ســــقوط نظامه. وعلى إثر فشــــل 
الأزمة،  لحلحلــــة  السياســــية  المناورات 
والتــــي زاد لهيبها علــــى عكس ما خطط 
له، لــــوح رئيس الوزراء المأزوم بالبطش 
بالمتظاهرين الذين ازدادت حماســــتهم، 
ما ينذر بتصعيد لا يســــتبعد مراقبون أن 

يكون عبدالمهدي الخاسر الأكبر فيه.
وصــــرح عبدالمهــــدي بــــأن الدولة لا 
يمكــــن لها أن تبقى مكتوفــــة الأيدي أمام 
حالات قطــــع الطرق والتهديــــد وتعطيل 
الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين 
منذ الأول من الشهر الماضي، محذرا من 
صدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام 

في البلاد.
ويوجــــه رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
بهذا التصريح رســــالة إلــــى المحتجين 
الذين يواصلــــون حراكهــــم دون هوادة، 
مفادها بأنهم ســــيواجهون بطش القوى 

الأمنية إذا ما لم يستجيبوا لدعوات فتح 
الطرقات وفض الاحتجاجات.

وعــــادة ما يســــبق اســــتعمال القوة 
الأمنية تحذيرات من هذا القبيل، من أجل 
جس النبض أولا وإيجاد مســــوغات إذا 
ما انطلقت آلة البطش وحصدت الأرواح 
ثانيــــا، فيما يواصــــل العراقيون حراكهم 

حتى تحقيق مطالبهم.
وســــبق لرئيــــس الــــوزراء المــــأزوم 
إطــــلاق تحذيرات من هــــذا القبيل، إلا أن 
المبادرات السياســــية، التي لاقت رفضا 
من المحتجين، عرقلت المضي قدما فيها.

أن  إلــــى  عراقيــــة  أوســــاط  وتشــــير 
ميليشــــيات تابعــــة للســــلطة وللأحزاب 
الدينية الداعمة لها على أهبة الاستعداد 
تحذيــــرات  وأن  بالمتظاهريــــن  للفتــــك 
عبدالمهدي بمثابة ضوء أخضر لتحركها 

بهذا الاتجاه.
مدعومــــة  الأمنيــــة  القــــوى  ونفــــذت 
بالميليشيات جنوب العراق حملة بطش 
ليلــــة الثلاثاء-الأربعاء، وصفتها مصادر 
عراقيــــة بأنهــــا ”بروفة“ لما هــــو آت، في 

وقت يواصل فيه المتظاهرون تحركاتهم 
الســــلمية رافضين العــــودة عن مطالبهم 

بإسقاط النظام.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء العراقي، إن 
”النــــاس تريــــد أن تعود إلــــى مصالحها 
لأنهــــا تضــــررت كثيرا، والدولــــة لا يمكن 
أن تبقــــى مكتوفة الأيدي أمــــام مثل هذه 
الأمور وإلا ســــينهار النظــــام العام، وإذا 
انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع 

لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير“.
وأضــــاف أن ”التغييــــر لا يجري عن 
طريــــق التهديــــد ومنــــع شــــركات النفط 
والموانئ مــــن العمل وتعطيل الدراســــة 

والجامعات وقطع الطرق“.
وتوعــــد ”أي شــــخص يقــــوم بقطــــع 
الطــــرق والجســــور والحــــرق والتأثيــــر 
على عمــــل الوزارات والمــــدارس ودوائر 
الصحــــة يجــــب أن يحاســــب علــــى هذه 
الأعمال، ولا يمكن الســــكوت عن مثل هذه 
الأمور وفــــق القانون، ونحــــن مصممون 
على أن القانون يفرض نفســــه ومجراه“. 
والأربعــــاء قطعت أغلب الطــــرق وأغلقت 

الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب 
العــــراق غــــداة يوم دموي في هــــذا البلد 
الذي يشــــهد منذ شهرين اضطرابات تعد 

الأسوأ في تاريخه الحديث.
وليل الثلاثاء الأربعاء وبعد ســــاعات 
مــــن وقــــوع أعمال عنــــف للمــــرة الأولى 
خلال النهار في مدينة كربلاء واستخدم 
خلالهــــا الرصــــاص الحي مــــا أدى إلى 
ســــقوط قتيــــل بحســــب مصــــادر طبية، 
أعلنــــت الجهات المســــؤولة عــــن إدارة 
العتبات الدينية عن إغلاق جميع مدارس 
الأطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف 
المقدســــتين بالإضافة إلــــى مدينة الحلة 

عاصمة محافظــــة بابل الواقعة 
إلى الشرق من كربلاء. 

وتواصل 
الأربعاء تصاعد 

سحب الدخان من 
مدينة كربلاء  التي 

يزورها الملايين من الشيعة 
سنويا قادمين من عموم 

العراق ومختلف دول العالم.

عادل عبدالمهدي يهدد بحرب أهلية في العراق

و و
ي مدينة المــــكلا في الثا

على نتيجة سيطرة عناصر تنظيم القاعدة
المكلا، ورغم أن القوات الحكومية بدعم من 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية، 
تمكنت فــــي نهايــــة أبريــــل 2016 من طرد 
مسلحي التنظيم من المدينة، إلا أن 

المطار ظل مغلقا.

ي الإيراني، حتى
قيمني مشارك  في أي

اليمن، إلى جانب للسلام في 
عن السلاح الثقيل تخليهم 

والقدرات  
الباليستية 
والطائرات المسيرة 
التي حصلوا عليها 
بدعم إيراني.

حه
يمكن 
هذه  ل
م، وإذا 
للجميع 

خطير“.
يجري عن 
كات النفط 
الدراســــة  ل

قــــوم بقطــــع 
رق والتأثيــــر 
دارس ودوائر 
ــــب علــــى هذه 
وت عن مثل هذه 
صممون

مــــن وقــــوع
وا كربلاء خلال النهار في مدينة

خلالهــــا الرصــــاص الحي مــــا أدى إلى 
ســــقوط قتيــــل بحســــب مصــــادر طبية، 
أعلنــــت الجهات المســــؤولة عــــن إدارة 
العتبات الدينية عن إغلاق جميع مدارس 
الأطفال الدينية في مدن كربلاء والنجف 
المقدســــتين بالإضافة إلــــى مدينة الحلة 

عاصمة محافظــــة بابل الواقعة 
إلى الشرق من كربلاء. 

وتواصل 
الأربعاء تصاعد 

سحب الدخان من 
مدينة كربلاء  التي 

يزورها الملايين من الشيعة 
من عموم  قادمين ا
الم

حزب البشير يعمل على 

بلورة مواقفه مستغلا 

المناخ الديمقراطي 

تماضر الطيب



 تونــس – لــــم تُبــــدّد تأكيــــدات رئيــــس 
الحكومــــة التونســــية المُكلــــف الحبيــــب 
الجملــــي، علــــى أن مشــــاوراته لتشــــكيل 
الحكومة الجديدة تتقدم بشــــكل جيد على 
المستوى السياســــي وعلى صعيد إعداد 
الاقتصادي  لبرنامجها  الكبــــرى  الخطوط 
والاجتماعــــي، أجواء القلــــق والهواجس 
التــــي تنتــــاب غالبية القــــوى الحزبية من 
دخــــول البلاد في مربع الفــــراغ الحكومي 
الذي يفتح الباب أمام مواجهات سياسية 
من شــــأنها تعكير المناخ السياسي العام 

في البلاد.
وعلــــى عكس مــــا ذهب إليــــه الحبيب 
الجملــــي في تصريحاته التي أشــــار فيها 
إلى أنه ”يحــــاول ضمان أقصى قدر ممكن 
من الوفاق حــــول الحكومة الجديدة حتى 
تكــــون مهمتهــــا أكثر ســــهولة“، تضاربت 
المواكبــــة  التقييمــــات  وتباينــــت  الآراء 
وســــط  الحكومــــة،  تشــــكيل  لمشــــاورات 
حالة من الترقب لنتائج تلك المشــــاورات 
وتأثيراتهــــا علــــى الأوضــــاع العامــــة في 
السياسية  ومُعادلاتها  بحساباتها  البلاد، 

والحزبية.

ونفــــى الجملي الذي اختــــار للحكومة 
التي يســــعى إلى تشــــكيلها اسم ”حكومة 
الإنجاز“، تعثّر المشــــاورات والمفاوضات 
التي يُجريها لتشــــكيل فريقــــه الحكومي، 
حيــــث قال فــــي تصريحات أدلــــى بها في 
أعقاب اجتماعه مع الرئيس قيس ســــعيّد، 

”ليس هناك أي تعثر، بل هناك تقدم“.
وأكــــد أن المشــــاركة فــــي الحكومــــة 
الجديدة ”لن تشمل كل الأحزاب لأنه في كل 
مســــار ديمقراطي هناك أحزاب تشارك في 

الحكم وأخرى تعارض“، على حد تعبيره، 
مشــــيرا فــــي المُقابــــل إلــــى أنــــه ”يحاول 
ضمان أقصى قــــدر ممكن من الوفاق حول 
هذه الحكومــــة حتى تكــــون مهمتها أكثر 

سهولة“.
وأطلــــع رئيــــس الحكومة التونســــية 
المُكلف الحبيب الجملي، مســــاء الثلاثاء، 
الرئيس قيس سعيّد، على نتائج مشاوراته 
مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل 
حكومته الجديدة، وذلك في خطوة وُصفت 
بالهامــــة، باعتبــــار أنها جــــاءت في وقت 
ارتفعت فيه الأصوات المُشــــككة في جدية 

تلك المشاورات.
وفيما دعا الجملي عقب هذا الاجتماع 
كافة الأطــــراف الحزبية إلــــى ”الاطمئنان 
مدنيــــة  وعلــــى  المجتمعيــــة  لخياراتــــه 
الدولــــة وحقوق المــــرأة والانفتــــاح على 
المجتمــــع المدني“، تتالــــت تلك الأصوات 
المُشككة في جدية المشــــاورات الجارية، 
حتــــى أن البعض لــــم يتردد فــــي وصفها 
بأنها ”كاســــتينغ“ لفيلم من إخراج راشــــد 
الغنوشــــي الذي يبقــــى الماســــك الفعلي 

بملف الحكومة.
وعبّرت عبير موســــي، رئيسة الحزب 
الدســــتوري الحــــر (17 مقعــــدا برلمانيا)، 
عن هــــذا الرأي بطريقتهــــا، حيث اعتبرت 
أن مشــــاورات رئيــــس الحكومــــة المكلف 
الحبيب الجملي مع عدد من الشــــخصيات 

السياسية والحزبية التي يستقبلها يوميا 
”غير جدية، وهي بذلك مســــرحية من جملة 
المسرحيات سيئة الإخراج التي عاشتها 

تونس منذ عام 2011 إلى اليوم“.
وتساءلت موســــي عن المقاييس التي 
يستدعي على أساســــها الجملي الأطراف 
المعنية بتشــــكيل الحكومة، وعن الإضافة 
التي تقدمهــــا مثل هذه اللقــــاءات، مؤكدة 
في نفس الوقــــت أن حزبها ”رفض مقابلة 
الجملي ليس لشــــخصه وإنما لأنه لا يثق 
في من يُعيّنهم الإخوان“، وذلك في إشارة 

إلى حركة النهضة الاسلامية.
وشــــددت في هــــذا الســــياق، على أن 
حركة النهضة الإسلامية ”لا تضع شخصا 
فــــي منصب قد يخرج عــــن طاعتها، أو قد 
يتمرد على خياراتهــــا“، لافتة في المقابل 
إلى أن السلطة ”ليست بيد رئيس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي لأنه محكــــوم فيه نظرا 
لحصــــول حزبه على 52 مقعــــدا فقط، ولو 
كانت الأغلبية بيده لفرض حكومته وعلى 
رأســــها ’إخواني‘ من البداية، ولسعى إلى 
أخونة الدولة التونسية“، على حد قولها.

وكشــــفت مواقف موســــي عن مساحة 
واسعة لرفض التعاطي مع حركة النهضة 
الإســــلامية بإشــــارات واضحــــة فرضتها 
حســــابات المشــــهد العام في البلاد التي 
باتت تســــتدعي ضرورة بلــــورة مقاربات 
سياســــية جديــــدة تأخــــذ بعيــــن الاعتبار 

التوازنــــات داخــــل البرلمان التــــي بدأت 
تتغير ببروز كتل نيابية جديدة وازنة.

وأعلنت الأربعــــاء، ليلى حداد، النائبة 
عن حركة الشــــعب بالبرلمان، عن تشــــكيل 
كتلة برلمانية مُوحدة بين حركة الشــــعب 
والتيــــار الديمقراطــــي، ســــتضم حوالــــي 
40 نائبــــا، لتكــــون بذلــــك الكتلــــة النيابية 
الثانية بعد كتلة حركة النهضة (52 مقعدا 
برلمانيــــا)، مــــا يُخولهــــا لأن تكــــون رقما 
صعبا في مجمل التوازنات اللاحقة تحت 

قبة البرلمان.
وأكــــدت أن هذه الكتلة ”ســــتكون كتلة 
قويــــة تعطــــي أمــــلا للتونســــيين الذيــــن 
يعتبــــرون أن الحزبيــــن يشــــكلان إنقــــاذا 
لتونس عبر الإصلاح والقطع مع الفساد“، 
لافتــــة إلى أن الحزبين، أي حركة الشــــعب 
والتيــــار الديمقراطــــي لــــن يُشــــاركا فــــي 
الحكومة التي يسعى الحبيب الجملي إلى 

تشكيلها، وسيكونان في المعارضة.
وأمــــام هذه التطــــورات المُتســــارعة، 
تبدو مهمة الحبيب الجملي التي شرع منذ 
19 نوفمبر الجاري في إجراء المشــــاورات 
الرســــمية لتشــــكيل الحكومة التونســــية 
الجديدة، صعبة للغاية، وهي بذلك ترســــم 
صورة ضبابية لتلك المشــــاورات، لاسيما 
وأن مدتها قاربت علــــى الانتهاء، باعتبار 
أنهــــا لا تتجاوز ســــتين يوما بحســــب ما 

ينص عليه الدستور.

الخميس 42019/11/28
السنة 42 العدد 11542 أخبار

ــــــة ترقب فــــــي تونس لما  تســــــود حال
ســــــتتمخض عنه مشاورات تشكيل 
ــــــدة، وهي مهمة لا تبدو  حكومة جدي
ســــــهلة أمام رئيس الحكومة المكلف 
ــــــذي يواجــــــه  ــــــي ال ــــــب الجمل الحبي
من  الدســــــتورية  الآجــــــال  تحــــــدّي 
جهة، وضغــــــوط الأحزاب المعارضة 
لحكومة ترأسها حركة النهضة من 

جهة ثانية.

خشية متزايدة من دخول تونس 
في حالة فراغ حكومي

مشاورات تشكيل الحكومة تتحول إلى {كاستينغ} لفيلم غامض 

مشاورات تشكيل 
الحكومة الجديدة 

مسرحية سيئة الإخراج

عبير موسي

تطمينات الجملي غير كافية

 تونس – دخل حزبا التيّار الديمقراطي 
وحركــــة الشــــعب فــــي تحالــــف برلماني 
النيابيتين  كتلتيهمــــا  توحيد  بإعلانهما 
في كتلة واحدة، الأمــــر الذي يضعها في 
المرتبة الثانية مباشرة بعد حزب حركة 

النهضة صاحبة الكتلة النيابية الأولى.
وأعلــــن زهيــــر المغــــزاوي أمين عام 
حركــــة الشــــعب، الأربعاء، ”اتخــــاذ قرار 
تشكيل كتلة برلمانية مشتركة بين حركة 
الشــــعب والتيار الديمقراطي يفوق عدد 
أعضائهــــا 40 نائبــــا“، مشــــيرا إلــــى أنه 
”سيتم التداول على رئاسة الكتلة سنويا 

بين الحزبين“.
تصريــــح  فــــي  المغــــزاوي  وتابــــع 
أهــــداف  للكتلــــة  ”ســــتكون  لـ“العــــرب“، 
تحقيــــق  علــــى  وســــتعمل  سياســــية 
تــــوازن بالبرلمــــان ســــواء كانــــت ضمن 
الفريــــق الحكومي المرتقــــب أو اختارت 

الاصطفاف في المعارضة“.
ومضــــى بقولــــه ”إذا كنا فــــي الحكم 
ســــنعمل على دفع العمــــل الحكومي، أما 
إذا كنــــا في المعارضة فســــنكون بمثابة 
جبهة وطنية للدفاع على خيارات الشارع 

والبعد الاجتماعي للدولة“.
التحالف  هــــذا  المغــــزاوي  واعتبــــر 
بمثابة تجربة سياسية جديدة في تونس، 
ولا يستبعد أن ”يتوســــع ليشمل أحزابا 
أخرى إضافة إلى مشــــاركة شــــخصيات 
مســــتقلة تلتقي في نقاط مشــــتركة يمكن 
الاشــــتغال عليها، وتتســــق فــــي ضرورة 
الدفاع عن مسار الثورة وإرادة الشارع“.

وبيّــــن المغــــزاوي أن ”حزبه الذي ما 
زال لم يختر شــــكل التموقع في الحكومة 
الجديدة ســــيضمن له هذا التحالف كتلة 

قوية ووازنة“.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وأفـــرزت 
الأخيـــرة، التي جاءت فيها حركة النهضة 
الإســـلامية في المرتبة الأولى بحصولها 
علـــى 52 مقعدا من إجمالـــي 217، برلمانا 
منقســـما بشـــكل حاد مما يعقـــد الوضع 
ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة.
وحصل التيــــار الديمقراطي على 22 
مقعدا وائتلاف الكرامة المحافظ على 21 

مقعدا وحركة الشعب على 16 مقعدا.
وتضع هذه الأحزاب المحسوبة على 
الخط الثوري شــــروطا لقبول المشــــاركة 
فــــي الحكومــــة، وتلــــوح بالاصطفاف في 
المعارضة في حال لــــم تقتنع بتوجهات 
الحكومة المرتقبة ورؤيتها لإدارة الأزمة 

الاقتصادية.
 مــــن جهتــــه، أكــــد محمــــد الحامدي 
الديمقراطــــي  التيّــــار  بحــــزب  القيــــادي 
لـ“العــــرب“، ”دخول التيار في تحالف مع 

حركة الشعب عبر كتلة نيابية موحدة“.

وأوضــــح الحامدي ”التيــــار لم يقرر 
بعد المشــــاركة في الحكم من عدمها فهو 
مرهــــون بتقدم المشــــاورات مــــع رئيس 
الحكومــــة المكلّف، وفي كلتــــا الحالتين 

سنتموقع بشكل موحد“.
 وســــيكون لتحالف التيار والشــــعب 
تأثير على مشــــاورات تشــــكيل الحكومة 
التــــي دخلت أســــبوعها الثانــــي. ويرى 
الحامــــدي أن ”الكتلة الموحدة ســــتقوي 
التنســــيق مــــع حركــــة الشــــعب بشــــأن 

المشاورات الحكومية“.
هــــذا  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
لمعارضــــة  البــــاب  ســــيفتح  التحالــــف 
قوية لحركــــة النهضة المعنية بتشــــكيل 
الحكومة، وســــيفاقم الصعوبات لضمان 
أغلبية واســــعة تسمح لها بتشكيل فريق 

حكومي جديد في آجاله الدستورية.

الحكومة  رئيــــس  تطمينــــات  ورغــــم 
المكلّــــف الحبيــــب الجملــــي، الأربعــــاء، 
بــــأن الحكومة الجديدة ســــتكون حكومة 
كفــــاءات وطنيــــة متكونــــة مــــن الأحزاب 
ومن خــــارج الأحزاب، وحضور النســــاء 
فيها والكفاءات الشــــابة ســــيكون لافتا، 
مؤكــــدا أنهــــا ”ســــتمثل كل التونســــيين 
والاجتماعــــي  السياســــي  الطيــــف  وكل 
ومعاييــــر  المســــتقلة..  والكفــــاءات 
الاختيار ســــتكون الكفــــاءة والمصداقية 
والنزاهة والقدرة على تحقيق البرنامج“، 
المحيطــــة  الغمــــوض  دائــــرة  أن  إلا 
ببرنامجه، تزيد الشــــكوك في قدرته على 
تشــــكيل حكومــــة تســــتجيب لانتظارات 

التونسيين.
ودعت حركة الشعب رئيس الحكومة 
المكلــــف إلــــى صياغــــة إعلان سياســــي 
يوضــــح فيه رؤيته لطبيعة المرحلة التي 
تمر بها البلاد، ويقف على تشخيص أهمّ 
التحدّيــــات التــــي يَنــــوِي معالجتها، كما 
د أولوياتــــه ويرسُــــم خارطة طريق  يحــــدِّ

للمرحلة القادمة.
وأمـــام الحكومـــة المرتقبـــة ملفـــات 
عاجلة للنظر فيهـــا وخصوصا ما يتعلق 
بالوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي في 

البلاد الذي لم يتحسن منذ ثورة 2011.

معارضة قوية تنتظر 
حكومة النهضة 

بتحالف التيّار والشعب

 الجزائر – كشـــف وزير العدل الجزائري 
بلقاســـم زغماتي، الأربعـــاء، أن المحاكمة 
العلنيـــة الأولـــى لرمـــوز نظـــام الرئيـــس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة في قضايا 
فســـاد ســـتبدأ في الثانـــي من ديســـمبر 

المقبل.
ونقل التلفزيون الرســـمي عن زغماتي 
قولـــه، إن هـــذه المحاكمـــة تخـــص رجال 
أعمال ومســـؤولين متورطيـــن في قضايا 
فساد تتعلق باستيراد وتجميع السيارات 

في البلاد.
وأوضح زغماتي أن جلسات المحاكمة 
ستكون ”علنية“، دون الإشـــارة إلى نقلها 

مباشرة على القنوات التلفزيونية.
وأضـــاف “الجلســـة ســـتكون علنيـــة 
وليس هنالك شيء نخفيه، والشعب وحده 
مـــن ســـيحكم علينـــا إن كنا نمتلـــك إرادة 
سياســـية في محاربة الفســـاد“. ولم يذكر 
الوزير أسماء الأشخاص المحبوسين على 

ذمة القضايا المشار إليها. 
وبعـــد الإطاحـــة بالرئيـــس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي تم 
ســـجن العشـــرات من رجال الأعمال وكبار 

المسؤولين في عهده.
وجاء هذا الســـجن المؤقـــت بعد فتح 
القضاء تحقيقات في قضايا فســـاد خلال 
المرحلة الماضية، بينها ملف فتح مصانع 
تجميـــع ســـيارات بقطع غيار مســـتوردة، 
يقول مسؤولون، إنها كانت طريقة لتهريب 

العملة الأجنبية نحو الخارج.

الخارجيــــة  وزيــــر  يجــــري  الربــاط –   
الأميركي مايك بومبيو، بداية من ديسمبر 

المقبل، زيارة رسمية إلى مغرب.
ويتطلــــع بومبيــــو إلــــى اســــتعراض 
الشــــراكة الاقتصاديــــة والأمنيــــة القوية 
بين البلدين ومناقشــــة مجــــالات التعاون 
المســــتقبلية، باعتبــــار أن المغــــرب أحد 
أقــــوى شــــركاء الولايــــات المتحــــدة في 

المنطقة.
وتأتي الزيارة بعــــد مباحثات مطولة 
بيــــن وزيري خارجية المغــــرب والولايات 
المتحدة بواشنطن أكتوبر الماضي. وقد 
حدد بومبيــــو موعد زيارته للرباط أعقاب 
قمة رؤســــاء دول وحكومات حلف الناتو، 
المزمع إجراؤها فــــي الثالث والرابع من 
ديسمبر المقبل، والتي سيشارك فيها إلى 

جانب رئيس بلاده دونالد ترامب.

وتعليقــــا علــــى أهمية اللقــــاء المقبل 
بيّــــن إدوارد غابرييل الســــفير الســــابق 
للولايــــات المتحدة في الرباط، أن الحوار 
اســــتراتيجي بيــــن الولايــــات المتحــــدة 
والحكومات المغربية، وتم تدشــــينه منذ 

ســــنوات لدعم البرامج والسياسات التي 
واللامركزية  السياسية  الإصلاحات  تقدم 
والفــــرص الاقتصادية والنمــــوّ والتعاون 

العسكري بين البلدين.
وأفضــــى هذا التعــــاون إلى شــــراكة 
مثمرة، كما عكس الدبلوماســــية المغربية 
الناجحــــة والنشــــطة التي حــــرص عليها 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس، 
وسياســــاته الناجعة التي منحت المغرب 

تطورا اقتصاديا ودبلوماسيا.
وكان وزير الخارجية الأميركي، الذي 
تــــرأس الشــــهر الماضي بواشــــنطن إلى 
جانب نظيــــره المغربي ناصــــر بوريطة، 
الــــدورة الرابعــــة للحوار الاســــتراتيجي 
بيــــن المغرب والولايات المتحدة، قد أبرز 
الــــدور القيــــادي للملك محمد الســــادس 
في مجال ”الدفع بأجنــــدة إصلاح جريئة 
وبعيدة المدى خلال العقدين الماضيين“.
ومنــــذ توليــــه الحكــــم قبــــل عشــــرين 
عامــــا أعلــــن الملــــك محمد الســــادس عن 
شراكة اســــتراتيجية رسمية مع الولايات 
المتحدة الأميركية تشمل برامج سياسية 
واجتماعيــــة واقتصاديــــة، بالإضافة إلى 
تحالف عســــكري جديد، وتدشينه حوارا 
موسعا جعل من المغرب حليفًا من خارج 

الناتو.
 ويجمع المغــــرب والولايات المتحدة 
العديــــد من التحالفات المهمة ســــواء في 
المجــــال الأمنــــي كمكافحة الإرهــــاب، أو 
على الصعيد الاقتصادي كتوقيع المغرب 

اتفاقية التجارة الحرة عام 2004.
 وكان البلــــدان قــــد جــــددا التزامهما 
بـ“توطيــــد الشــــراكة الاقتصادية وتطوير 

طــــرق مبتكرة للاســــتفادة على نحو أمثل 
من اتفاق التبادل الحر“ المبرم بينهما.

وفتحت اتفاقية التجارة الحرة السوق 
المغربية لعدد مـــن المصدرين الأميركيين 
إلـــى جانـــب زيـــادة القـــدرة التنافســـية 
للولايات المتحدة تجاه أوروبا، منذ دخول 
الاتفـــاق الثنائـــي بين الولايـــات المتحدة 
والمغرب حيز التنفيذ في يناير عام 2006.

وأكدت مصــــادر دبلوماســــية مطلعة، 
ســــتخصص  ”الزيــــارة  أن  لـ“العــــرب“، 
لمناقشــــة قضايا الأمن بمنطقة الســــاحل 
والصحــــراء ومآل اتفــــاق التبــــادل الحر 
بيــــن البلدين خصوصا مع قــــرار المغرب 
إعادة النظر في عــــدد من اتفاقات التبادل 
الحــــر، التي تربطه مــــع دول أخرى ومنها 

والولايات المتحدة“.

ويرى خبــــراء أميركيون في العلاقات 
الدوليــــة، أن“الإنجــــازات التي تحققت في 
عهد الملــــك محمد الســــادس، تعد بمثابة 
تقدم مثيــــر للإعجاب، حيث تعــــزز التقدم 
الاقتصادي والسياسي، مع تعزيز الحقوق 
المدنية للمواطنين“، مؤكدين أن ”المغرب 
اليــــوم هو مثــــال للإصــــلاح والتغيير في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
بمكانــــة  غابرييــــل  إدوارد  وأشــــاد   
والسياسية  والأمنية  العســــكرية  المغرب 
فــــي المنطقة حيــــث يقوم بــــدور مهم في 
التعاون المشترك مع الولايات المتحدة“.

وتبعــــا لاختيــــاره حليفًــــا مــــن خارج 
الناتو، يــــرى خبراء في الاســــتراتيجيات 
الأمنيــــة، أن المغرب مؤهل للحصول على 
أولويــــة الدعــــم المتعلــــق بمــــواد الدفاع، 

والمشــــاركة في برامــــج البحث والتطوير 
الدفاعي، إلى جانب اســــتفادته من برامج 
الأميركية  الحكوميــــة  القــــروض  ضمــــان 

لشراء العتاد العسكري.
وتوقع مراقبون أن تشــــمل المحادثات 
الأميركية المغربية المرتقبة كل ما يتعلق 
بالعلاقات الثنائية ولن تســــتثنى الشؤون 
اعتبــــار  علــــى  والأمنيــــة،  الاســــتخبارية 
أن الربــــاط مســــاهمة في عمليــــات حلف 
شــــمال الأطلســــي التي تراقــــب تحركات 
تجارة  ومنظمات  الإرهابيــــة  المجموعات 
علــــى  المنظمــــة  والجريمــــة  المخــــدرات 

مستوى البحر الأبيض المتوسط،
ويؤكد مراقبــــون أن وزارة الخارجية 
الأدوار  فــــي  ثقتهــــا  تجــــدد  الأميركيــــة 
التــــي يلعبهــــا المغــــرب على المســــتوى 
الاســــتراتيجي في المنطقــــة وفي أفريقيا 

عبر زيارة بومبيو الرسمية للرباط.
 وحسب ماثيو تشيباتوريس، الخبير 
بمؤسسة جيمس تاون، فقد أثبت المغرب 
ريادتــــه فــــي القضايــــا الأمنيــــة من خلال 
نجاحه في مكافحــــة الإرهاب المحلي كما 
دعم جهود مكافحة الإرهاب على مســــتوى 
دولــــي من خــــلال التعــــاون مــــع الولايات 

المتحدة والحلفاء الإقليميين الآخرين.
ويوفر اللقــــاء المنتظر بيــــن بومبيو 
والمسؤولين المغاربة منصة لدعم الحوار 
الاســــتراتيجي الأميركي المغربي وتعزيز 
التعــــاون فــــي قضايا تتراوح بيــــن النمو 
الاقتصادي وتشجيع فرص العمل وبحث 
فــــي ميكانيزمات حل النزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية ودعم اتفاقية التجارة 

الحرة بين المغرب والولايات المتحدة.

محاكمة علنية لرموز 
نظام بوتفليقة 

أوائل ديسمبر
الأمن والاقتصاد محور زيارة بومبيو المرتقبة إلى المغرب

محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي

آمنة جبران

شراكة مثمرة

زيارة بومبيو ستخصص 
لمناقشة قضايا الأمن 

بمنطقة الساحل والصحراء 
ومآل اتفاق التبادل الحر 

بين البلدين

ستكون للكتلة أهداف 
سياسية وستعمل على 
تحقيق توازن بالبرلمان

زهير المغزاوي

الكتلة الموحدة 
ستقوي التنسيق حول 

المشاورات الحكومية

محمد الحامدي



 باريــس – أغضب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون نظراءه فـــي أوروبا 
بأســـلوبه القاطع وغير المتوقع والحاد 
مثلمـــا فعـــل عندمـــا ”قلـــب الطاولـــة“ 
بتصريحاته حول حلف شـــمال الأطلسي 
(ناتـــو) مجازفا بأن يبـــدو معزولا وغير 

قادر على تقديم حلول عملية.
وســـتتاح للرئيس الفرنسي الفرصة 
لشـــرح موقفه حول الناتو لدى استقباله 
الأميـــن العام للحلف ينس ســـتولتنبرغ 
الخميس في الإليزيـــه، وفي قمة الحلف 
في الثالث والرابع من ديسمبر في لندن.

وفاجـــأ ماكرون نظـــراءه بالفعل عدة 
مـــرات من خـــلال تصريحاتـــه الخارجة 
عن المألوف بشـــأن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، ومنطقة البلقان عندما 
عرقل بـــدء مفاوضـــات انضمام شـــمال 
مقدونيا إلى الاتحـــاد الأوروبي ودعوته 

إلى التقارب مع روسيا.
ويقول فرنســـوا هيســـبورغ الخبير 
لدى مؤسســـة الأبحاث الإستراتيجية إن 
ماكـــرون ”يشـــبه في جانب مـــا نابليون 
بونابرت عند جسر أركول، لكنه ليس في 
أركول ولا يوجد جسر!“، مشيرا بذلك إلى 
معركة كرَّست أســـطورة الجنرال الشاب 

الذي يتقدم بثبات شاهرا سيفه.
وتضيـــف تـــارا فارمـــا الباحثة في 
المجلس الأوروبـــي للعلاقات الخارجية 
وهو مركز دراسات في أوروبا ”هذه هي 
طريقة ماكرون. فبدلا من انتظار شركائه 
يفـــرض إيقاعـــه بمبـــادرات جديـــدة كل 

أسبوع تقريبا“.
وقـــد زرعت كلماته القاســـية بشـــأن 
الناتـــو مســـتنكرا عـــدم التنســـيق بين 
الولايـــات المتحدة وحلفائهـــا، وهجوم 
تركيا العضـــو في الحلف علـــى الأكراد 
الســـوريين اللاعب الرئيسي في الحرب 
ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية، الخوف 
وإن كان الجميـــع متفقيـــن معـــه حـــول 

الجوهر.
فرنســـي  دبلوماســـي  مصدر  ويقول 
إن ”مـــا أثار ردود الفعـــل في أوروبا هو 

الأســـلوب والشـــكل“. ويضيف ”لكن 
الصدمة الكهربائية نجحت“ 

مـــن خـــلال فـــرض نقاش 
حول إستراتيجية الحلف 
وتعزيز الدفاع الأوروبي.

فرنســـوا  ويـــرى 
القـــادة  أن  هيســـبورغ 
الأوروبييـــن لـــم يرتاحوا 
التصريحات  بهذه  لإدلائه 
لوسائل إعلام. ويقول إنه 
تصرف ”فظ إلى حد كبير 
ويكفي لإثارة العداء على 

الفور“.
المستشـــارة  وأعربـــت 

الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل عن 
أســـفها ”لحكم غير مناســـب“، 
رئيـــس  وصـــف  بينمـــا 
الـــوزراء البولنـــدي ماتـــوش 

مورافيتســـكي التصريحـــات بأنها ”غير 
مسؤولة“.

وأزعج إيمانويل ماكرون الأوروبيين 
بشـــكل خاص عندما بدا مشككا بالمادة 
الخامســـة من معاهدة الحلف الأطلسي 
التـــي تنص علـــى التضامن العســـكري 
بيـــن أعضاء الحلـــف إذا تعرض أحدهم 

للهجوم.
وكان هـــذا الحلـــف الـــذي ضمنتـــه 
المظلـــة الأميركيـــة أســـاس الأمـــن في 
أوروبـــا خلال الحـــرب البـــاردة، ويظل 
الحصـــن الوحيد، في نظـــر دول أوروبا 
الروســـية  جارتهـــا  ضـــد  الشـــرقية، 

القوية.
المديـــر  إيـــال  جوناثـــان  ويقـــول 
المســـاعد في المعهـــد الملكي للخدمات 
المتحدة، وهـــو مركز أبحـــاث في لندن 
حول القضايا الإســـتراتيجية ”نما لدى 
الرئيس الفرنســـي ميل مؤسف للتحدث 

أولا ثم التفكير“.

ويضيـــف إيـــال ”بعـــد انتخابه في 
2017، بدا أنه يجســـد كل آمـــال أوروبا، 
ولكنـــه يبدو أكثـــر فأكثر أشـــبه بأرنب 
بطاريات دوراســـل. إنه يثير الكثير من 
الضجيـــج ويتحرك فـــي كل الاتجاهات، 

دون أي هدف محدد“.
ولكن إيمانويل ماكـــرون يميل أكثر 
فأكثر إلى التصرف بمفرده بسبب عجز 
أضعفتها  التـــي  الألمانية  المستشـــارة 
صعوبـــات ائتلافهـــا وبلوغهـــا نهايـــة 
حكمها. ويقـــول نوربرت روتجن، رئيس 
لجنـــة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس 
النواب الألماني، البوندستاغ، ”بدلا من 
أن نكـــون مصلحين، يمكننـــا أن نصبح 
مزودين للأفـــكار الفرنســـية الألمانية“، 
مشـــيرا بذلك إلى الملاحظات التي أدلت 
بها المستشـــارة الألمانية حول ”لملمة 
بعـــد تصريحات  الأوانـــي المكســـورة“ 

ماكرون.
ويرى يان تيخاو الخبير في صندوق 
مارشـــال الألماني، أن الرئيس الفرنسي 
يظهر ســـلوكا شبيها بســـلوك الرئيسي 
الأميركـــي عبر إحداث ”بلبلـــة“ كطريقة 
للعمل السياســـي، ”لكنه يخطئ إذا كان 
يأمل مـــن خلال ذلك فـــي تحقيق تقارب 
بيـــن الأوروبييـــن، لأن ثقتهم بفرنســـا 

محدودة للغاية“.
ويضيـــف خورخي بينيتيـــز، خبير 
تصريحاتـــه  أن  الأطلســـي،  المجلـــس 
حول الحلف الأطلســـي لن تقوي الدفاع 
الأوروبـــي ”وإنما تضعف الناتو وتريح 

بوتين“.
ويقـــول فرنســـوا هيســـبورغ ”أخذ 
السوفييت والروس دائما المادة 5 على 
محمـــل الجد. لـــم يختبروهـــا بتاتا. قد 

يغريهم الأمر الآن“.
وكان ماكـــرون قد انتقد الانســـحاب 
الأميركـــي من شـــمال شـــرقي ســـوريا 
باعتبار أنه يفســـح المجـــال لغزو تركي 
للشـــمال الســـوري وهـــو ما يهـــدد أمن 
أوروبا حســـب قراءة الرئيس الفرنسي 
يضـــم  الســـوري  الشـــمال  أن  لاســـيما 
ســـجونا تابعـــة لقوات حماية الشـــعب 
الكرديـــة التـــي تصنفها أنقـــرة منظمة 
إرهابية وهو ما يعني أن المســـاس بها 

يؤدي إلى فرار الإرهابيين.
وانتقـــد ماكـــرون بذلـــك حالة حلف 
الناتـــو الـــذي اعتبر أنه يعيـــش ‘‘حالة 
موت سريري‘‘، داعيا الأوروبيين لإنشاء 
جيش موحد قـــادر على الدفاع على أمن 

القارة العجوز.
ويـــرى مراقبون أن رغبة ماكرون في 
فرض نفســـه زعيما لأوروبا تزداد يوميا 
فـــي إشـــارة إلـــى تصريحاتـــه الأخيرة 
والدور الكبير الذي يلعبه ساكن الإليزيه 
سواء في ما يخص مواضيع الهجرة أو 

بريكست أو غيره.

الأعلـــى  المرشـــد  نـــدد   – طهــران   
الإيراني آية الله علـــي خامنئي، الأربعاء، 
بالاضطرابـــات التـــي اندلعت فـــي البلاد 
ووصفها بأنها ”مؤامرة عميقة وواســـعة 
وخطيـــرة جـــدا“، وذلـــك فـــي وقـــت قالت 
فيـــه الحكومة إن نحـــو 731 مصرفا و140 
مقـــرا حكوميـــا أُضرمت فيهـــا النار خلال 

الاضطرابات.
وبـــدأت الاحتجاجات يـــوم 15 نوفمبر 
بعد الإعلان عن رفع أســـعار البنزين، لكن 
ســـرعان ما أصبحت ذات طابع سياســـي 
حيـــث دعـــا محتجون كبـــار قـــادة البلاد 

للتنحي.
اضطرابـــات  أســـوأ  هـــذه  وكانـــت 
مناهضة للحكومة منذ أخمدت الســـلطات 
مظاهرات اندلعت احتجاجا على التلاعب 
بالانتخابـــات فـــي 2009، وهـــو مـــا جعل 
سلطات طهران تدفع بكامل ثقلها نحو قمع 
المحتجين بذريعة وجود مؤامرة خارجية 
وكذلـــك الترويج لانتصارات وهمية تتمثل 

في إفشال هذه المؤامرة.
وردت الحكومة بإلقاء المســـؤولية عن 
على صلة  الاحتجاجـــات على ”بلطجيـــة“ 
بمنفييـــن في الخـــارج والولايات المتحدة 

وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
ونقـــل موقـــع خامنئـــي الإلكترونـــي 
الرســـمي عنه قوله خـــلال اجتماع مع قوة 
الباســـيج شبه العسكرية التي شاركت في 
قمع الاحتجاجات ”الشعب الإيراني أحبط 
مؤامـــرة عميقة وواســـعة وخطيـــرة جدا 

وظف الأعداء أموالا طائلة لها“.
وتحاول السلطات في طهران من خلال 
هذه التصريحات الترويج لانتصارات لا 
قيمة لها، لاســـيما مع التقاريـــر الدولية 
التـــي تفيد بوجـــود انتهاكات جســـيمة 
طالـــت حقـــوق الإنســـان. وحـــاول وزير 
فضلي  رحمانـــي  عبدالرضـــا  الداخليـــة 

تبرير قمع المحتجين الســـلميين بأعمال 
العنف التي شـــابت تظاهراتهم، إذ صرح 
أن نحو 731 مصرفـــا و140 مقرا حكوميا 

أُضرمت فيها النار خلال الاضطرابات.
الإسلامية  الجمهورية  وكالة  ونشرت 
الإيرانية للأنبـــاء تصريحات للوزير ذكر 
فيهـــا أن أكثر من 50 قاعدة تســـتخدمها 
قـــوات الأمـــن هوجمت ونحـــو 70 محطة 
غـــاز أُحرقـــت، دون تحديـــد مواقـــع هذه 

الهجمات.
ونقلـــت الوكالـــة قولـــه أيضـــا إن ما 
يصل إلى 200 ألف شـــخص شـــاركوا في 
الاضطرابات على مستوى البلاد في إقرار 
بتعمق الفجوة بين الســـلطات الإيرانية 

والشعب وهو ما دفعه للانتفاض.

وكانت منظمـــة العفو الدولية قد قالت 
إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا 

خلال الاحتجاجات.
ورفضت إيران عدد القتلى الذي أعلنته 
المنظمـــة قائلـــة إن عدة أشـــخاص، منهم 
أفراد من قوات الأمـــن، قُتلوا وإن أكثر من 
ألـــف اُعتقلوا. وقال مركز حقوق الإنســـان 
في إيران، الذي يتخـــذ من نيويورك مقرا، 
إن عـــدد المعتقلين ربمـــا يقترب من أربعة 

آلاف.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت اتهمـــت فيه 
منظمـــة هيومن رايتس ووتش الســـلطات 
الإيرانية ”بالتســـتر المتعمـــد“ على أعداد 
القتلـــى والمعتقلين خلال قمع التظاهرات 

التـــي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في 
منتصف هذا الشهر.

وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق 
الأوســـط مايكل بيج إيران قائلا إن ”إيران 
رفضت تقديم العـــدد الدقيق للقتلى وبدلا 

من ذلك هددت المعتقلين بالموت“.
وجـــاءت الاحتجاجات بينما تســـببت 
عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة 
علـــى طهران هـــذا العام فـــي توقف جميع 
صادرات النفـــط الإيرانية تقريبا وتزامنت 
مع اندلاع احتجاجـــات في العراق ولبنان 
ضـــد حكومتـــي البلديـــن اللتيـــن تضمّان 
فصائل مســـلحة مؤيـــدة لإيـــران وهو ما 

وضع نفوذها على المحك.
وقال وزيـــر النفط بيجـــن زنغنه قوله 
إن هنـــاك تراجعـــا بنحـــو 20 مليـــون لتر 
في الاســـتهلاك اليومي للبنزيـــن منذ رفع 

الأسعار.
الإيرانـــي  المواطـــن  معيشـــة  وزادت 
العـــادي صعوبـــة منذ انســـحاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب العـــام الماضي 
من الاتفـــاق النووي الـــذي أبرمته طهران 
مع القوى العالميـــة في العام 2015 وعاود 

فرض عقوبات عليها.
وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم وزيادة 
واستشـــراء  الريال  وانخفـــاض  البطالـــة 
الفســـاد، أدت أيضـــا سياســـة الضغـــوط 
القصـــوى التـــي تنتهجها واشـــنطن إلى 

تدهور الاقتصاد الإيراني.
وتزداد الضغـــوط الدولية على النظام 
الإيراني بهدف منعه من ارتكاب انتهاكات 

بحقوق المعتقلين.
أنهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
تلقت الآلاف من الرســـائل مـــن إيران حول 
الاحتجاجـــات بعد مناشـــدة المتظاهرين 

تحدي القيود المفروضة على الإنترنت.
وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو ”تلقينا ما يقرب من 20 ألف رسالة 
ومقاطـــع فيديو وصور عـــن انتهاكات من 

خلال خدمة تلغرام للمراسلة“.
وكانـــت إيـــران قـــد عمدت إلـــى قطع 
الإنترنت علـــى المحتجين، وهـــو ما رأى 
فيـــه مراقبون محاولـــة من النظـــام لعزل 
عالمهـــم  عـــن  الســـلميين  المتظاهريـــن 

الخارجي.
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إيران رفضت تقديم 
عدد القتلى وهددت 

المعتقلين بالموت

مايكل بيج

مواقف ماكرون غير المتوقعة 
تسبب استياء لدى الأوروبيين

يواصل النظام الإيراني التخفي وراء نظرية المؤامرة لتبرير قمعه للمتظاهرين 
السلميين الرافضين لإجراءات اقتصادية مجحفة في حقهم، بالإضافة إلى 
الترويج لانتصارات واهية من خلال تصريحات المسؤولين في طهران الذين 
ــــــواء الاحتجاجات الأخيرة تم إحباط مؤامرة كبيرة دُبرت  يعتبرون أنه باحت
ضد طهران وذلك في وقت تتواصل فيه التنديدات بممارســــــات الســــــلطات 

الإيرانية وأذرعها في مواجهة المتظاهرين.

سخط شعبي غذاه تصعيد النظام 

نظرية المؤامرة ورقة إيران الوحيدة 
لتبرير قمع المحتجين السلميين

اتهامات لإيران بالتستر على عدد القتلى والمعتقلين

تقارب بين طهران وطالبان لإزعاج واشنطن
 طهران – تواصل طهران السعي إلى 
الخروج من أزمتها التي اســـتفحلت في 
الآونـــة الأخيرة مـــع الاحتجاجات التي 
اجتاحـــت كلا من لبنـــان والعراق لتهدد 

بذلك نفوذها الإقليمي.
وازدادت الضغـــوط على الســـلطات 
الإيرانية بانـــدلاع احتجاجات مناهضة 
لزيـــادة أقرتهـــا الحكومـــة في أســـعار 
الوقود وهو مـــا جعل طهران تبحث عن 

مخرج لأزمتها.
وفي منـــاورة جديدة للفـــت الانتباه 
الدولي ولاســـيما الأميركي إليها أجرى 
وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد جواد 
ظريـــف محادثـــات في طهـــران مع وفد 
من حركة طالبان الأفغانية برئاســـة الملا 

عبدالغني بارادار.

وقالت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الأربعـــاء إن ظريـــف عبر عن اســـتعداد 
إيـــران لدعم الحوار بـــين كافة الأطراف 

الأفغانية بمشاركة حكومة أفغانستان.
ويـــرى مراقبون أن طهران تســـعى 
لابتـــزاز واشـــنطن مـــن خـــلال تطوير 
علاقاتها مع طالبان في ظل تقارير تؤكد 
دعـــم  إيران عناصـــر الحركة في حربها 

ضد الحكومة وقوات التحالف.
إســـتراتيجية  أن  الواضـــح  ومـــن 
طهـــران لابتزاز واشـــنطن بشـــأن الملف 
الأفغاني ترمي لاســـتغلال المطبات التي 
تعتـــرض الولايات المتحدة للتوصل إلى 
اتفاق ســـلام هناك من خـــلال دعم حركة 
طالبان المتطرفـــة الرافضة لإجراء حوار 

يتم فيه تشريك الحكومة الأفغانية.

ويرى مراقبون أن إيران، التي تدرك 
جيـــدا تداعيات العقوبـــات الاقتصادية 
التي تفرضها واشـــنطن عليها، تســـعى 
إلـــى تحويـــل أفغانســـتان إلى ســـاحة 
لتصفيـــة الحســـابات مع واشـــنطن مع 
تصاعـــد المأزق الإيراني في الســـاحتين 

اللبنانية والعراقية.
ويقول هؤلاء إن الحركة تريد بدورها 
واشـــنطن  صـــراع  احتـــدام  اســـتغلال 

وطهران لتحصيل المزيد من المكاسب.
وترفـــض طالبان الحوار مع حكومة 
الرئيس أشرف غني واصفة إياها بأنها 

دمية أميركية.
وكان ترامـــب قد أعلن في ســـبتمبر 
وقف المفاوضات مع طالبان، بعد هجوم 

في أفغانستان أوقع ضحايا أميركيين.

 ستراسبورغ – ذكرت رئيسة المفوضية 
الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين 
أن الاتحاد الأوروبي سيصلح نظام اللجوء 
لديـــه وســـيعزز المراقبـــة علـــى الحدود 

الخارجية.
وقالت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي 

”إن الهجرة لن تنتهي، وستبقى معنا“.
وأضافت ”إنها مأساة أن تتلقى أم في 
فيتنام رسالة من ابنتها في أوروبا بأنها لا 
تستطيع أن تتنفس“، في إشارة إلى رسالة 
بعثت بها واحدة من 39 مهاجرا تم العثور 

على جثثهم في شاحنة الشهر الماضي.

الذيـــن  المهاجريـــن  أن  وتابعـــت 
ســـيبقون فـــي أوروبـــا، يتعيـــن أن يتم 
دمجهم، لكن ”يجب أيضا أن نضمن عودة 
هؤلاء الذين ليس لديهم أي حق في البقاء 

إلى ديارهم“.
ويثيـــر غيـــاب قوانين جديـــدة تنظم 
اللجوء داخل أوروبا مخاوف، لاسيما مع 
تزايد أعداد الوافدين على القارة العجوز 

سواء من أفريقيا أو غيرها.

وأصبـــح هناك فـــي الآونـــة الأخيرة 
توجـــس من حـــدوث أزمة لجوء شـــبيهة 
بتلك التي حدثت سنة 2015 ويتغذى هذا 
التوجس باستمرار الاضطرابات في أكثر 
من دولـــة تعد بوابة المهاجرين للوصول 

إلى أوروبا.
وفـــي مقدمة هـــذه الـــدول ليبيا التي 
تعيـــش منـــذ الرابع مـــن أبريـــل، تاريخ 
إعلان الجيش الوطني الليبي حربه على 
الميليشـــيات من أجل تحريـــر العاصمة 
طرابلس، على وقع انزلاق أمني كبير طال 
ســـلامة المهاجرين في مراكز الاحتجاز، 
بالإضافة إلـــى أن حكومة الوفاق الليبية 
تبتـــز أوروبـــا بورقـــة المهاجرين بهدف 
إرغـــام القـــادة الأوروبييـــن علـــى إدانة 

الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكانت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
المنتخبـــة حديثـــا قد تعهـــدت بـ“عملية 
تحويل ســـتتناول كل جـــزء من مجتمعنا 
واقتصادنـــا“ خلال فترتها التي تســـتمر 

خمس سنوات.
وقالت دير لاين ”وســـنفعل ذلك نظرا 
لأنه الشيء الصحيح الذي يتوجب عمله، 
وليس نظرا لأنه سيكون أمرا سهلا. إننا 
مســـتعدون. أوروبا مســـتعدة. رســـالتي 

بسيطة: دعونا نبدأ العمل“.
وتعهـــدت أيضا للأوروبييـــن بقيادة 
جديدة وحيوية للذراع التنفيذية للاتحاد 

الأوروبي.
ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه العديد 
من الدول الأوروبية قوانين اللجوء وهو 

ما زاد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية 
فـــي حال المضـــي قدما نحو عـــدم قبول 

المهاجرين.
ولكن يبـــدو أن هناك بوادر أمل تلوح 
فـــي الأفق بشـــأن الهجرة، فبعـــد انهيار 
الشـــعبويين في إيطاليـــا بزعامة ماتيو 
ســـالفيني، المعادي للهجـــرة والذي كاد 
أن يعـــزل إيطاليا عـــن عالمها الخارجي، 
شـــرعت روما مؤخرا في الســـماح لسفن 
الإنقاذ المحملة بالمهاجرين بالرسو في 

موانئها بعد أشهر من منعها من ذلك.
الحكومـــة  رئيـــس  بـــدوره  وتعهـــد 
اليونانـــي كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس، 
الأحد الماضي بتوفير مأوى لأربعة آلاف 
مهاجـــر من القاصريـــن غيـــر المرافقين 
الذين يعيشـــون في ”ظروف بائســـة“ في 
جـــزر بحر إيجه، وذلـــك بعدما انتقد عدم 

تضامن باقي دول الاتحاد الأوروبي.
وتنـــدرج المبادرة التـــي أطلق عليها 
”لا طفل وحيدا“ في إطـــار برنامج حماية 
قصـــر غير مرافقين ضحايا ”الاســـتغلال 

والجريمة“.
وقـــال رئيس الحكومـــة المحافظ في 
بيـــان ”إن أزمة المهاجرين جرح يمكن أن 
نعالجه فورا بأنفســـنا. هـــذا أمر تفرضه 
علينـــا حضارتنا وإنســـانيتنا وحسّـــنا 

وتقاليدنا“.
وبعـــد أربع ســـنوات مـــن أوج أزمة 
الهجـــرة فـــي 2015، باتـــت اليونـــان هذا 
العـــام أهم بوابة دخـــول لطالبي اللجوء 

في أوروبا.

مساع لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي

غياب قوانين جديدة تنظم 
اللجوء داخل أوروبا يثير 
مخاوف لاسيما مع تزايد 

أعداد الوافدين على القارة 
العجوز

ماكرون ستتاح له فرصة 
شرح موقفه حول الناتو لدى 
استقباله الأمين العام للحلف 

ينس ستولتنبرغ الخميس 
في الإليزيه

انتقادات ترامب وماكرون 
تحاصر الناتو في عيده السبعين
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 باريــس - أصيبت فرنسا بصدمة كبرى 
جرّاء مقتل 13 جنديًا فرنسيا، الاثنين، في 
حادث طائرة هليكوبتر في مالي. وأسالت 
الفاجعــــة حبــــرا يزيد من حدة التشــــكيك 
في عملية ”برخان“ العســــكرية في منطقة 
الســــاحل الأفريقــــي. وأشــــعلت الحادثــــة 
أســــئلة حول الأهداف التي تسعى فرنسا 
إلى تحقيقها، وحول طبيعة الاستراتيجية 

المتبعة للوصول إليها.
لمكافحــــة  برخــــان  حملــــة  وتضــــم 
الجهاديين نحو 4500 عســــكري في خمس 
دول فــــي منطقة الســــاحل (مالي، النيجر، 
بوركينا فاسو، تشاد وموريتانيا). وتركّز 
جهودها فــــي منطقة ليبتاكــــو غورما في 

شمال-شرق مالي.
ولا تزال مناطق كاملة في مالي خارج 
ســــيطرة القوات المالية والفرنســــية وتلك 
التابعة إلــــى الأمم المتحــــدة، التي يجري 
اســــتهدافها دورياً بهجمــــات دموية رغم 
التوصل إلى اتفاق ســــلام مــــع المتمردين 
الســــابقين وغالبيتهــــم من الطــــوارق في 
الشــــمال، يفتــــرض أن يــــؤدي إلــــى عزل 

الجهاديين بشكل كامل.
للشــــؤون  مراقبــــة  مصــــادر  وتقــــول 
الأفريقيــــة إنــــه إذا كان هدف ”الاســــتقرار 
السياســــي والاقتصادي“ في تلك المنطقة، 
وفق ما قدمــــه رئيس الوزراء الفرنســــي، 
إدوارد فيليــــب، غيــــر قابل للنقــــاش، فإنه 
بات من الواضح أن وجود 4500 جندي لم 
يسمح بالوصول إلى هذا الهدف. وتضيف 
أنه صحيــــح أن الجماعــــات الجهادية لم 
تســــتول على الســــلطة في باماكو، لكنها 
انتشــــرت في المناطق الفرعيــــة المجاورة، 
من النيجر إلى بوركينا فاســــو، إلى حدود 
الكــــوت ديفوار، في قلــــب أفريقيا الناطقة 
بالفرنســــية، وأن آلافــــا مــــن المدنيين كما 
جنــــود أفارقة ســــقطوا ضحايــــا هجمات 

الإرهاب والعمليات المضادة.
منــــذ مــــا يقــــرب من ســــبع ســــنوات 
وتحديــــدا فــــي يناير 2013، قام فرانســــوا 
هولاند بمبادرة إرســــال جنود فرنســــيين 
لمنــــع الجماعــــات الإســــلامية العاملة في 
شــــمال مالي من الســــيطرة علــــى البلاد. 
أحدث الأمر لاحقا هتافات غير متوقعة من 
حشــــود الناس مرحبة في باماكو بجيش 
القوة الاســــتعمارية الســــابقة والتصفيق 

لها، ناهيك عن ترحيب الزعماء الأفارقة.
وتلفــــت مصــــادر أفريقيــــة مراقبة أن 
هؤلاء الزعماء لم يستطيعوا قبل ذلك طرد 
الجهاديين المتحدرين من جماعات الجهاد 
فــــي الجزائر، والذين باتوا محاصرين في 
صحراء شــــمال مالي. حظــــي هذا التدخل 
الخارجي بدعم سياســــي واســــع. ثم بدا 
الانتصار كاملاً، ســــواء بالنسبة للجيش 
الفرنسي أو للسلطة التنفيذية في باريس.
وتضيــــف المصــــادر نفســــها أنــــه في 
مواجهة الحكومات الأفريقية التي اهتزت 
بفضائح الفساد، وغير القادرة على تلبية 
الحــــد الأدنــــى مــــن احتياجات الســــكان، 
والعاجــــزة عن توفير الأمــــن في التصدي 
لميليشــــيات وجيــــوش مرتجلة، اســــتطاع 
خطــــاب الجهاديــــين الطهرانــــي أن يجــــد 

صدى حقيقي بين السكان المهمشين.
ويخلص المراقبون إلى أن هذا الوضع 
أتاح للإســــلاميين المســــلحين أن يتجذّروا 
في منطقة الســــاحل الأفريقي، مســــتغلين 
الخصومــــات القديمــــة، بما فــــي ذلك بين 
المزارعــــين والقساوســــة، لتحويلهــــا إلى 

كراهية وفرصة للانتقام.
وكان رئيــــس هيئــــة أركان الجيــــوش 
الفرنسية الجنرال فرنســــوا لوكوينتر قد 
اعتبر أن دول الســــاحل في أفريقيا كانت 

ستنهار وكان الإرهاب سيصبح 
خارج السيطرة لولا عملية 
برخان التي تقودها بلاده 

في المنطقة.
وأعلن 
أنه ”لو لم 

نكن هنا ولو 
رحلنا غداً ولو 
لم نتحرك مع 

الأوروبيين الذين 
يديرون معنا هذه 

الأزمة الخطيرة 
جداً، لانهارت 

هذه الدول على 
نفسها ولنما 
الإرهاب من 

دون قيود، وكان 
يمكن وصوله إلى 

فرنسا وأوروبا 
وإظهار نفسه هناك، وكنّا 

سنعرف ظواهر هجرة 
هائلة“.

فرنســــية  دبلوماســــية  مصادر  وترى 
أن التدهــــور الأمنــــي، علــــى الرغــــم مــــن 
وجود الآلاف مــــن الجنود الأجانب، وعدم 
إيفــــاء المجتمع الدولــــي بتمويلات كان قد 
وعد بهــــا، وعجــــز الــــدول الأفريقية على 
بســــط ســــلطتها على كامل أراضيها، وفّر 
مساحة لتنامي رأي عام محلي ضد الجهد 

الفرنسي في المنطقة.
وامتــــدت الهجمــــات فــــي الســــنوات 
الأخيرة إلى وسط مالي وجنوبها وأيضاً 

إلى بوركينا فاسو والنيجر المحاذيتين.
وقال الجنرال لوكوينتر إنّ ”مســــاحة 
المنطقة التي نبذل جهــــوداً فيها، ليبتاكو 

غورما، توازي مساحة ربع فرنسا“.
وأوضح أنّــــه ”ليس بإمكان فرنســــا، 
حل مشــــكلة تمتد فوق مســــاحة شاسعة، 
وترتبط بأناس ينتشــــرون بين الســــكان، 
ويرهبونهم“. وأضــــاف ”علاوة على ذلك، 
المشكلة أوسع من كونها مشكلة عسكرية. 
إنّها مشــــكلة بنيوية، تشتمل على قضايا 
التنميــــة والحوكمــــة، وتفاقمــــت نتيجــــة 
التوترات بين الإثنيــــات ونتيجة الجفاف 

الذي يعصف بالساحل“.
وتعتبر أوساط سياســــية في باريس 
أن الانتصــــار الوحيد المحتمــــل هو إعادة 
بنــــاء الدول التي تواجه هذه القلاقل، مثل 
مالــــي وبوركينا فاســــو. وتضيف أن هذه 
الدول تعاني من انهيــــار مواردها المالية، 
ومــــن ارتبــــاك فــــي إرســــاء الديمقراطية، 
مقابل رواج خصومــــات الطوائف، ناهيك 
عن انتشار الأسلحة الواردة من ليبيا منذ 

انهيار نظام معمر القذافي.
ظاهــــرة  أن  الأوســــاط  وتضيــــف 
الاحتبــــاس الحــــراري قلّصت مســــاحات 
الأراضي الصالحة للزراعة، وبالتالي زاد 

هذا الأمر من حدة التوترات.

وتقف فرنســــا أمام حقيقة أنه لا يمكن 
تحقيق الاســــتقرار دون عــــودة الأمن. لكن 
الجنود الفرنسيين وحدهم لا يستطيعون 
اســــتعادته. ليــــس فقــــط لأنهــــم يمثلــــون 
المســــتعمر الســــابق في نظر النــــاس، بل 
لأنهم لا يســــتطيعون التعويض إلى ما لا 
نهاية عن الغياب الفعلي للدول الأفريقية.

وتقول مصادر برلمانية فرنسية معنية 
بالشؤون الأفريقية إنه يجب على الاتحاد 
الأوروبي، الــــذي يتعرّض أمنه للخطر، أن 
يكون أكثــــر انخراطًا مع فرنســــا في هذه 
المهمة، ليس فقط من الناحية العســــكرية، 
بــــل أيضًــــا لممارســــة ضغــــوط أوروبيــــة 

جماعية ضد الفساد والحكم السيء.
يمكــــن  لا  أنــــه  المصــــادر  وتضيــــف 
تحقيــــق الأمن في هذه المنطقــــة دون دول 
المنطقة أنفســــها، وأنه يتعينّ على فرنسا 
والأوروبيين دعم جهود أولئك السياسيين 
المنخرطــــين بإخلاص وفاعليــــة للتصدّي 
لآفات المنطقة والاهتمام بشؤون سكانها.

وتــــرى مراجع سياســــية فــــي باريس 
أن مقتــــل الجنود الفرنســــيين الـ13، يزوّد 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
بفرصــــة دراماتيكية لإعــــادة فتح النقاش 
حول سياســــة باريس في منطقة الساحل 
الأفريقي، وأن يعيد تفســــير أهداف المهمة 
الفرنسية هناك للفرنسيين ولسكان منطقة 

الساحل الأفريقي.
وتدعو هذه المراجع إلى توضيح 
الخطط الفرنسية لجميع 
المنخرطين 
في الجهد 
الفرنسي، 
من موظفين 
وعسكريين 
ودبلوماسيين 
واقتصاديين، 
وأن يوضح 
أيضا المخاطر 
المترتبة بعد 
7 سنوات من 
التدخل الفرنسي 
هناك. ويخلُص 
هؤلاء أن الأمر بات 
يحتاج إلى وعي 
جديد يجنّب وقوع
 فرنسا في فخّ 

حرب لا تنتهي.

شـــمال  حلـــف  يحـــاول  بروكســل -   
الأطلسي اغتنام مناسبة الاحتفاء بمرور 
70 عامـــا على تأسيســـه فـــي الرابع من 
ديســـمبر القـــادم لتجهيز نفســـه لتقديم 
طلب إلى مجلس الحكماء للمساعدة على 
إصلاح وضع التحالف الذي تشقه العديد 
من الخلافات، خاصة بعد تشكيك الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب فـــي أهميته أو 
بعد انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون الذي أكد أن الحلف يحتضر.
وتســـتضيف لندن قمـــة الحلف في 
الرابـــع مـــن ديســـمبر وســـيحاول قادة 
الدول الـ29 الأعضـــاء فيها إظهار وحدة 
الصـــف، لكنهـــم يواجهـــون أســـئلة عن 
مســـتقبل التحالف الذي تقوده الولايات 

المتحدة.
ويشـــعر حلفاء واشـــنطن في أوروبا 
وكنـــدا بالحيـــرة مما قد يطرحـــه ترامب 
بعـــد أن انتقد ألمانيا فـــي قمة الحلف في 
يوليو 2018 وفكّر في الانسحاب منه، قبل 
أن يثني عليه وينســـب لنفسه الفضل في 

الإصلاحات الموعودة.
وتأتي هذه المناســـبة في الوقت الذي 
أغضـــب الرئيس الفرنســـي نظـــراءه في 
أوروبا بأســـلوبه القاطع وغيـــر المتوقع 
والحاد مثلمـــا فعل عندما ”قلب الطاولة“ 
بتصريحاته حـــول الحلـــف مجازفاً بأن 
يبدو معزولاً وغير قادر على تقديم حلول 

عملية.
وســـتتاح للرئيس الفرنسي الفرصة 
لشـــرح موقفه حول الناتو لدى استقباله 
الأمين العـــام للحلف ينس ســـتولتنبرغ 
الخميـــس في الإليزيه، وفـــي قمة الحلف 
يومـــي الثالـــث والرابع من ديســـمبر في 

لندن.
وفاجـــأ ماكرون نظـــراءه بالفعل عدة 
مرات من خـــلال تصريحاته الخارجة عن 
المألوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد 
عندما عرقل  الأوروبي، ومنطقة البلقان – 
بـــدء مفاوضات انضمام شـــمال مقدونيا 
ودعوته إلى  إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي – 

التقارب مع روسيا.
ويقول فرنســـوا هيســـبورغ الخبير 
لدى مؤسســـة الأبحاث الإستراتيجية إن 
ماكرون ”يشـــبه في جانب مـــا (نابليون) 
بونابرت عند جسر أركول، لكنه ليس في 
أركول ولا يوجد جسر!“، مشيرا بذلك إلى 
معركة كرَّست أســـطورة الجنرال الشاب 

الذي يتقدم بثبات شاهرا سيفه.

وتضيـــف تـــارا فارمـــا الباحثة في 
الخارجية  للعلاقـــات  الأوروبي  المجلس 
وهو مركز دراسات في أوروبا ”هذه هي 
طريقة ماكرون، بدلاً من انتظار شـــركائه 
يفـــرض إيقاعـــه بمبـــادرات جديـــدة كل 

أسبوع تقريبًا“.
وقـــد زرعت كلماته القاســـية بشـــأن 
الناتـــو مســـتنكرًا عـــدم التنســـيق بين 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا، وهجوم 
تركيـــا العضو في الحلف علـــى الأكراد 
الســـوريين اللاعب الرئيسي في الحرب 
ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية، الخوف 
وإن كان الجميـــع متفقـــين معـــه حـــول 

الجوهر.

ويقول من جهته، مصدر دبلوماسي 
فرنســـي إن ”مـــا أثـــار ردود الفعـــل في 
أوروبا هو الأسلوب والشكل“. ويضيف 
”لكن الصدمـــة الكهربائيـــة نجحت“ من 
خلال فـــرض نقاش حول إســـتراتيجية 

الحلف وتعزيز الدفاع الأوروبي.
ويرى فرنسوا هيســـبورغ أن القادة 
الأوروبيـــين لـــم يرتاحوا لإدلائـــه بهذه 
التصريحات لوســـائل إعلام. ويقول إنه 
تصرّف ”فـــظ إلى حد كبير ويكفي لإثارة 

العداء على الفور“.
ومنـــذ ذلك الحين نفّـــس ماكرون عن 
شعوره بالإحباط مما يقول دبلوماسيون 
فرنسيون إنه غياب التنسيق في الحلف 
على مســـتوى سياســـي والتقاعس عن 
تنـــاول موضوعـــات محظـــور الخوض 
فيهـــا. وقد وصف ماكـــرون الحلف بأنه 

في حالة ”موت إكلينيكي“.
وجاءت تصريحاتـــه في أعقاب قرار 
ســـحب القـــوات الأميركية من ســـوريا 
الذي دفع تركيا لشن هجوم على وحدات 
حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. 
وتعتبر تركيـــا مقاتلي وحـــدات حماية 
الشـــعب إرهابيـــين رغم أنهم ســـاعدوا 
واشـــنطن فـــي هزيمـــة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. ويخشـــى حلفـــاء أنقرة في 
حلف شـــمال الأطلســـي مـــن أن يضعف 

الهجـــوم الحـــرب علـــى مقاتلـــي الدولة 
الإسلامية.

ورجّح دبلوماسيون أن تتبنّى القمة 
اقتراحا فرنسيّا ألمانيّا لتشكيل مجموعة 
من الشـــخصيات المرموقة تحت إشراف 
الأمين العام للحلف ينس ســـتولتنبرغ، 
وذلك لمعالجة المخاوف بشـــأن مســـتقبل 

الحلف.
وســـيقدّم ”الحكمـــاء“ تقريرهـــم في 
أواخـــر 2021 عندما يحين موعد عقد قمة 
الحلف التالية بما يهيئ السبيل لتطبيق 

إصلاحات.
وقال دبلوماسي فرنسي رفيع يشارك 
في المناقشـــات ”نحاول توجيه الصدمة 
الكهربائية المولّدة (بتصريحات ماكرون) 

لإنشاء حوار سياسي“.
وأضـــاف أن الهـــدف هـــو ”إعـــادة 
التـــوازن للتحالـــف عبر الأطلســـي“ مع 
اعتـــراف أوروبا بأن واشـــنطن تتحمّل 

مسؤولية أكبر مما يجب.
وعلـــى الأرجـــح ســـتكون المجموعة 
صغيـــرة تجمـــع بـــين سياســـيين كبار 
وغيرهـــم ممن يمكنهم طـــرح أفكار أقدر 

على التغيير الجذري.
المستشـــارة  دافعـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الألمانية أنجيلا ميركل عن الحلف بقولها 
الأربعـــاء ردا علـــى انتقـــادات ماكـــرون 
”يجـــب اليوم أكثـــر مـــن أي وقت مضى 

الحفاظ على حلف شمال الأطلسي“.
وقالـــت ميركل أمـــام مجلس النواب 
”من مصلحتنا الحفاظ على حلف شـــمال 
الأطلســـي اليوم أكثر مـــن أثناء الحرب 

الباردة“.
ووعـــدت بـــأن تحقـــق ألمانيـــا ”في 
بداية عقد 2030“ هدف الحلف الأطلســـي 
بتخصيـــص 2 بالمئة من إجمالي ناتجها 

الداخلي للإنفاق العسكري.
ميركل  الألمانيـــة  المستشـــارة  ودعت 
إلـــى زيـــادة توريـــد العتـــاد الأمني إلى 
الـــدول الأفريقية، قائلة فـــي البرلمان إنه 
لا يمكن اقتصار تدريب القوات المسلحة 
على مكافحة الإرهاب على ســـبيل المثال، 
بل يتعـــينّ توريـــد العتاد الـــلازم لذلك، 
وأضافـــت ”إذا كنّـــا نريد تدعيـــم الأمن 
والسلام في أفريقيا، أعتقد أنه لا يمكننا 

أن نرفض تماما (توريد) العتاد“.
يذكر أن الجيـــش الألماني يدرب منذ 
سنوات عديدة القوات المسلحة في مالي. 
وكانت أجزاء كبيـــرة من الدولة الواقعة 
غربـــي أفريقيا ســـقطت قبل أعـــوام في 
قبضة ميليشيات إسلامية، وتكافح حتى 

اليوم ضد الإرهاب.
وقبـــل أســـبوع من قمـــة الحلف في 
لندن، دافعت ميركل بشـــدة أمام النواب 
عن الحلف الذي تأسس في 1949 واعتبر 

ماكرون أنه في حالة ”موت دماغي“.
وقالت إن الحلف شكّل ”سدا في وجه 
الحـــرب“ ضمن ”الحرية والســـلام“ منذ 

ســـبعين عاما وجزئيا بفضل ”أصدقائنا 
الأميركيين“.

وأشـــارت إلى دور الحلف في إحلال 
الاســـتقرار أيضـــا منذ انتهـــاء الحرب 
البـــاردة، فـــي منطقـــة البلقـــان أو فـــي 

أفغانستان.
وفي لفتـــة موجهة إلـــى ترامب، من 
المتوقـــع أن يتم الاتفاق فـــي القمة على 
تحمل حلفـــاء الولايـــات المتحدة حصة 
أكبر مـــن تكاليـــف إدارة الحلف وتقليل 
حصة واشـــنطن من التمويل الســـنوي 
المخصص لمقـــر الحلـــف والعاملين فيه 

بدءا من 2021.
ومـــن المنتظر أن يوافـــق القادة على 
مطلب أميركـــي بأن يخصـــص الحلفاء 
الأوروبيون المزيد من الكتائب والســـفن 
والطائرات لحلف شمال الأطلسي لتكون 
جاهزة للقتال كقوة ردع في مواجهة أي 

هجوم محتمل من روسيا.
وقال دبلوماســـي أوروبـــي كبير في 
الحلف ”لا أحد يعرف بالطبع ما سيقوله 
ترامـــب. لكننا لا نعرف الآن ما ســـيقوله 
أيضا ماكرون أو (الرئيس التركي رجب 

طيب) أردوغان“.
وســـتكون القمـــة قصيـــرة على غير 
العادة إذ تســـتغرق يومـــا واحدا وتعقد 
فـــي ناد فاخـــر للغولف وذلـــك لتضييق 
المجـــال أمـــام الخلافات الدبلوماســـية، 
رغم أن بريطانيا تحرص على استضافة 
القمـــة فـــي الوقـــت الـــذي تتأهـــب فيه 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.
كان الحلف قد تأسس في العام 1949 
للتصـــدي لخطـــر الاتحاد الســـوفييتي 
الشـــيوعي، لكن أهميته تجددت بعد أن 
ضمت روســـيا شـــبه جزيرة القرم إليها 

في 2014.
لضغـــوط  الآن  الحلـــف  ويتعـــرض 
للمســـاهمة فـــي حـــل بعض مـــن أعقد 
الأزمـــات العالمية، وقد دفعته واشـــنطن 
لبحـــث موقفه من الصين التي تمثّل قوة 

عسكرية متنامية.
النرويجي  الجيـــش  ضابـــط  وقـــال 
اللفتنانت كولونيل ســـتين جرونجستاد 
خلال تدريب جنود نرويجيين سيتولون 
تدريب قوات حكومية محلية في العراق 
تحت علم الحلف ”الضغوط على النظام 

كبيرة“.
وأضاف ”من الصعـــب على الجيش 
أن ينفذ دفاعا إقليميا وتدريبا وعمليات 

دولية في آن واحد“.
وهذه مســـألة حساســـة لألمانيا التي 
تعدّ أكبر اقتصاد في أوروبا لكنها تعاني 
من قدم الأســـلحة ولا تســـتهدف تحقيق 
الحـــد الأدنى المســـتهدف لإنفـــاق الدول 

الأعضاء في الحلف حتى عام 2031.
وقـــال مصـــدر دفاعـــي ألمانـــي ”لكن 
الســـؤال لا يزال هو ما إذا كان الساسة 

مستعدين لحجم الإنفاق الكبير“.

يجب اليوم أكثر من أي 
وقت مضى الحفاظ على 

حلف شمال الأطلسي

أنجيلا ميركل

في العمق الخميس 62019/11/28
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مقتل 13 جنديا فرنسيا في 
حادث طائرة هيلكوبتر في 
مالي يثير أسئلة حول مدى 

فاعلية عملية برخان في 
الساحل الأفريقي

انتقادات ترامب وماكرون 
تحاصر الناتو في عيده السبعين

يحتفي حلف شــــــمال الأطلسي في مطلع شهر ديسمبر القادم بمرور سبعة 
عقود على تأسيســــــه في قمة تعقد بالعاصمة البريطانية لندن، وسط أجواء 
مشــــــحونة أثارتها ســــــجالات متعددة تبقى على رأســــــها انتقادات الرئيس 
الفرنســــــي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ”الناتو“ في حالة موت سريري، 
عــــــلاوة على المواقف الأميركية التي يقودهــــــا الرئيس دونالد ترامب والذي 
بات الحفاظ على وحدة موقف الحلف لا يشــــــكّل أولوية لديه ضمن خارطة 

سياساته العسكرية.

ترامب وماكرون يصعدان المواقف تجاه الناتو

ان وحدة الحلفاء على ضفتي الأطلسي
ّ

باريس وواشنطن تشق

تتالي الصدمات يضاعف 
التشكيك في عملية 

برخان الفرنسية

يــــس هيئــــة أركان الجيــــوش 
لجنرال فرنســــوا لوكوينتر قد 
ل الســــاحل في أفريقيا كانت 

سيصبح ن الإرهاب
طرة لولا عملية 
تقودها بلاده 
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بفرصــــة دراماتيكية لإعـــ
حول سياســــة باريس في
الأفريقي، وأن يعيد تفســـ
الفرنسية هناك للفرنسيين

الساحل الأفريقي.
وتدعو هذه المرا
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 القاهــرة - أجــــرى الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي تعديلات واسعة على 
قطاع المحافظين، الأربعاء، شــــملت تعيين 
16 محافظــــا جديــــدا و24 نائبا أغلبهم من 
شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، 
في خطــــوة تختبــــر القدرة علــــى صناعة 
نخبة سياســــية وإدارية جديــــدة، في ظل 
الشكوى من حالة الترهل التي عانت منها 

على مدار السنوات الماضية.
ومتوقع أن تشــــهد الحكومة تغييرات 
مماثلة الخميس. ويقرأ متابعون التغيير 
فــــي ســــياق توجــــه ظاهــــر نحــــو إدخال 
تعديلات على توجهات الحكومة المصرية 
تتماشــــى مع الحديث المتزايــــد عن إجراء 
إصلاحــــات سياســــية في هيــــاكل الدولة، 
ومنح فرصة للشــــباب للانخراط في مهام 
تنفيذية مباشرة، والتغطية على ما يتردد 
في أوساط خارجية بشأن اعتقال عناصر 
شبابية تتبنى مواقف مناهضة للحكومة.

وأوضــــح مراقبــــون أن التغييرات لم 
تمنع وجود نســــبة من العســــكريين على 
رأس إدارة قطــــاع المحليــــات، خاصــــة في 

بعــــض الأقاليــــم الحدوديــــة. وظهــــر ذلك 
فــــي وجــــود 10 عســــكريين أدّوا اليمــــين 

الدستورية كمحافظين.
مســــاهمة  أول  الحكومــــة  ودشــــنت 
مباشــــرة واســــعة في هــــذه التغييرات لما 
يســــمى بـ“شــــباب البرنامــــج الرئاســــي“ 
الذي جرى إعــــداده لتولي بعض المناصب 
القيادية بالصورة التي تتوافق مع أهداف 

وطموحات النظام المصري الحالي.
في الوقت الذي ثمن فيه متابعون هذه 
الخطوة التي تمنح فرصة للشــــباب، أبدى 
البعض منهم تحفظــــات عليها، خوفا من 
أن تفــــرز ”نماذج سياســــية معلبــــة“، غير 
قــــادرة على الابتكار، وتصبح نســــخة من 
الشــــخصيات التي تنفذ القرارات بشــــكل 

بيروقراطي.
وقــــال كــــريم الســــقا، عضــــو لجنــــة 
العفو الرئاسي عن الشــــباب، إن التجربة 
تحمــــل العديد مــــن المكاســــب والمخاطر، 
لأن تعامــــل الشــــباب مــــع البيروقراطيــــة 
المترســــخة فــــي قطاع المحليــــات لن يكون 
سلسا، وســــيواجهون صعوبات في تنفيذ 
أفكارهم، غير أنها تفتح الباب أمام إعادة 
فاعلية العمــــل الميداني لهؤلاء الشــــباب، 
وســــيحاولون إثبات قدرتهم على تحقيق 

الذات.

وأضــــاف لـ“العرب“ أن وجود شــــباب 
برنامــــج التأهيل الرئاســــي فــــي مناصب 
تنفيذيــــة بحاجــــة لدعــــم مجتمعــــي يقبل 
بتواجدهم، فأغلبهم لــــم تتجاوز أعمارهم 
الـــــ35 عاما، ما يجعلهــــم أمام تحدّ يعكس 
نجاحهم فــــي تطبيــــق ما تعلمــــوه خلال 

الدورات.
وتأســــس البرنامج الرئاســــي لتأهيل 
الشــــباب للقيادة في سبتمبر 2015، بهدف 

إنشاء قاعدة من الكفاءات الشبابية مؤهلة 
للعمــــل السياســــي والإداري والمجتمعي، 
عبر إطلاع المشــــاركين فــــي البرنامج على 

نظريات الإدارة والتخطيط العلمي.
واختارت الحكومة لأول مرة خمســــة 
من العناصر المشاركة في ”تنسيقية شباب 
الأحزاب“، وتضم شباب 25 حزبا، ليكونوا 
نوابا للمحافظين، بعــــد أن ظلت الأحزاب 

بعيدة عن المشاركة في المناصب.

تســــير غالبية الأحزاب التــــي ينتمي 
إليهــــا هؤلاء الشــــباب في فلــــك الحكومة 
وخدمــــة سياســــاتها، ما يجعــــل الاختيار 
يبــــدو منصبّــــا علــــى أشــــخاص بعينهم 
لا  بالتالــــي  ولاءهــــم،  الحكومــــة  تضمــــن 
يتحقق الهدف الأساســــي لتمكين الشباب، 
ما يقلل من فــــرص تحقيق نتائج إيجابية 
على الأرض، وربما يشــــيع أجواء جديدة 
من الإحباط لدى شريحة أكبر من الشباب 

فضلت أن تظل صامتة.
أكد الخبير بمركز الأهرام للدراســــات 
الاستراتجية، عمرو هاشم ربيع، أن فرص 
نجاح التجربة صعبة، لأن المطلوب حاليا 
ليس تعيين أشــــخاص جدد في القطاعات 
المحلية، بقــــدر الحاجة إلــــى قانون جديد 
للإدارة المحلية يضمــــن إقامة الانتخابات 
المعطلــــة منــــذ ســــنوات طويلــــة، وتواجد 
الشــــباب من دون مجالس تساعدهم على 
إنجاز عملهم قد يؤدي إلى فشل التجربة.

وأشــــار لـ“العرب“، إلى أن المحافظات 
المصريــــة بحاجــــة إلى الاســــتقلال المادي 
والإداري وإعــــادة توزيــــع الخرائــــط قبل 
تقييــــم تجربــــة ضــــخ قيــــادات لإدارتها، 
والشــــباب الذيــــن حصلوا على شــــهادات 
علمية عليا لن يكون بإمكانهم التعامل مع 
الأزمات اليوميــــة للمواطنين، لعدم وجود 

الأدوات التــــي تمكنهم من ذلــــك، لأن رؤية 
الدولة فــــي النهاية لم تتغير تجاه اختيار 

المحافظين.

ورأى ربيــــع، أن تواجد الشــــباب جزء 
مــــن خطــــة الدولــــة نحــــو الانفتــــاح على 
قطاعــــات لم تكــــن تولي لهــــا اهتماماً من 
قبــــل، وجهودها بحاجة لأن تكون أشــــمل 
لتطبيــــق تصريحــــات المســــؤولين المعلنة 
حول تمكينهم بالفعل وســــط عزوف كبير 
للفئات الشبابية المسيّسة عن المشاركة في 

الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
ويتوقع البعض مــــن المراقبين نجاحا 
محــــدودا لهــــذه الخطوة بعــــد أن اتخذت 
جانبا دعائيا، وخضعت لمعايير حكومية، 
ما يعني اقتصارها على فئة معينة هدفها 
الاســــتمرار في مناصبهــــا قبل العمل على 

إحراز تقدم.

 تتفـــق الإدارة الأميركية مـــع القيادة 
العامـــة للقـــوات المســـلحة الليبية على 
ضرورة حل الميليشـــيات مـــن أجل فتح 
باب الحل السياســـي في ليبيا وتسهيل 
انعقـــاد مؤتمر برلين. ورحـــب الليبيون 
دوا على  بالموقف الأميركي إلا أنهم شـــدّ
أن رفضهـــم تكرار ســـيناريو الحل الذي 
طرح في العراق في 2003، مشـــيرين إلى 
أن أي حل يجب أن يكـــون ليبيّ المصدر 

والهوية.
وانعقد، الأحد الماضي، لقاء مهم جمع 
القائـــد العام للقـــوات المســـلحة الليبية 
خليفة حفتر بوفد من الخارجية الأميركية 
ضم نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا 
كوتس، والســـفير الأميركي لـــدى ليبيا، 
ريتشـــارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد 
وزيـــر الخارجيـــة للشـــؤون الدولية في 
وزارة الطاقـــة الأميركيـــة ماثيـــو زايس، 
ونائب مدير الاستراتيجية والمشاركة في 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا، 

العميد ستيفن ديميليانو.

وكشفت الخارجية الأميركية في بيان 
لهـــا الاثنـــين، أن واشـــنطن قدّمت خلال 
هـــذا اللقاء تطمينات للقائد العام للقوات 
المســـلحة الليبية بشـــأن حلّ الميليشيات 
المســـلحة ومحاربة العناصر المتطرفة في 
ليبيا، وأن وفدا ضم مســـؤولين أميركيين 
كبارا أكدوا للقائد العام، أن هناك جهودا 
ملموســـة تشـــمل معالجـــة المجموعـــات 
المســـلحة والعناصر المتطرفـــة الموجودة 

في ليبيا.
وقال البيان إن المسؤولين أكدوا دعم 
واشنطن الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها 
المناقشـــات  أن  أكـــدوا  كمـــا  الإقليميـــة. 
الصريحة تعتمد على المحادثات الأخيرة 
مع المســـؤولين في حكومة الوفاق بهدف 
إرســـاء أســـاس مشـــترك للتقدم بشـــأن 

القضايا التي تفرّق بينهما.
وتحث واشنطن الطرفين على اغتنام 
هذه الفرصة لبناء مســـتقبل آمن ومزدهر 
لليبيا. وأوضح ديفيد شـــينكر، مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنـــى، أن الإدارة الأميركيـــة تعقد منذ 

فترة طويلة لقاءات مع حفتر.

وقال شــــينكر فــــي تصريحــــات لقناة 
إن الوفــــد الأميركــــي أكــــد  ”ســــي.أن.أن“ 

حرصه علــــى ســــيادة ليبيا، وســــلامتها 
الإقليمية، كما حذر من التدخل الروســــي 
المتزايد في الشأن الليبي، متهما موسكو 
بمحاولة زعزعة الاســــتقرار في ليبيا عبر 
تزايد وتيرة نشــــر القوات الروســــية في 

ضواحي طرابلس.
ولفــــت المســــؤول الأميركــــي إلــــى ما 
وصفه بتزايد النشاط العسكري الروسي 
في طرابلس، حيث قال إنه أمر من شــــأنه 
أن يُقــــوّض الحلول السياســــية، ويزعزع 
الاستقرار، وينتج عنه تزايد أعداد القتلى 
المدنيين في الحرب علــــى تخوم طرابلس 
بين قوات الجيــــش الوطني وقوات تابعة 

لحكومة الوفاق.
وأوضح عضو مجلــــس النواب جاب 
الله الشــــيباني أن الزيــــارة التي قام بها 
الوفــــد الأميركي تأتي بعــــد زيارة قام بها 
عــــدد من المســــؤولين في حكومــــة الوفاق 
إلى الولايات المتحدة، موضحا أن حكومة 
الوفــــاق تســــعى لوقف إطــــلاق النار بكل 

الطرق.
وأضاف في تصريحــــات صحافية أن 
هــــذا اللقاء يأتي عقــــب قناعة من الجانب 
الأميركي بأن وجود الميليشــــيات يتنافى 
مع بناء واســــتقرار الدولــــة، موضحا أن 
هناك مخــــاوف مــــن الإدارة الأميركية من 
الدور الروســــي في ليبيا. وقلل الشيباني 
من هذه المخاوف معتبرا ألا أساس لها من 
الصحة، مؤكدا أن ليبيا تتعاون مع كل من 

يقدم لها المساعدة للقضاء على الإرهاب.
وأكّــــدت مصادر مطلعــــة لـ«العرب» أن 
الجانــــب الأميركي طلب الاجتماع بخليفة 
حفتــــر لوضــــع النقاط علــــى الحروف في 
عدد من المســــائل المهمة قبل مؤتمر برلين 
بحضور الفاعلين الرئيســــيين الإقليميين 
والدوليــــين فــــي الملــــف الليبــــي. وتصرّ 
واشــــنطن على أن مشــــاركتها في مؤتمر 
برلــــين مرتبطــــة بجدية وأهميــــة النتائج 

التي ستتمخض عنه.

سبق روسي

لا تريـــد الولايـــات المتحـــدة لمؤتمـــر 
برلين أن يكـــون منطلقا لتقاســـم النفوذ 
الأجنبي في ليبيا وخاصة مع خشـــيتها 
من التغلغل الروســـي، فـــي ظل الحديث 
عن وجـــود مبـــادرة مطروحـــة تتمحور 
حول تقســـيم ليبيا إلى تسع محافظات، 
واعتماد النظام الفيدرالي، وتكليف الأمم 
المتحدة بكتابة دستور جديد، وإعادة بناء 

الجيش تحت إشراف دولي.
وأكبر مخاوف واشنطن هي أن تحتل 
روســـيا موطئ قدم في الأراضي الليبية، 
لذلـــك كان التركيـــز الأميركي خلال الأيام 
الماضيـــة علـــى هـــذا الموضـــوع بالذات 

اعتمادا علـــى حملة دعائية موجهة تزعم 
وجـــود قوات روســـية تقاتـــل إلى جانب 
الجيـــش الوطني، وهو مـــا نفاه الروس، 
كمـــا اعتبرتـــه القيـــادة العامـــة مجـــرد 
شـــائعات تحاول من خلالها الميليشيات 
المســـلحة تبرير تراجع أدائهـــا الميداني 
وانهيار معنويات مســـلحيها في محاور 

القتال في طوق طرابلس.
هناك ســـبق روسي واضح لدى أغلب 
الليبيـــين، مـــن الجانـــب المعنـــوي على 
الأقل. فروســـيا لم يكن لهـــا دور في دعم 
عملية إســـقاط الدولة في عـــام 2011، ولا 
في التعامل مع قوى الإســـلام السياسي. 
وكانـــت من أبرز من تفهّموا دوافع عملية 
الكرامـــة، واســـتقبلت خليفـــة حفتر في 
مناســـبات عـــدة، وهو مـــا تدركـــه إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب التي 
انتقدت في مناســـبات عـــدة دور الإدارة 
السابقة في دعم ما سمّي بثورات الربيع 
العربـــي. وحاولـــت لاحقـــا أن تفتح بابا 

للتواصل مع مختلف الأطراف.
ففي 19 أبريل الماضي، وبعد أسبوعين 
من إطلاق عملية «طوفـــان الكرامة»، أفاد 
البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي بحث 
مع حفتر جهود مكافحة الإرهاب و“رؤية 
مشـــتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي 
مســـتقر وديمقراطي“، مضيفا أن ترامب 
”اعترف بدور المشـــير خليفـــة حفتر المهم 
في مكافحة الإرهـــاب وضمان أمن موارد 

ليبيا النفطية“.

اعتبر المراقبـــون تلك الخطوة بمثابة 
دعـــم صريـــح لجهـــود الجيـــش الليبي 
لتحرير بـــلاده من حكم الميليشـــيات في 
مواجهة حكومة الوفاق التي فشـــلت في 
تحقيـــق أي من الأهـــداف التـــي أنيطت 
بعهدتهـــا من قبـــل المجتمـــع الدولي قبل 
أربع ســـنوات، كما كان للولايات المتحدة 
دور مهم فـــي عرقلة أي إعلان من مجلس 
الأمـــن يدعو إلى وقـــف القتـــال أو يندّد 

بتقدم الجيش نحو طرابلس.

حل خارجي

بالمقابل، يرفــــض الجيش الوطني أي 
محاولة لفرض مشــــروع حل خارجي على 
الأزمــــة الليبية. فكتابة الدســــتور من قبل 
الأمم المتحــــدة تعني كتابته من قبل خبراء 
من دول بعينهــــا ومنها الولايات المتحدة، 
كما حدث في الحالة العراقية التي لا تزال 
تواجه النتائج الكارثية للتدخل العسكري 

وإسقاط النظام في العام 2003.
ذات الأمر بالنسبة لتقسيم البلاد على 
أساس فيدرالي كان الليبيون قد تجاوزوه 
في العام 1963 عندما ألغوا المملكة المتحدة 
وأعلنــــوا قيام المملكة الليبية بعد الإطاحة 
بالحكم الذاتي الثلاثي في برقة وطرابلس 
وفزّان. فالمشروع الجديد يحاول أن يطرح 
النموذج الفاشــــل فــــي العراق، بتقســــيم 
ليبيا إلى تســــع محافظات تشير المصادر 
إلــــى أن مــــن بينهــــا محافظــــة لمصراتــــة 

ومحافظة لجبل نفوســــة تمتد حتى زوارة 
ومحافظــــة للتّبــــو يكــــون مركزهــــا مرزق 
ومحافظة لبرقة مركزها بنغازي ومحافظة 
لطرابلــــس ومحافظــــة للجفــــرة ومحافظة 
لسبها ومحافظة للكفرة ومناطق الجنوب 
الغربي، وســــيعطى لتلك المحافظات الحق 
فــــي التحكم فــــي جانب مهم مــــن ثرواتها 

وعقد الاتفاقيات بشأنها.
هذا المشــــروع في حالة إقراره سيكون 
مســــقطا من الخارج على الحالــــة الليبية 
بهدف اســــتبعاد البرلمان والجيش من أي 
دور مســــتقبلي، وهو ما يعتبره المراقبون 
مؤامرة ضــــد ليبيا الموحدة. وســــيحولها 
إلى ســــاحة للصراعات الإقليمية والدولية 
المباشــــرة خصوصــــا فــــي ظــــل أهميتها 
الاستراتيجية في جنوب المتوسط وشمال 
أفريقيــــا، وهو ما ترفضــــه القيادة العامة 
للقوات المســــلحة بشــــكل واضح، حيث أن 
الحل بالنســــبة لها أبسط من ذلك ويتمثل 
في حل الميليشيات وإعادة بناء مؤسسات 
الدولــــة دون وصاية أجنبيــــة، الأمر الذي 
يبدو الجانب الأميركــــي مقتنعا به، حيث 
جــــاء فــــي بيــــان الخارجيــــة الأميركية أن 
جهودا ملموسة تشمل معالجة المجموعات 
المسلحة والعناصر المتطرفة الموجودة في 

ليبيا.
ولكــــن المصــــادر المطلعة علــــى فحوى 
الاجتمــــاع أكــــدت أن الجانــــب الأميركــــي 
لم يطــــرح الطريقــــة التي ســــيتم بها حل 
الميليشــــيات، ولا أفــــق الحل السياســــي، 

ولــــم يطلبوا رســــميا من القيــــادة العامة 
وقف عملية طوفان الكرامة التي دشــــنتها 
القــــوات المســــلحة فــــي الرابع مــــن أبريل 

الماضي.
الأميركــــي  الجانــــب  أن  وأوضحــــت 
استمع إلى ملاحظات المشير حفتر، والتي 
فنّد من خلالها كل ما جاء على لســــان وفد 
حكومــــة الوفــــاق في زيارتــــه الأخيرة إلى 
واشــــنطن، والذي عاد بدوره إلى طرابلس 
بجملــــة مــــن الملاحظــــات الأميركية حول 
ســــيطرة الميليشــــيات على قــــرار المجلس 
مطلوبين  إرهابيين  واســــتيعاب  الرئاسي 
مــــن الداخل والخارج في صفوف المقاتلين 
ضد الجيش مــــن بينهم فارّون من المنطقة 
الشــــرقية كانــــوا ينشــــطون فــــي صفوف 
مجالس الشورى بدرنة وبنغازي وإجدابيا 
المرتبطة عقائديا بتنظيم القاعدة من خلال 

فرعه المحلي أنصار الشريعة.
وكان وزيــــرا الخارجيــــة والداخليــــة 
في حكومة الوفاق محمد ســــيالة وفتحي 
باشــــاغا أدّيا مؤخرا زيــــارة إلى الولايات 
المتحدة لطرح وجهة نظر جماعة الإخوان 
وآمري الميليشــــيات على الإدارة الأميركية 
باعتبارهــــا وجهة نظر المجلس الرئاســــي 
وحكومته، لكنهما فوجئا بأن لدى الإدارة 
الأميركيــــة معلومــــات كاملــــة عمّــــا يدور 
علــــى الأرض بما فــــي ذلك طبيعــــة الدور 
الميليشــــياوي في تســــيير مقاليــــد الحكم 
المنحدرة من صلب اتفاق الصخيرات قبل 

أربع سنوات.
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نائبا جديدا تم تعيينهم من شباب 
الأحزاب والخاضعين للتأهيل تحت 

إشراف البرنامج الرئاسي

فيتو أميركي على تقاسم النفوذ الأجنبي في ليبيا
الليبيون يرفضون مؤامرة تعيد سيناريو عراق ٢٠٠٣ في بلادهم

كما حدث في مناسبات سابقة، تركت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية 
للجانب الأميركي فرصة المبادرة بالإعلان عن محادثات تمت بينهما. يأتي 
ــــــب كبير على  ــــــر المعتمدة في جان ذلك ضمن سياســــــة المشــــــير خليفة حفت
الســــــرية، وعدم الرغبة في إحراج الحلفاء، وفســــــح المجال لهم لكي يعلنوا 

عمّا يرونه مناسبا من مجمل حواراتهم معه.

الأمان لن يأتي من الخارج

الشباب المصريون يحتاجون إلى أكثر من برنامج رئاسي موجه للنخبة

الحبيب الأسود

عما يرونه مناس

كاتب تونسي

أحمد جمال
صحافي مصري

تغييرات واسعة للمحافظين تختبر قدرة صناعة نخبة جديدة في مصر



رفض المحتجون الشباب الذين 
تعرضوا وما زالوا يتعرضون 

للقتل في العراق، توجيه نداءات 
استغاثة إلى الولايات المتحدة. حدث 

هذا بالرغم من أن أولئك الشباب 
يدركون جيدا أن الأوضاع في بلدهم ما 
كانت لتذهب إلى هذا المنعطف السيّئ 

لولا ما فعلته الولايات المتحدة منذ 
غزوها العراق عام 2003 وحتى اليوم.

فعلوا ذلك لا لأنهم يعرفون أن 
الولايات المتحدة قد تخلت عنهم منذ 
زمن طويل فحسب، بل وأيضا لأنهم 

أرادوا للتحول الذي ينشدون تحقيقه 
أن يكون عراقيا خالصا وأن يكون 

بداية لاستقلال العراق ونأيه عن صراع 
غامض الأهداف بين إيران والولايات 

المتحدة.
ولكن لمَ خصّ المحتجون بشعاراتهم 

المعادية إيران ولم يتعرضوا للولايات 
المتحدة بشيء؟

لم يقع ذلك إلا لأن أولئك الشباب قد 
لمسوا جيدا حقيقة ولاء النظام الحاكم 

في العراق لإيران وتبعيته المطلقة للولي 
الفقيه فيها وخضوعه لإرادة الحرس 

الثوري الإيراني.

أما الولايات المتحدة وهي المسؤولة 
عن تحطيم الدولة العراقية وإزالة 

الجيش الوطني فيها واختراع نظام 
المحاصصة الطائفية والإشراف على 

حفلة القتل التي شهدها العراق بعد أن 
سمحت للميليشيات الدينية المتطرفة 

بالدخول إلى الأراضي العراقية من إيران 
وسوريا فإن الكلام معها سيكون في وقت 

لاحق، ذلك لأنه سيتخذ طابعا قانونيا.
التخلص من الهيمنة الإيرانية من 
خلال إسقاط النظام الحالي هو مفتاح 

الحل من أجل أن يخرج العراق من 
الثقب الأسود الذي وقع فيه بعد أن 

تأكد الشباب من أن ذلك النظام يعتبر 
عودة العراق إلى مساره بلدا طبيعيا 
هو بمثابة حل سحري لن يقوى على 

القيام به.
النظام الطائفي في العراق الذي 

استدرج الأوضاع إلى نقطة اللاعودة 
بعد أن أعلن عن ولائه المطلق للمصالح 
الإيرانية على حساب مصلحة الشعب 

العراقي، لا يمكن أن يكون موضع 
ثقة، لذلك فإن الأمل في قيامه بإصلاح 
نفسه هو كذبة يُراد من خلالها تنويم 
الشعب وإلهاؤه بما لا ينفع والإبقاء 

على الأوضاع كما هي من أجل إحكام 
السيطرة الإيرانية على العراق.

وإذا ما كانت الولايات المتحدة 
قد خانت وعود الحرية التي قدمتها 

للشعب العراقي يوم احتلت بلاده فإنها 
لا تزال مدانة بجرائم ضد الإنسانية 

ارتكبتها في العراق لا يمكن أن تسقط 
بمرور الزمن. تلك جرائم ينبغي على 

الولايات المتحدة أن تسرع لدفع ثمنها. 
وهو ثمن لن يكون بالغ التكلفة مقابل 
ما خسره العراق والعراقيون بسبب 

الغزو الوحشي وما ترتب عليه من 
خسائر بشرية ومادية توجت بإلحاق 

العراق بولاية الفقيه الإيرانية.

لم ينتظر العراقيون عونا أميركيا 
يشد من أزرهم في مواجهة آلة العنف 

المحلية المدعومة إيرانيا، غير أنهم 
توقعوا أن تستدرك الولايات المتحدة 

أخطاءها وتسعى إلى تصحيحها بعد 
أن صار العراقيون على بيّنة منها وأن 
لا تستمر في لعبتها العبثية مع إيران. 
تلك اللعبة التي افتضح أمرها بعد أن 

أظهرت الإدارة الأميركية ميلها إلى أن 
لا تلحق العقوبات ضررا ببنية النظام 

الإيراني وقدرته على الحركة داخل 
إيران.

كان من الواجب على الولايات 
المتحدة أن تنظر بعين التقدير إلى 
شعارات الحرية التي رفعها شباب 
عراقيون عزل من السلاح لا يملكون 

سوى أصواتهم رغبة منهم في استعادة 
وطنهم وإنقاذه من براثن الوحش 

الإيراني التي سحقت أجزاء عزيزة منه.
حتى هذه اللحظة وبالرغم من 
كل هذا القتل الذي تشهده شوارع 

وساحات المدن العراقية، لا تزال 
الولايات المتحدة غير راغبة في إعادة 

النظر في موقفها غير الإنساني من 
الشعب العراقي.

أما الحرية الأميركية المزعومة فقد 
صارت جزءا من ماض سحيق، يُخيل 

إلى الساسة الأميركان أن أحدا لا 
يتذكره.

لا أعتقد أن الخيبة التي يسببها 
الموقف الأميركي-الإيراني ستؤثر سلبا 

على معنويات المحتجين في العراق 
بقدر ما ستكون عنصر دفع في اتساع 
دائرة الاحتجاج بعد أن تأكد الشباب 

من أن الحقيقة التي دفعتهم إلى مقاومة 
القتل تكمن في فرض إرادتهم من أجل 

أن تكون حريتهم عراقية خالصة.
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ليس أحمق ممن يختلق عدوّا 
متخيلا، إلا من يفرّط في عدو 
حقيقي ملائم تماما. وتسعى الدول 
والأندية الرياضية والمتنافسون في 
المجالات المختلفة إلى الحفاظ على 
عدو مقنع جدير بالتحدي، ويليق 

بمستوى التنافس؛ لضمان استفزاز 
قدراتهم على التسابق والإبداع 
الإيجابي، والمدمر أحيانا. أما 

الطمأنينة فهي أولى مراحل اليقين، 
ومقدمة للتآكل الذاتي والتراجع، في 

حين يتفوق الآخرون.
قبيل سقوط الاتحاد السوفيتي، 
أعدت الولايات المتحدة عدوا بديلا. 

جهزته في كهوف أفغانستان وأقبية 
وكالة المخابرات المركزية، ثم دسّته في 
خاصرة الاتحاد المتداعي، لكي يسهم 

في التعجيل بتفكيك أوصال الكيان 
الأحمر المرتبط بعقود من جولات 

الحرب الباردة.
ومن أقصى الأرض، ابتعثت 

أميركا العدو الأخضر، وبالغت في 
شيطنته، وضخمت قدراته، وأطلقته 
بعد الاطمئنان إلى إعداد كاميراتها 

التلفزيونية، لاصطياد تحركاته 
وإذاعة تصريحات رجاله، لإخافة 

شعبها وإيهامه بتربص من وصفتهم 
بالكارهين، أعداء الحضارة؛ من أجل 

التأييد الشعبي لخطط السيطرة 
ونهب الثروات، تحت غطاء أخلاقي 
مصطنع اسمه الحرب على الإرهاب. 
ولم يتردد الرئيس الأميركي جورج 
بوش الابن في وصف غزوه للعراق 
عام 2003 بأنه حرب صليبية جديدة.

ولا تكفّ إسرائيل عن إطلاق صفة 
الإرهابي على من يستهدف جنودها 

القتلة، ولو بإلقاء حجر رمزي. ولا 
تستطيع مواصلة دورها الوظيفي 

القتالي، في خدمة رعاتها الرسميين، 
ما لم يكن حولها أعداء يسمون 

”دول الطوق“، واستئناس «الأعداء» 
بالتوصل إلى سلام تام، ينسف الفكرة 

الصهيونية.
ولكن وجودنا كأعداء لم يؤجل 

قيام مؤسسات إسرائيل بمهامها تجاه 
مواطنين مرتزقة مجلوبين من الغرب 

والشرق، ولا يجمع بينهم إلا الولاء 
للعقيدة الصهيونية، وينالون حقوقهم 

في الصحة والتعليم والتنافس على 
الحكم، وتبادل السلطة، والترقي في 

وظائف تؤهلهم لها كفاءاتهم، مع يقظة 
مؤسسات رقابية تجرّ رؤساء سابقين 
للوزراء إلى التحقيق والسجن أحيانا.
كان لمصر، حتى 1973، عدو صريح 

لا يُخفي عداءه إلى الآن، ويُقابل 
عدوانه الدامي، في قضايا حدودية 
تزهق فيها أرواح مصريين، بتعقل 

وصبر غير جميلين. ثم اتجهت 
البوصلة إلى أشقاء في الغرب 

والشرق، منذ أعلن أنور السادات 
عداءه لمعمر القذافي.

في السنوات الأخيرة تواجه 
مصر تحديا إرهابيا حقيقيا، ولكنه 
لن ينتهي في ظل استبداد لن يجد 
مسوّغا، إذا هُزم الإرهاب نهائيا. 

كلاهما يغذّي الآخر. ليست الحرب 
على الإرهاب مشروعا استراتيجيا 
يبني دولة، ويفترض أن تكون هذه 
الحرب في حجمها الحقيقي، وأن 

يوضع لها سقف زمني تقريبي 
للقضاء على هذا الخطر، وألا يتم رهن 
الحريات والحقوق الشخصية والآمال 
في العدالة وتحسن الخدمات الصحية 

والاجتماعية والتعليمية بزوال 
الإرهاب. ومن المعلوم أن الحروب 

المستمرة لم تعلّق الديمقراطية في 
إسرائيل.

سيقول قائل إن مصر في ظل 
وجود عدو واضح فقدت سيناء في 
حرب 1967. تلك حقيقة جزئية يراد 

بإطلاقها إعلان الاستسلام، والتسليم 
بتفوق ليس حتمية تاريخية، ومنح 
العدو مفاتيح كل شيء، من التعليم 
إلى الصناعة والزراعة. وفي جولات 

الحروب الطويلة يحدث أن تخسر في 
معركة، مثلما احتل الجيش النازي 
باريس، ثم دكّ لندن، قبل النهوض 

الأميركي المشروط بنيل حظ من كعكة 
ما بعد الحرب.

اقترنت مرحلة اعتماد إسرائيل 
عدوا لمصر باستقلال القرارين 

السياسي والاقتصادي، وبلغ معدل 
النمو الاقتصادي من 1960 إلى 

1965، وفقا لتقرير البنك الدولي، 
6.6 بالمئة. ومات جمال عبدالناصر 

ونسبة التضخم حوالي 5 بالمئة، 
وارتفعت النسبة عام 1975 إلى أكثر 

من 20 بالمئة. وكانت ديون مصر 
المدنية والعسكرية عام 1970 أربعة 

مليارات دولار، وأغلبها كان لتمويل 
مشروعات إنتاجية. وبعد التبعية 
بلغت عام 1981 ثلاثين مليار دولار.
وفي أكتوبر 1973، وعلى الرغم 
من بدء المعركة بأداء قتالي يشبه 

المعجزة العسكرية، جاء الأداء 
السياسي هزيلا يفرّط في العدو؛ 

ففي ذروة المعركة، أرسل السادات 
إلى هنري كيسنجر يطمئنه 

بأن مصر لا تعتزم تعميق مدى 
الاشتباك. وسيحصل كيسنجر على 

لقب «صديقي» من السادات الذي 
قهقه، في ضحكة اقترنت بصفقة 
صفيقة تكفي دليلا على الجهل، 

قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد، 17 
سبتمبر 1978، لقول مناحيم بيغن 
إن أجداده اليهود بنوا الأهرامات. 

ويعرف الدارس المبتدئ للآثار وعلم 
المصريات أن الأهرامات بنيت قبل 

بضعة قرون من قدوم النبي إبراهيم 
إلى مصر، في زيارة لم يذكرها إلا 

العهد القديم.
وبالتفريط في العدو تدفقت 

مساعدات مليارية مشروطة، 
وتزامنت معها عودة الهيروين 

وغيره من المواد المخدرة الخطرة إلى 
مصر. وتخلت الدولة عن أدوارها. 

ويكفي تقييم هذا الحصاد المرّ بإلقاء 
نظرة عامة الآن على بؤس التعليم 
في المدارس المصرية، وصدأ آلات 
مصانع تأسست في ظل الحروب 

مع العدو، وتخريب الزراعة في بلد 
اخترع الزراعة ويستغني عن خبرات 

عدوّ نشأ عام 1948.
ففي فبراير 1994 نشرت صحيفة 

الأهرام وقائع اجتماع دوري في 
القاهرة بين ممثلي مصر وإسرائيل، 
وأسفر الاتفاق عن تدريب ألف خريج 

مصري في إسرائيل، وإيفاد 480 
خريجا و120 قيادة زراعية و900 

مزارع سنويا، للتعلم من الخبرات 
الإسرائيلية. واستمرت خطيئة تدمير 

الزراعة رغم تحذير بحوث مركز 
المعلومات والتوثيق بالمركز القومي 

للبحوث عام 1994 من خطورة 
مستلزمات الإنتاج الزراعي الواردة 

من إسرائيل على النبات وصحة 
الإنسان.

العدو الاستراتيجي المثالي 
لمصر، كان أوضح تمثيلات الظاهرة 
الصهيونية المضادة لمنطق التاريخ. 

هو النسخة العصرية من ممالك 
وحاملات طائرات وجيوش عميلة 

تفككت عقب انتهاء وظيفتها المؤقتة. 
أما الزعم بقبول الأمر الواقع، في ظل 

اختلال ميزان القوى العالمية لغير 
صالح العرب، فهو قصور في النظر، 

رؤية وقائعية وليست واقعية.
من نتائج التفريط في العدو 

الإسرائيلي توجيه إرهابي يشغل 
رئاسة الوزراء هو بنيامين نتنياهو 

الشكر إلى عبدالفتاح السيسي، 
لإرساله مروحيتين للمشاركة 

في إطفاء الحرائق في القدس 
ومستعمرات صهيونية في مايو 
2019. ولم تتوجه المروحيتان إلى 
لبنان لإطفاء الحرائق في أكتوبر 

2019. مفارقة لا يمكن فهمها إلا 
بحرص الإدارة المصرية على حدائق 
ومزارع الفلسطينيين التي استولى 

عليها العدو، والوعي بأهمية الحفاظ 
عليها، حتى تتحرر البلاد، ويعود 

إليها أهلها، كاملة غير منقوصة ولو 
شجرة زيتون.

يشكّل إعلان حركة حماس 
موافقتها على تنظيم انتخابات 

تشريعية، إثر اللقاء الذي جمع رئيس 
مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع 

حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية في غزة (2019/11/26)، 

تراجعا عن مواقفها السابقة، فيما 
اعتبرته مجرد مرونة في التعاطي مع 
مقترحات الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس، إن بشأن عدم التزامن بين 
الانتخابات التشريعية والرئاسية، 

بحيث تسبق الأولى الثانية، أو بشأن 
عدم ربط ذلك باجتماع ما يسمى 

”القيادة الوطنية“.
المعنى من ذلك أن حركة حماس 

قبلت، أو بادرت، بالذهاب إلى منتصف 
الطريق لملاقاة غريمتها أو منافستها 
في القيادة والسلطة، حركة فتح، وأن 

الكرة الآن باتت في ملعب الرئيس 
محمود عباس، لجهة إصدار المراسيم 

التي تتعلق بموعد الانتخابات وكل 
الترتيبات المتعلقة بذلك.

بيد أننا ونحن نتحدث عن 
الانتخابات يفترض أن نتذكر أن 

الكيانات الفلسطينية (المنظمة 
والسلطة) تقف منذ سنوات عديدة 
أمام استحقاق الشرعية، ولاسيما 
تجديد شرعية الرئيس والمجلس 

التشريعي، فكلاهما انتهت ولايته منذ 
تسعة أعوام، علما أن المجلس المركزي 

لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذ 
مرات عديدة قرارا بإجراء الانتخابات 

إلا أن ذلك لم يحصل؛ هذا أولا.
ثانيا، ما يفترض الانتباه إليه 

أن القبول بالعملية الانتخابية شيء 
والرضوخ لنتائج تلك العملية شيء 

آخر، لاسيما أننا نتحدث في واقع 
تحولت فيه الحركتان الرئيستان في 
العمل الفلسطيني إلى سلطة كل في 

مجالها الإقليمي، حيث فتح في الضفة 
وحماس في غزة.

لذا يبدو من الصعب الاقتناع أن 
واحدة منهما يمكن أن تتنازل للأخرى، 

وفقا للنتائج التي يمكن أن تتمخض 
عنها صناديق الاقتراع، آخذين في عين 

الاعتبار التجربة المريرة الناجمة عن 
الانتخابات السابقة (2006) حيث لم 
تتنازل فتح لحماس، وحيث تشبثت 

حماس بالسلطة ما أدى إلى الانقسام.
وما يفترض إدراكه هنا أن 

العملية الانتخابية قد تشكل مخرجا 
من الأزمة السياسية الفلسطينية، 

المتمثلة بالانقسام والافتقاد للشرعية، 
ورسم أحجام الفصائل الفلسطينية، 
وهذا كله بات مهما جدا، لكنها، أي 

الانتخابات، لا يمكن أن تشكل لوحدها 
مخرجا للساحة الفلسطينية من الأزمة 

المستفحلة فيها منذ عقود، كونها 
أعمق وأشمل وأكثر تأثيرا من أزمتي 
الانقسام والشرعية، وباعتبارها أزمة 

تشمل الرؤى والكيانات وأشكال 
الكفاح والعلاقات الداخلية.

ورغم كل ما تقدم فإن العملية 
الانتخابية أضحت ضرورية جدا، لأنها 

في حال جرت، وفي حال تم الإقرار 
بنتائجها، من قبل الفصيلين الرئيسيين 
المعنيين (السلطتين) فربما تشكل المدخل 
المناسب، لإعادة بناء البيت الفلسطيني 

على أسس جديدة.
على ذلك من الخطأ بمكان المبالغة 

بالعملية الانتخابية، كما من الخطأ 
الاستهانة بشأنها، بمعنى أنه يفترض 

أن نميز هنا بين جانبين لأزمة العمل 
الوطني الفلسطيني، الجانب الأول، 

وهو الإجرائي، المتمثل بالانقسام 
والافتقاد للشرعية. والجانب الثاني 

الأعمق والأشمل، المتعلق بتآكل وفوات 
واستهلاك بنى ورؤى وأشكال عمل 
الحركة الوطنية الفلسطينية، فهذا 

الجانب بالتحديد، يحتاج إلى شروط أو 
معطيات أخرى غير متوفرة الآن.

على ذلك، فإن الانتخابات في تلك 
الحال تغدو ضرورية، خصوصا أن خيار 

الحوار والتوافق قبل الانتخابات لم 
يتم تأمينه طوال 12 عاما من الانقسام، 

رغم كل الحوارات التي جرت ورغم 
كل اتفاقات إنهاء الانقسام التي تم 

التوصل إليها في صنعاء ومكة والدوحة 
والقاهرة وغزة. والمعنى من ذلك أن 

الانتخابات وظيفتها وضع حد لحال 
الانقسام المشين في الساحة الفلسطينية، 

وتاليا إنهاء ذلك الجدال العقيم حول 

أحجام القوى، كما بشأن استعادة 
الشرعية، وضمنها إعادة القرار للشعب 

للمشاركة بتقرير الخيارات الوطنية، بدلا 
من تركها لهذا الفصيل أو ذاك.

حتى تنجح تلك الانتخابات يفترض 
الانتباه أن تجري وفق قاعدة التمثيل 
النسبي، وعلى أساس اعتبار الضفة 

دائرة واحدة وغزة دائرة واحدة، وليس 
اعتبار كل واحدة منهما عدة دوائر، كما 

جرى في انتخابات (2006) لأن إجراء 
الانتخابات على هذا الأساس هو الذي 

يعطيها طابعها الوطني والسياسي، 
وهو الذي ينقل إدراكات الفلسطينيين 

من نطاق العصبيات العائلية 
والعشائرية والمناطقية إلى النطاق 

الوطني، كشعب واحد يواجه تحديات 
مشتركة.

ويمكن إيراد ملاحظة على غاية 
الأهمية هنا، ومفادها أن إسرائيل 

التي جمعت المستوطنين اليهود من 
شتى أنحاء العالم، من بلدان ولغات 
وثقافات وعادات مختلفة ومتباينة، 

تنظم انتخاباتها على أساس الدائرة 
الواحدة، في حين ذهب الفلسطينيون، 
وهم شعب واحد، ولغة واحدة وعادات 
وثقافات وقضية واحدة، إلى انتخابات 

على أساس دوائر، كأنهم مجرد أسر 
وعشائر ومناطق، وهذه هي إحدى 

علامات التخلف أو الإخفاق الفلسطيني 
في الصراع مع إسرائيل.

إذن إلى الانتخابات ولنأمل خيرا 
هذه المرة.

خطيئة تفريط مصر 
بالعدو المناسب

ت من الأزمة الفلسطينية
ّ

الانتخابات كمخرج مؤق

سعد القرش
روائي مصري
شش الق
ري ي رو

ليست الحرب على الإرهاب 
مشروعا استراتيجيا يبني دولة، 
ويفترض أن تكون هذه الحرب 

في حجمها الحقيقي، وأن يوضع 
لها سقف زمني تقريبي للقضاء 

على هذا الخطر

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف فافاروقق
ي ر ب

نزعة الحرية الخالصة في العراق

المحتجون الشباب الذين تعرضوا 
وما زالوا يتعرضون للقتل في 
العراق رفضوا توجيه نداءات 

استغاثة إلى الولايات المتحدة



فاجأ مجلس الوزراء الجزائري، 
في هذا الأسبوع، الرأي العام 

الوطني بمصادقته على مشروع قرار 
إنشاء ولايات (محافظات) ومقاطعات 
جديدة في البلاد. ثم حاول، من خلال 

وسائل الإعلام الموالية له، أن يقنع 
الناس بأن تغيير كيان البنية الجغرافية 

الوطنية لا يتضمن أهدافا سياسية 
خاصة وفي صلبها تمرير الانتخابات 

الرئاسية وفق مقاسه.
في هذا السياق نطرح السؤال 

التالي: هل صحيح أن الهدف من هذا 
الإجراء هو تحقيق مبدأ اللامركزية 

بتقريب الإدارة من المواطنين وتجسيد 
لانطلاقة تنموية فعلية فقط؟

هذا التقسيم الإداري هو تطبيق 
حرفي لسياسات الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة لأنه هو الذي وضع 
مخطط هذا التقسيم منذ زمن. وفي حال 
تطبيق هذا التقسيم يكون عدد الولايات 
(المحافظات) الجزائرية قفز من 48 ولاية 
إلى 58 ولاية. ثم إن تصويره وتسويقه 

من قبل الأقطاب الفاعلين في أجهزة 
النظام الجزائري مخالف للوقائع 
الميدانية. فهذا الفضاء الجغرافي 
الصحراوي، الذي تعادل مساحته 
الإجمالية مساحة معظم دول غرب 

أوروبا، لا يعاني من الاكتظاظ العمراني 
الذي يفرض وضعا إداريا معقدا يجب 

تغييره في أوج تصاعد الأزمة البنيوية 
في المشهد السياسي الوطني، رغم أنه 

من المسلم به أن هذا الفضاء يعاني من 
التخلف البنيوي المفرط الذي فرضته 

عليه السلطات الجزائرية على مدى 
سنوات طويلة.

أما حجّة تسهيل المعاملات 
الإدارية على سكان الصحراء 

والهضاب العليا وتسريع وتيرة 
التنمية في هذين الفضائين، 

التي يسوقها النظام 
الجزائري لتبرير 

إجراءاته الانتقائية 
فهي واهية خاصة 
إذا علمنا أن تعداد 

سكان الجنوب 
الجزائري هو أقل 

من ثمن إجمالي 
سكان الجزائر 

الذي تقدره 
الإحصائيات 
الرسمية بـ43 
مليون نسمة. 

مع العلم أنه هو 
أيضا الجزء الأكبر 

الذي تطحنه 

البيروقراطية وينتشر فيه الاكتظاظ 
وأزمة السكن ووباء البطالة والعنوسة 

والفقر والمظاهر المخلة بالكرامة.
وهنا نتساءل أيضا: لماذا تم اختيار 

ولايات ذات حجم سكاني صغير جدا في 
هذا الوقت بالذات، حيث تشهد البلاد 

تواصل المظاهرات الشعبية منذ ثمانية 
أشهر، وتصاعد وتيرة رفضها لتشكيلة 
الحكومة الحالية ولمختلف رموز الحكم 
الموجودين في مفاصل الدولة، بما في 

ذلك أسماء المرشحين الخمسة وللصيغة 
غير التوافقية وغير التمثيلية التي 
ستجري على أساسها الانتخابات 
الرئاسية في 12 ديسمبر القادم؟

الإجابة على هذين السؤالين، في 
تقدير الملاحظين السياسيين الجزائريين 
المحايدين، تفرض مسبقا ضرورة النظر 

في بعدين مهمين وهما البعد النفسي 
والبعد السياسي المترابطان اللذان 

يحركان النظام الجزائري. ويريد النظام 
من خلال ذلك خلق حالة من الرضا 
عنه بواسطة آلية التقسيم الإداري 

لدى سكان جيوب جغرافيا الجنوب 
الجزائري ولدى سكان عدة محافظات 
منها محافظات منطقة الهضاب العليا.
وفي الحقيقة فإن الهدف السياسي 

البراغماتي الأساسي لهذا التقسيم 
هو جرّ سكان هذه المناطق إلى صف 
السلطة الحاكمة بغية السيطرة على 

الوعاء الانتخابي. وهنا تنبغي الإشارة 
إلى أن هذا التقسيم الإداري يختلف عن 

ذلك الذي أنجزته مرحلة الشاذلي بن 
جديد عندما قام، مثلا، بتفكيك محافظة 

تيزي وزو ذات 
الأغلبية الأمازيغية 

وأخرج من 
ضلعها محافظتي 
بومرداس وبويرة.

كان الهدف 
المعلن حينذاك 

هو خلق البنيات 
الهيكلية القادرة على 
التحكم 

في عمليات التوزيع العادل للتنمية 
الوطنية فضلا عن رفع شعار محاربة 
المركزية المفرطة. لكن السبب المضمر 

كان محاولة لإضعاف وتشتيت التوزيع 
القديم للنسيج الإثني الأمازيغي.

وأكدت التجربة أن التقسيم الإداري 
لمرحلة الشاذلي بن جديد لم يخلّص 

البلاد من مرض المركزية الإدارية ولم 
يحقق التحديث في البنى التحتية في 
عمق المحافظات القديمة أو المستحدثة 

معا، بل أكدت الشواهد والوقائع أن 
مرحلته أفضت إلى أزمات عدة منها 

الانفجار الذي تميزت به العشرية 
الدموية، فضلا عن الإبقاء على تراكم 
التعقيدات التي كبّلت البعد الثقافي 

لظاهرة الإثنية الأمازيغية في الجزائر.
أما هذا التقسيم الإداري لبوتفليقة، 

والذي تبنته حكومة نورالدين بدوي 
وعمّده الرئيس الحالي المؤقت عبدالقادر 

بن صالح، فسيدرجه التاريخ ضمن 
سياق الممارسة السياسية البراغماتية 

الهادفة إلى ربح النظام الجزائري 
لحرب المواقع والتنفيس السيكولوجي 
في محاولة لاحتواء الأزمة فقط، وإلى 

إشغال المواطنين بقضايا إدارية الطابع 
لنسيان فقدان الحكم للشرعية وشبح 
إمكانية انزلاق الوضع برمته وعودة 
العنف المادي إلى الساحة الوطنية، 

وتدهور أمنهم المعيشي.
لا شك أنّ تبني اجتماع مجلس 

الوزراء لقرار إنشاء الولايات العشر 
الجديدة يتميز بالارتجال من ناحية، 

ولا يتضمن، من ناحية أخرى، أي 
استراتيجية مدروسة علميا على أيادي 
خبراء لهم خبرة ومصداقية في معالجة 
مشكلات التنمية الاقتصادية والثقافية 
والسياحية، وليست محتضنة سياسيا 

من قبل أحزاب المعارضة والجمعيات 
والمؤسسات التابعة للمجتمع المدني 

المستقل.
هكذا، يبدو واضحا أن رفع 

شعار القضاء على البيروقراطية 
والمركزية وإنجاز التنمية المستدامة 

في المحافظات الجديدة بالجنوب 
الصحراوي الجزائري وفي المقاطعات 

المستحدثة بمنطقة الهضاب العليا 
مجرد سيناريو يستهدف التغطية على 

المشكلات المعقدة التي تؤزم الوضع 
الجزائري والسعي بطرق مختلفة 

لسحب البساط من تحت أقدام العمق 
الشعبي وحراكه السلمي.

لكن مثل هذه المخططات تعمّق 
بقاء النظام الجزائري رهينة لثقافة 

سياسات تسيير الأزمة المركبة العميقة 
التي تعصف بالبلاد بدلا من  تفعيل 

الوعي الذاتي النقدي من أجل فهم 
الأسباب الحقيقية التي فرخت  ولا 

تزال تفرخ الأزمة البنيوية التي تهدد 
استقرار المجتمع الجزائري.

تعد زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان إلى دولة 

الإمارات العربية المتحدة استمرارا 
طبيعيا لعلاقة ملفتة تجمع البلدين 

تزيدها الأيام والمواقف عراقة وصلابة، 
رغم كل التحديات الشاقة والمسؤوليات 

الكبيرة التي تقع على كاهلهما وتعصف 
بالمنطقة، والضخ الهائل من الشائعات 

المغرضة والغبار المفتعل لإفساد العلاقة 
وتعكير صفوها.

في الإمارات التي تستعد للزيارة 
بتقدير وترحاب كبير تمنحه لكل القادمين 

إليها، تزينت الأبراج الشامخة بالعلم 
السعودي وعبارات الترحيب، وصور 
وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي.

فيما أطلق المجتمع الإماراتي هاشتاغ 
 #مرحبا_محمد_بن_سلمان_بدارك 
احتفاء بزيارة هي الثانية له خلال نحو 
عام تتناول العلاقات وأبرز المستجدات 

الإقليمية، وتدعم الدور المشترك للجانبين 
في الحفاظ على أمن المنطقة وصون 

مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع 
عنها.

ستتعاطى الزيارة مع الكثير من 
الملفات، منها الجانب الاقتصادي بعد 

أن بلغ حجم التبادل التجاري بين 
البلدين أكثر من 72 مليار ريال. ويلعب 

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي 
دورا هائلا في توسيع فرص التعاون 

وتنمية مساحات العمل المشترك، وخلق 
مناخ حقيقي وداعم بالتئام 16 وزيرا 

من البلدين بشكل دوري لتعزيز منظومة 
التكامل، وتتابع اللجنة التنفيذية 

المندرجة تحته سير أعماله وتطبيق 
توصياته وإزالة كل المعوقات التي 

تعترضه.
تأتي الزيارة على مسافة زمنية 

قصيرة من موعد القمة 39 لقادة دول 
مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد 

في الرياض للعام الثاني على التوالي. 

وستعلن السعودية عن موعدها خلال 
أيام، بعد أن كان من المقرر عقد القمة في 
أبوظبي، ويبدو أن هذه الخطوة ستعيد 

الحياة إلى كيان المجلس الذي تأثر 
خلال الفترة الماضية، وسيعيد تأهيل 
أدواره وإنعاش قدراته على الفاعلية 

والتأثير، رغم أن الواقع يشهد بالكثير 
من التحديات والمعوقات.

ويشهد الملف اليمني الكثير من 
المستجدات بعد اتفاق الرياض الذي 

عكس أعلى درجات التفاهم والتعاون بين 
الرياض وأبوظبي، بضمان خروج طرفين 
يمنيّين من مأزق الصدام إلى سعة الوئام 

وتجنيب البلد الدخول في نفق جديد 
مظلم من التشرذم والفوضى.

لا ينفصل هذا عن المشروع الأكبر 
لحماية منطقة الخليج العربي من كل 

التحديات والمخاطر المحدقة، وعلى 
رأسها إيران التي تعاني واحدة من أكثر 

فتراتها انحسارا وحصارا اقتصاديا 
قاسيا خلق اضطرابات داخلية ودفعها 

بتهور لاقتراف حماقات عديدة عززت من 
صورتها السلبية لدى المجتمع الدولي 

وحتمت على دول الخليج العربي اتخاذ 
كل التدابير اللازمة لحماية أمنها وصون 
مكاسبها الاقتصادية والتنموية من دولة 

مارقة ومتخلفة.
وفي هذا السياق، ستكون أبوظبي 

مقرا لقيادة تحالف أوروبي بحري لمراقبة 
التحركات في مياه الخليج بالتنسيق مع 

التحالف الدولي، انضمت إليه بالتتابع 
البحرين والسعودية والإمارات. كما 
أن ملفات كل المنطقة العربية ستكون 

جزءا من نقاش زعيمي البلدين، في ظل 
الحضور المتزايد لهذا الحلف المشترك 

في العديد من القضايا المفتوحة في ظل 
تحملهما أعباء الغياب العربي الحاد 

ومباشرتهما لمسؤوليات عديدة حتمتها 
الواجبات القومية والإنسانية.

وستكون أحداث راهنة مثل العراق 
ولبنان وليبيا على طاولة النقاش على 

ضوء فعالية الدور المشترك لهما في 
السودان والذي أنقذ البلد من قلاقل 

الفوضى وساهم في تجنيبه المصائر 
المظلمة وأخذ طريقه السويّ والمعتدل 
لتأهيل نفسه من جديد وبناء قدراته 

المبددة.
تدشن زيارة الدولة التي يقوم بها 
الأمير محمد بن سلمان مرحلة جديدة 

في خط العلاقة الاستثنائية التي جمعت 
الودّ والمصلحة والنفع المتبادل وتعمّق 
النتائج الإيجابية لهذا الحلف الثنائي 

من جدواه وفعاليته واستمراره في بناء 
تعاضد متين وتشكل مواقف مشتركة 

إزاء الملفات المختلفة. وقد تصاعد دور 
كل من السعودية والإمارات في كثير من 
ملفات المنطقة، واكتسب كل من البلدين 
ثقة المجتمع الدولي في تسيير شؤون 

المنطقة والإيعاز إليهما بالملفات المثقلة 

لهذه البقعة الجغرافية المهمة، كما أن 
وجهة النظر التي يطرحانها في فهم 

المعادلات المعقدة والحلول المقترحة غالبا 
ما تتحول إلى سياسة عمل تدعمها 

القوى الكبرى وتتبناها مؤسسات العمل 
الدولي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على 

تعزيز هذه العلاقات أكثر فأكثر.

لم يسفر اختيار حكومة عادل 
عبدالمهدي لطريق الدم في مواجهة 

الانتفاضة السلمية، سوى عن تزايد 
إصرار الشباب الثائرين على تحقيق 

أهدافهم النبيلة مهما كانت التضحيات، 
من أجل إحياء صورة العراق، الذي 
حكى عنها الآباء والأجداد، بعد أن 

عمل الاحتلال الإيراني على محوها من 
ذاكرتهم.

لم تعد هناك مساحة رمادية يمكن 
اللعب فيها بشيطنة الانتفاضة بأوهام 

المندسين، لأن الصور الحية اليومية 
تكشف بشاعة العنف الذي لم يحصل 

في تاريخ الدكتاتوريين والجلادين، مثل 
سجن أحد الشبان في ثلاجة بعد تعذيبه 

ليتركوه يموت متجمدا، لولا إنقاذه من 
قبل رفاقه.

عزم المنتفضين ووضوح هدفهم 
الوطني كشفا زيف السلطة وأحزابها 

وأسقطا الستار عن مشروع القتل، 
في وقت تلوذ فيه المنظمات العالمية، 

التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، 
بالصمت عن مسلسل الجرائم البشعة، 
التي ترتكبها الحكومة بأوامر إيرانية.

ويبدو أن التدمير والانحدار في 
جرائم قتل الشباب المتواصلة منذ الأول 

من أكتوبر وإلى حد اليوم، أصبحا 

ملجأهم الأخير، مع آخر ما يمتلكونه من 
أسلحة النفاق واللعب الرخيص بأدوات 

مؤسسات العملية السياسية الطائفية 
الفاسدة.

لم تعد مجدية العروض المزيفة 
لإجراء تعديلات في قانون الانتخابات 

ومفوضيتها أو تعديلات دستورية عبر 
البرلمان، التي تسعى يائسة لإسقاط 

الذرائع وسحب البساط من استراتيجية 
انتفاضة أكتوبر الباسلة.

السلطة، وأحزابها ومن خلفها 
محركها الرئيسي في طهران، تسعى إلى 
توظيف قدرات الماكنة الإعلامية الإيرانية 

والداخلية العراقية لتشويه الانتفاضة 
العراقية وأهدافها النبيلة عن طريق 
مضاعفة إمكانيات تلك الأدوات إلى 

أقصى مدياتها.
وقد عززت جهودها في مضاعفة 

أعداد المجندين المرتزقة في بعض 
الصحف العراقية الطائفية الفاشلة 
والفضائيات، ممن يسمون أنفسهم 

بالمحللين السياسيين مع أنهم معروفون 
داخل أوساط البغداديين بأنهم موظفون 

حكوميون تابعون لأجهزة استخبارية 
وميليشياوية.

كما لجأت إلى تكثيف تشغيل 
الجيوش الإلكترونية لإسقاط هيبة 

الانتفاضة وشبابها الصامدين. لكن 
ظهور شاب عراقي منتفض لمدة خمس 

دقائق يدعى مهتدى أبوالجود على إحدى 
الفضائيات العراقية قبل يومين انتصر 

لقضية وطنه وهزم جميع تلك الجيوش 
الإعلامية.

فشلت مراهنة الحكومة وأحزابها 
على الوقت والدليل على ذلك تزايد أعداد 

المتظاهرين والمعتصمين السلميين في 
ميدان التحرير في بغداد ومدن الجنوب 
الباسلة في البصرة والناصرية وكربلاء 
والديوانية والنجف رغم قساوة العنف 

والقتل.

وقد أطلق أحد الشباب الأبطال ردّ 
الانتفاضة عبر إحدى الفضائيات بالقول 
”لن نخاف من البرد والشتاء ولو أمطرت 

السماء سكاكين وحجارة فلن نتراجع، 
وإن الله معنا“.

ولم تجد ”خلية الأزمة“ التابعة 
للميليشيات والأجهزة الاستخبارية 

التابعة لإيران سوى ترويج اتهامات 
مثيرة للسخرية في محاولات يائسة 

للإجهاز على الانتفاضة، حتى أن 
الانحطاط وصل إلى كلام رخيص يصف 

المحتجين بأنهم مجموعة من الشباب 
العاطلين، الذين لا يمتلكون وعيا سياسيا 

مقارنة برموز الإعلاميين المرتزقة من 
”فطاحل“ قادة أحزاب السلطة الغارقين 

بالفساد والعمالة للأجنبي.
حملات التشويه الخاسرة تنطلق من 

المراهنة على تشتيت أهداف المنتفضين 
وإحداث شرخ في وحدة ومتانة أهدافهم، 
إضافة إلى الإصرار على محاولة إلصاق 

تهمة الدعم الخارجي لزعزعة الدعم 
والتلاحم الشعبي، في وقت يتندر فيه 
العراقيون من تلك الاتهامات الموجهة 

للشباب المنتفضين لقضية مقدسة، 
ولا يمتلكون سوى صدورهم العارية 
ومساندة العمق الاجتماعي العراقي.

يوما بعد يوم يزداد زخم الانتفاضة، 
وإصرارها الثابت منذ بيانها الأول على 

خارطة طريق التغيير، التي محورها 
إقالة حكومة القناصين إكراما لعوائل 

الشهداء، وتغيير قانون ومفوضية 
الانتخابات وحل البرلمان وإقامة 

انتخابات مبكرة بإشراف أممي لضمان 
إقصاء الأحزاب الحالية.

برهنت هذه الانتفاضة على 
سلميتها رغم وسائل الضغط لإخراجها 

من سلميتها من أجل تبرير سحقها 
الدموي. وقد نجحت في إفشال تلك 
الخطط وإيصال صوتها إلى العالم 

وإلى من كانوا يراهنون على نظام قاتل 
لشعبه.

وقد نجح الشبان المنتفضون في 
إحداث صدمة في الساحة المحلية 
والعربية والدولية بوعيهم العالي 

وثقافتهم الراقية ووطينتهم التي قبرت 
الطائفية في العراق وأزلامها إلى الأبد.
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 بيروت - اعتبر محللون أن أي محاولة 
لبنانيـــة لإعادة هيكلة للديون الســـيادية 
ســـتزيد الأمور تعقيدا علـــى الأرجح في 
ظـــل غيـــاب شـــرط قانوني شـــائع يمنع 
حملة الســـندات من عرقلة المفاوضات في 

المحاكم.
ويأتي هذا التخوف في ضوء إشارات 
الإنذار التـــي تطلقها ســـندات لبنان من 

أزمة ديون سيادية تلوح في الأفق.
ويعتبـــر لبنان من بين عـــدد قليل من 
الـــدول إلى جانـــب البهامـــا وأذربيجان 
ومقدونيـــا وبولندا التي لا تســـتخدم ما 
يسمى بشروط العمل الجماعي المحسن، 
فـــي الإطـــار القانونـــي الحاكـــم لمبيعات 

سنداته في الآونة الأخيرة.
ووفق صندوق النقـــد الدولي، أصدر 
البلد المأزوم سندات دولية بنحو 15 مليار 
دولار منذ أكتوبر 2014 دون استخدام تلك 

الشروط، أي أكثر من أي بلد آخر.
وتُيســـر مثـــل تلـــك الشـــروط التـــي 
يشـــجع عليها صندوق النقد المضي قدما 
فـــي إعادة هيكلة ديون الـــدول عن طريق 
تمكـــين غالبية الدائنين مـــن الاتفاق على 
تعديل شـــروط السداد في العقد أو إعادة 
هيكلـــة الدين، متجاوزيـــن أي عقبات قد 
يضعها دائنـــو الأقلية الذين قد يفضلون 

التقاضي.
ويعني غياب هذه الشـــروط عمليا أن 
يتعين على المدين نيـــل موافقة بالإجماع 
علـــى أي إعـــادة هيكلـــة، ممـــا يمكن أن 
كثيـــرة  المضاربـــة  صناديـــق  تســـتغله 
التقاضي والســـاعية لعرقلـــة أي حل عن 
طريـــق المطالبـــة بمدفوعـــات مشـــفوعة 

بأحكام قضائية.
ويعانـــي لبنـــان مـــن أشـــد أزماتـــه 
الاقتصاديـــة منـــذ الحرب الأهلية وســـط 

احتجاجات مستمرة منذ منتصف الشهر 
الماضي.

التزامه  مـــرارا  الســـلطات  وأعلنـــت 
بســـداد أي ســـندات بالعملة الصعبة في 
موعدهـــا، بما فـــي ذلك 1.5 مليـــار دولار 

تستحق اليوم الخميس.
لكـــن مـــع تراجـــع أســـعار ســـنداته 
الدولارية إلـــى أقل من نصف قيمتها منذ 
انـــدلاع المظاهرات، فـــإن مراقبين ماليين 
يعتقدون أن لبنان قـــد يحتاج إلى إعادة 
هيكلـــة ولـــو جزء مـــن ســـنداته القائمة 
يرســـي  لكـــي  دولار  مليـــار  البالغـــة 86 

أوضاعه المالية على أسس مستدامة.

ونسبت وكالة رويترز لمدير الاستثمار 
في باركفيو أدفيزرز، وهي شـــركة لإدارة 
الثروة والأصول ليســـت لها استثمارات 
في لبنان، أسامة هيماني، قوله إن ”لبنان 
لم يتعلم من دروس تخلف الأرجنتين عن 
الســـداد في 2001، إذ بوســـع عدد صغير 
من حملة السندات أن يعطل عمليا إعادة 

الهيكلة عن طرق التقاضي“.
وأضـــاف ”ســـيتعين على لبنـــان أن 
يظهر أن معاملة حملة كل ســـند تضاهي 
الآخريـــن، وإلا فإن ممانعـــات الأقلية قد 

تتحدى العملية قضائيا“.
وكانت الأرجنتين مرت بإعادة هيكلة 
طويلة شـــابتها الفوضى بعد تخلفها عن 
سداد ديونها، لأسباب منها أن عددا قليلا 
فحسب من ســـنداتها في ذلك الوقت كان 

يتضمن مثل تلك الشروط، مما فتح الباب 
لصناديق التحوط ودائنين نشطاء آخرين 

للسير في طريق التقاضي.
ومع تأهب الأرجنتين لإعادة تفاوض 
جديدة بشأن ديونها، فإن غالبية سنداتها 
الجديدة تحوي شـــروط العمل الجماعي 
المحســـن هذه مما يعنـــي إمكانية المضي 
في إعادة الهيكلـــة في حالة موافقة ثلثي 

حملة الدين أو ثلاثة أرباعهم.
ولم تكلل جهود لإدراج تلك الشـــروط 
في سندات لبنان في العام 2016 بالنجاح 
بسبب التعقيدات السياسية الناشئة عن 
فراغ حكومي، حســـبما قاله مصدر مالي 

مطلع.
وقال مصـــدر مالي لرويتـــرز، والذي 
أشار إلى عدم إصدار لبنان سندات دولية 
منذ 2017، إن ”غياب شرط العمل الجماعي 
المحســـن يفرض عليه التفاوض بشأن كل 
من سلاسل ســـنداته على حدة إذا كان له 

أن يمضي صوب إعادة الهيكلة“.
ويشدد صندوق النقد على أن مثل تلك 
الشروط تسهم عموما في خفض تكاليف 
الاقتراض ويمكن أن تقدم مساعدة عملية 
للدول منخفضة التصنيف في خضم فترة 

صعوبات بالسوق.
لكـــن آخرين يقولـــون إنهـــا لا تخلو 
مـــن أوجه قصـــور. وعلى ســـبيل المثال، 
في الأوضاع التي يســـعى فيها المقترض 
لإعادة هيكلـــة كتلة كبيرة مـــن التزامات 
ديونـــه فإنه ســـيتعين عليـــه مخاطبة كل 

مجموعة من حملة السندات على حدة.
ونحو ثلثي الدين الأجنبي للبنان في 
حوزة البنـــوك المحلية وفقـــا للتقديرات، 

لكن البقية مع أسماء أجنبية.
فإن  رفينيتيـــف،  بيانـــات  وبحســـب 
من بـــين حملـــة ســـندات لبنـــان بنهاية 
وإنفســـكو  أمونـــدي  هنـــاك  ســـبتمبر 
وجيه.بـــي مورغان وألاينس برنشـــتاين 

وفيديلتي.
ومـــن غير الواضح مـــن يحمل الدين 
القائم حاليا بعد قلاقل داخلية وتراجعات 

حادة في أسعار السندات لأسابيع.
 طهران - يجمع محللو أسواق الطاقة 
علـــى أن هامـــش مناورة إيـــران للإفلات 
”مؤقتـــا“ مـــن العقوبـــات الأميركية عبر 
زيـــادة بيع نفطها في الأســـواق العالمية، 
بـــات محـــدودا للغاية أكثر مـــن أي وقت 

مضى.
وتكافح الحكومـــة الإيرانية من أجل 
جنـــي عوائـــد ماليـــة لترقيـــع موازنتها 
المختلـــة عبر صادرات الخـــام المتراجعة، 
والتـــي تعد هدفا أساســـيا ضمن قرارات 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلـــن رئيـــس منظمـــة التخطيـــط 
والموازنة محمد باقر نوبخت الأربعاء أن 
العائدات المتوقعة من صادرات النفط لكل 
من العامـــين الجاري والقادم تتراوح بين 

10 إلى 12 مليار دولار.

وتتوقـــع طهـــران تحقيق ذلـــك المبلغ 
بنهاية العام المالي الإيراني، الذي ينتهي 

في العشرين من مارس 2021.
ونســـبت وكالة أنباء فارس الإيرانية 
لنوبخت قوله إنه ”فضلا عن عوائد البلاد 
السنوية من صادرات النفط،، فإن عوائد 
البـــلاد من صادرات الســـلع غير النفطية 

تصل إلى 45 مليار دولار سنويا“.
وأضـــاف ”رغم أنـــه يجـــري هيكلية 
الموازنـــة لجعلها مســـتقلة عـــن العوائد 
النفطيـــة، من أجـــل إدارة الاقتصاد دون 
الاعتمـــاد علـــى النفط، إلا أنـــه يمكن في 
الوقـــت الحاضـــر الحصول علـــى عوائد 

أيضا من صادرات المشتقات النفطية“.
وتخضـــع إيـــران لعقوبـــات أميركية 
غير مســـبوقة تهدف لتصفير صادراتها 
النفطيـــة، بهـــدف الضغط عليهـــا لإعادة 
التفـــاوض علـــى الاتفاق النـــووي، الذي 
كانـــت توصلـــت إليه مع القـــوى العالمية 

الكبرى قبل سنوات.
علـــى  الأميركيـــة  العقوبـــات  وأدت 
طهران إلـــى تقليص عائداتهـــا النفطية 
وقطـــع الروابط بين المصـــارف الإيرانية 

والنظام المالي العالمي.
العام  انســـحبت  واشـــنطن  وكانـــت 
الماضـــي بصـــورة أحادية مـــن الاتفاق، 
بينما تسعى الدول الأخرى الموقعة عليه 
وهي بريطانيا والصين وفرنســـا وألمانيا 
وروســـيا لإنقـــاذ الاتفـــاق عبـــر تجنـــب 
العقوبـــات الأميركية، ولكـــن جهودها لم 

تثمر حتى الآن.
وأوضح نوبخـــت أن الحكومة بدأت 
الأربعاء في مناقشـــة مســـودة مشـــروع 

موازنة الســـنة الماليـــة القادمة لتقديمها 
للبرلمان في السابع من الشهر المقبل.

وحملت بيانات صندوق النقد الدولي 
حول الاقتصاد الإيراني إشـــارات تعكس 
مـــدى تأثـــر طهـــران بانخفاض أســـعار 
الخام في الأســـواق العالمية وبالعقوبات 

الأميركية.
الأميركية  العقوبـــات  فـــرض  ومنـــذ 
تقلصت صـــادرات إيـــران النفطية بأكثر 
من 80 بالمئة. ولا تعلـــن طهران عن أرقام 
دقيقة، لكنها تقول إن بعض النفط الخام 
لا يزال يتـــم تصديره عبر وســـائل ”غير 

تقليدية“.
وفـــي مايو الماضي، أنهت واشـــنطن 
منحتهـــا  التـــي  المؤقتـــة،  الإعفـــاءات 
للمشـــترين الرئيســـيين الثمانيـــة للنفط 
الإيراني، ما زاد من الضغوط على الصين 
والهنـــد وتركيـــا للعثـــور علـــى موردين 

آخرين.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى في الصندوق 
لرويتـــرز في وقت ســـابق هـــذا العام إن 
”التقدير أن العقوبـــات التي أُعيد فرضها 
العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، 
لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل“.

وقدّر صندوق النقد الدولي أن تحتاج 
إيران إلى سعر 194.6 دولار لبرميل النفط 

لتحقيق توازن في الموازنة الجديدة.
وتوقع أن تســـجل إيران، وهي عضو 
رئيســـي فـــي منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك)، عجزا ماليا بنســـبة 4.5 
بالمئـــة هذا العـــام و5.1 بالمئة فـــي العام 

المقبل.
أن  إلـــى  صنـــدوق  أزعـــور  وأشـــار 
الاقتصاد الإيراني ســـينكمش بنسبة 9.5 
بالمئة هذا العام، وهو أســـوأ أداء له منذ 
عـــام 1984 عندما كانت طهـــران في حالة 
حرب مـــع العراق، لكنه توقع أن يســـتقر 

النمو عند مستوى الصفر العام المقبل.

المحليـــة،  العملـــة  تراجـــع  وعرقـــل 
بعد إعـــادة فـــرض العقوبـــات، التجارة 
الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، 
الذي يتوقع صنـــدوق النقد أن يبلغ 35.7 

بالمئة هذا العام و31 بالمئة العام المقبل.
هبوط  الصنـــدوق  خبـــراء  ويتوقـــع 
صـــادرات الســـلع والخدمـــات الإيرانية 
إلـــى مســـتوى 60.3 مليـــار دولار بنهاية 

العام الجاري من 103.2 مليار دولار العام 
الماضي، وأن تشهد مزيدا من التراجع في 

العام المقبل إلى 55.5 مليار دولار.
وشـــهدت إيـــران تباطـــؤا اقتصاديا 
حادا هذا العـــام في ظل العقوبات، وأدى 
تراجـــع العملة لارتفـــاع التضخم وزيادة 
أســـعار الواردات، إلا أن الرئيس حســـن 
روحاني قال في وقت ســـابق هذا الشهر 

إن ”الاقتصاد أصبح مستقرا الآن“.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن الوضع 
الاقتصـــادي وصـــل إلى طريق مســـدود 
ولـــم يعد معه بالإمكان تـــدارك الأزمة في 
ظـــل تفاقم معاناة المواطنين واســـتفحال 
الفساد وســـيطرة الســـلطة الدينية على 
للأجندات  وتســـخيرها  البـــلاد  ثـــروات 

السياسية الخارجية.
ويقـــول متابعون للشـــأن الاقتصادي 
الإيراني إن أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين 
فـــي القطاع شـــبه الحكومي هي شـــبكة 
الشـــركات التـــي تعمل لحســـاب الحرس 

الثوري.
وتكمـــن الصعوبة القصـــوى لطهران 
في مـــرور الأموال عبر النظـــام المصرفي 
في ظـــل التـــزام المزود الدولـــي لخدمات 
التراســـل المالي المؤمن (سويفت) بإيقاف 

تسهيل الصفقات المالية.
وشكل قرار نظام سويفت في نوفمبر 
الماضـــي تجميـــد وصـــول البعـــض من 
المصارف الإيرانية لشـــبكته ضربة كبيرة 
لإيـــران حيـــث ضيقت الخطـــوة الخناق 
على النظام المالي للبلاد، التي تعاني من 

أزمات اقتصادية أصلا.
ويترنح اقتصاد علـــى حافة الانهيار 
فـــي ظـــل موجـــة الاحتجاجـــات وفقدان 
الســـلع الأساسية من الأســـواق، في ظل 
إقرار الحكومة الضمني بفشل مؤسسات 

الدولة في القيام بدورها.
وتتوســـل طهـــران بشـــركات القطاع 
الخـــاص وتعـــرض عليها النفـــط لإيجاد 
ســـبل لتهريبه، كما عرضـــت عليها إدارة 
الشركات الحكومية المترهلة لإنقاذها من 

الإفلاس.
خسائر  الإيرانية  الشـــركات  وتواجه 
كبيرة بفعـــل العقوبـــات الأميركية، التي 
أدت إلـــى ارتفـــاع أســـعار المـــواد الخام 
المســـتوردة، واضطرت البعض منها إلى 

إغلاق خطوط الإنتاج وتسريح العمال.
وأظهـــرت المقابـــلات التـــي أجرتهـــا 
رويترز مـــع مالكي الشـــركات في أنحاء 
إيـــران، أن المئـــات مـــن الشـــركات علقت 
الإنتاج وسرحت الآلاف من العمال، نظرا 
لمنـــاخ أعمال غيـــر موات، يرجع بشـــكل 
رئيسي إلى العقوبات الأميركية الجديدة.
وكأحـــد الأمثلـــة على ذلـــك، اضطرت 
لتصنيـــع  الإيرانيـــة  تامنـــوش  شـــركة 
المشـــروبات الغازيـــة، إلـــى إغـــلاق خط 
إنتاجها بعد قرابة 16 عاما من التشغيل، 

وسرحت العشرات من العمال.
وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة ”أصبـــح جميع العاملـــين لدينا 
وعددهم حوالـــي 45 دون عمل الآن. يقود 
الرجال ســـيارات أجرة، وعادت النســـاء 

لرعاية منازلهن“.

الخميس 102019/11/28

السنة 42 العدد 11542 اقتصاد

للاستعراض فقط

نريد هيكلية الموازنة 

لجعلها مستقلة عن 

عوائد النفط

محمد باقر نوبخت

حقائق تفند قدرة إيران

على تسويق نفطها

طهران تحلم بجني 12 مليار دولار

في نهاية مارس 2021

يشكك محللون ومؤسسات مالية دولية في قدرة إيران على تحقيق العوائد 
ــــــرة المقبلة في خضــــــم العقوبات  ــــــم بجنيها خلال الفت ــــــة، التي تحل النفطي
الأميركية المشــــــددة عليها، ووســــــط تأكيد المؤشــــــرات على انحسار هامش 
تحركاتها لتســــــويق الخــــــام خاصة مع تفجر الاحتجاجات مؤخرا بســــــبب 

زيادة أسعار الوقود.

80
بالمئة نسبة تراجع صادرات 

إيران النفطية منذ بداية الحظر 

الأميركي، وفق صندوق النقد

ارتباك خطط الأردن يكبل

انتشار السيارات الكهربائية
 عمــان - تجمـــع أوســـاط اقتصاديـــة 
أردنية على أن تذبـــذب قرارات الحكومة 
في وضـــع التراتيب الضريبيـــة لتنظيم 
قطاع المركبات الكهربائية أدى إلى تباطؤ 
في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل 

في خضم تعطل محركات النمو.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لرئيس 
جمعية الســـيارات الكهربائية التعاونية 
“الاحتبـــاس  إن  قولـــه  أبـــورداد  أحمـــد 
الحـــراري يؤثر علـــى المواطنـــين، حيث 
يمثـــل قطـــاع النقـــل 60 بالمئة مـــن تلوث 
ثاني أكســـيد الكربون بالبلاد، مما يدفع 
إلى ضرورة تغييره بالمركبات الكهربائية 

لتقليل التلوث“.
ويـــرى خبـــراء فـــي مجالـــي الطاقة 
والبيئـــة أن هنـــاك أهميـــة الآن لشـــراء 
المركبات الكهربائية والهجينة (هايبرد)، 
لتحقيقهـــا أمـــن الطاقـــة والتقليـــل من 
الانبعاثـــات والتلوث البيئـــي، وبالتالي 

تحسين حياة المواطنين.
وأوضح أبورداد خـــلال ندوة أقيمت 
هذا الأسبوع في عمّان بعنوان ”السيارات 
الهجينة والكهربائية في الأردن“، أن كلفة 
صيانـــة المركبات الكهربائيـــة قليلة جدا، 
فهـــي لا تحتـــاج إلـــى تغيير زيـــوت كما 
أن قطعهـــا المتحركـــة أقل عنـــد مقارنتها 

بالسيارات التقليدية.
وتعد المركبات الكهربائية أكثر كفاءة 
في تحويل الطاقة إلى حركة، في حين أن 
كفـــاءة محرك البنزيـــن لا تتجاوز حوالي 
18 بالمئـــة، مقارنة بكفاءة محرك الكهرباء 

الذي يصل إلى 90 بالمئة.
وأكد أبورداد أن الســـيارات الهجينة 
تعتمـــد على نظـــام مؤلف مـــن محركين، 
الأول بطارية كهربائيـــة، والثاني محرك 
احتـــراق داخلي يخـــزن الطاقة ويحولها 

إلى حركية لتقليل استهلاك الوقود.
وتعتمـــد الســـيارات الكهربائية على 
بطارية يتم شحنها بالمركبة مما يجعلها 
أقل كلفة وأقل تســـببا في التلوث مقارنة 

بالسيارات التقليدية.
وتعتقد الخبيرة القانونية في الطاقة 
المحامية رانيا الهنداوي أن ”الســـيارات 
الكهربائية لا تتجاوز نســـبة 2 بالمئة من 

عـــدد الســـيارات خفيفة الاســـتخدام في 
العالـــم، غير أنها بـــدأت تحظى باهتمام 
متزايد من قبل المســـتخدمين والحكومات 

بفعل منافعها الاقتصادية والبيئية“.
وأشـــارت إلى أن مصـــادر الأردن في 
قطاع الطاقة محدودة، ويتســـارع نســـق 
النمـــو في مختلف الأنشـــطة الاقتصادية 
إضافـــة إلـــى كثافـــة الطلـــب عليهـــا من 

المواطنين واللاجئين الموجودين بالبلاد.

لاتخـــاذ  الحكومـــة  ذلـــك  كل  ودفـــع 
التشـــجيعية  الإجـــراءات  مـــن  مجموعة 
لتوفيـــر اســـتخدام وإنتـــاج الطاقـــة من 
مصادر محليـــة خصوصا مصادر الطاقة 

المتجددة‘.
ولكن خبراء ينتقـــدون تعثر خطوات 
الحكومـــة في وضـــع الأطـــر التنظيمية 
والرســـوم الجبائيـــة والضريبية لتنظيم 

قطاع تجـــارة الســـيارات الخضراء مما 
حال دون انتشارها على نطاق واسع.

الســـيارات  مســـتخدمو  ويواجـــه 
كالتجـــار  والمتعاملـــون  الكهربائيـــة 
والموزعـــين والـــوكلاء صعوبـــات كبيرة 
جراء عدم توفر محطات لتزويد الكهرباء.
وتطالب الأوســـاط التجارية والبيئة 
محطات  بإنشـــاء  بالتعجيـــل  الحكومـــة 
شحن كهربائية تضمن ألا تنقطع المركبة 
مـــن الطاقة بعد تعدي المســـافة القصوى 
لدعـــم عمليـــة التحـــول إلى الســـيارات 

الكهربائية.
وتقول الهنداوي إن التســـريع ببناء 
محطـــات شـــحن خاصة لهـــذا النوع من 
لانتشـــارها  الأســـاس  يُعـــدّ  الســـيارات 
بـــين المواطنـــين، حيـــث أن الأردن الأول 
فـــي المنطقة فـــي قيامه بوضـــع نظامين 
تشـــريعي وقانونـــي لتحديـــد المتطلبات 

الفنية والقانونية لمحطات الشحن.
وبحســـب الخبيـــرة، منحـــت هيئـــة 
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدة رخص 
لمحطات شحن عامة للسيارات الكهربائية 
تابعة للشـــركة الأردنية الحديثة لخدمات 
الزيـــوت والمحروقـــات (المناصير) وكذلك 
لشركة غولف، إضافة إلى إنشاء محطات 
الشـــحن في عدد مـــن أماكـــن اصطفاف 

السيارات.

قروض لبنان المضطربة

في مرمى نيران المحاكم

مطبات تعترض السيارات الصديقة للبيئة

الخبراء ينتقدون تعثر 

خطوات الحكومة في وضع 

الأطر التنظيمية والضريبية 

لتنظيم تجارة السيارات 

الخضراء

لبنان لم يتعلم من 

درس تخلف الأرجنتين 

عن السداد

أسامة هيماني

تواجه الســــــندات السيادية اللبنانية في ظل استمرار الضبابية السياسية، 
التي تلقي بظلال قاتمة على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مخاطر التعرض 
للملاحقــــــة من طرف المحاكم الدولية فــــــي حال رفض الدائنون إعادة هيكلة 

تلك القروض.



 لنــدن - ارتفعت قيمة الشـــركة المالكة 
لنادي مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي لكرة 
القدم الأربعاء عقب الإعلان عن اســـتثمار 
جديد مع شـــركة ســـيلفر لايك الأميركية، 
مليـــارات  خمســـة  نحـــو  إلـــى  لتصـــل 

دولار.
واعتبر محللون فـــي مجال الرياضة 
أن وصول المجموعة، وهي شركة قابضة 
إماراتيـــة صينيـــة تأسســـت عـــام 2014 
للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من 
أنديـــة كرة القدم، إلى هذا المبلغ يعد رقما 
قياســـيا لمجموعة رياضية على مستوى 

العالم.
وذكـــرت صحيفـــة فاينانشـــال تايمز 
البريطانيـــة أن المجموعـــة المالكة لنادي 
مان ســـيتي، ، باعت حصـــة بقيمة نصف 
مليـــار دولار لســـيلفر ليـــك للاســـتثمار 
المباشـــر، مما يجعلها مجموعة كرة القدم 

الأعلى قيمة في العالم.

وقالت الشركتان في بيان إن ”سيلفر 
ليك ستشتري أكثر قليلا من عشرة بالمئة 
مـــن مجموعة ســـيتي لكرة القـــدم المالكة 
لنـــادي المان ســـيتي حامل لقـــب الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز وفرق فـــي الولايات 

المتحدة وأستراليا والصين“.

واســـتقطبت كبرى أندية كـــرة القدم 
الأوروبية أموالا من أكثر الأســـر الحاكمة 
ثراء في العالم على مدى السنوات العشر 
الماضية، بينما تجذب كرة القدم المزيد من 
الجماهير من أســـواق مغرية مثل آســـيا 

والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وقال خلـــدون المبارك رئيس مجموعة 
ســـيتي لكرة القدم إن ”سيلفر ليك شركة 
عالمية رائدة في الاستثمار بالتكنولوجيا، 
فـــي  باســـتثماراتهم  ســـعداء  ونحـــن 
المجموعة وفرص تحقيق مزيد من النمو 

الذي تجلبه الشراكة معهم“.
ويعد المساهم الرئيسي في المجموعة 
الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان بنسبة 
تقدر بنحو 77 بالمئة، علما أنه اســـتحوذ 
على النـــادي الإنكليزي في 2008 من رجل 

الأعمال التايلاندي ثاكسين شيناواترا.
وقال إيجون دوربان العضو المنتدب 
لســـيلفر ليك، والذي مـــن المقرر أن ينضم 
لمجلس إدارة مجموعة سيتي، إن الصفقة 
”ستســـاعد في دفع المرحلة المقبلة من نمو 

مجموعة ســـيتي فـــي ســـوق الرياضات 
المتميزة ومحتوى الترفيه سريعة النمو“.

وساعدت ســـيلفر ليك، ومقرها مينلو 
بـــارك فـــي كاليفورنيا، مايـــكل ديل على 
تحويل شـــركة صناعة أجهزة الكمبيوتر، 
التي أسسها، إلى شركة خاصة في 2013.
كما اســـتثمرت في عمـــلاق التجارة 
الإلكترونية الصيني علي بابا، وبرودكوم 
الأميركيـــة لصناعـــة الرقائـــق، ووكالـــة 

آي.أم.جي العالمية للمواهب الرياضية.

ونسبت فاينانشال تايمز، التي كانت 
أول من كشف عن الصفقة في وقت سابق 
هـــذا العام، إلى أحد المصـــادر المقربة من 
الشـــركة الأميركية تأكيده أن سيلفر ليك 
تنوي الاحتفاظ بحصتها لمدة عقد، لكنها 
قادرة على البيع لمســـتثمر خاص آخر أو 

إطلاق سوق الأوراق المالية.

وذكرت مجموعة ســـيتي، التي تملك 
أيضـــا أو تشـــارك فـــي ملكيـــة نيويورك 
سيتي وملبورن ســـيتي ويوكوهاما أف. 
مارينـــوس اليابانـــي وكلـــوب أتليتيكو 
توركـــي فـــي أوروغـــواي وجيرونـــا في 
إسبانيا وسيتشوان جيونيو في الصين، 
أن المساهمين الحاليين لن يبيع أي منهم 

حصص ملكية في إطار صفقة سيلفر ليك 
الأميركية.

وأكـــدت أن مجموعة أبوظبي المتحدة 
للتنمية والاستثمار ستظل صاحبة حصة 

الأغلبية في مجموعة سيتي لكرة القدم.
وتعتزم مجموعة ســـيتي اســـتخدام 
الأمـــوال للاســـتثمار أكثر فـــي النواحي 

التكنولوجية والبنى التحتية.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أســـبوع 
من إعلان النادي الإنكليزي الشـــمالي عن 
ارتفـــاع إيراداتـــه إلى 535 مليـــون جنيه 
إســـترليني (692 مليـــون دولار)، ليحقق 

أرباحا للعام الخامس على التوالي.
وأدت النتائـــج التي حققهـــا الفريق 
في الســـنوات الخمس الماضية، بما فيها 
4 ألقاب في الدوري الممتاز في الســـنوات 
الثماني الأخيرة وتأهـــل دائم إلى دوري 
أبطـــال أوروبا، إلى طفرة فـــي الإيرادات 
التجارية وفي عائدات البث التلفزيوني.

ورغم أن ســـيتي كان بطل إنكلترا في 
1968، فـــإن المنافس مانشســـتر يونايتد 
ألقى بظلاله على النادي، بل وتجرع كأس 
الهبـــوط إلى دوري الدرجـــة الثالثة لكرة 
القـــدم فـــي 1998. وخلال عقديـــن، انطلق 
سريعا للأمام، وكان المال هو كلمة السر.

اقتصاد
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 الرياض - تتأهب دول الخليج لاستقبال 
العـــام 2020 بموازنـــات ضخمـــة في ظل 
تحديات اقتصادية وجيوسياسية صعبة 
تواجـــه دول المنطقـــة التـــي تعتمد على 

النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
ورغـــم تذبـــذب أســـعار النفـــط فـــي 
الأســـواق العالمية، ســـاهمت في معالجة 
مشاكل الموازنة بسبب طفيف، لكن العامل 
الحاســـم وفق المحللين هـــو الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، التي تضمنت خفض الدعم 
الضرائـــب  بعـــض  وفـــرض  الحكومـــي 

والرسوم لزيادة إيرادات الموازنة.
وتشير البيانات إلى أن موازنات دول 
الخليج ابتعدت قليلا عن تحقيق التوازن 
وانتقلت إلى تحقيق فائض للمرة الأولى 
بعـــد خمـــس ســـنوات عجاف، فـــي وقت 
تنتظـــر فيه اتضاح اتجاه أســـعار النفط 
ونتائج اجتماع منظمة أوبك في الشـــهر 

المقبل.
ويقـــول الخبيـــر محمد رمضـــان إن 
انخفاض أســـعار النفط من أبرز المخاطر 
التـــي تواجـــه ميزانيـــات دول الخليـــج 
لاســـيما وأنها المصدر الرئيس للإيرادات 
العامة، فضـــلا عن التكلفـــة الكبيرة لأي 
تصعيـــد عســـكري وخطـــوط التنمية لا 

تحقق العوائد الكافية.
ونسبت وكالة الأناضول إلى رمضان 
تأكيـــده أن التنميـــة فـــي دول المنطقـــة 
مرتبطة مباشرة بالإنفاق الحكومي، لذلك 
هناك مســـتويات مرتفعة من الإنفاق رغم 

تراجع أسعار النفط.
علـــى  الإنفـــاق  أن  إلـــى  وأشـــار 
البنيـــة التحتيـــة وتمويـــل خطـــط جذب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة مـــن 
شأنهما تعزيز الإيرادات وخفض النفقات 

مستقبلا.
وكانـــت الســـعودية أعلنـــت نهايـــة 
أكتوبر الماضي عـــن ثاني أضخم موازنة 

في تاريخها للعام المقبل.
وقدرت وزارة المالية السعودية حجم 
النفقـــات بنحـــو 272.3 مليـــار دولار، من 
توقعات بنحـــو 280.4 مليار دولار بنهاية 

هذا العام.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة لأكبر منتج 
للنفـــط فـــي العالم في العـــام المقبل نحو 

222.4 مليـــار دولار، بتراجع 9.2 بالمئة عن 
244.8 مليار دولار متوقعة بالعام الحالي.

ويرجح أن يرتفع عجـــز الموازنة إلى 
50 مليـــار دولار، بارتفـــاع ســـنوي بنحو 
42.7 بالمئـــة عـــن المقـــدر بالعـــام الحالي 

والبالغ 35 مليار دولار.
وفي الإمارات تم اعتماد موازنة العام 
المقبل بـــلا عجز، وهي الأكبـــر في تاريخ 
البـــلاد، بنفقات 16.6 مليـــار دولار، مقابل 
تقديرات عنـــد حوالـــي 16.4 مليار دولار 

بالعام الحالي.
وسيتم تخصيص ثلث الموازنة لقطاع 
التنميـــة الاجتماعيـــة، وثلـــث للشـــؤون 
التحتيـــة  للبنيـــة  والباقـــي  الحكوميـــة 

والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.
وكانت البحرين أقرت مشروع موازنة 
للعامـــين الحالي والمقبـــل، والتي تتوقع 
المزيد مـــن الانخفاض فـــي العجز ليصل 
إلـــى 1.63 مليـــار دولار بحلـــول 2020 في 

إطار برنامج إصلاح مالي.
ويعتقـــد الخبير الاقتصـــادي محمد 
العـــون أن تراجع إيرادات النفط يحد من 
قـــدرة دول الخليج على تمويل مشـــاريع 

البنية التحتية.
وأشار إلى أن الإمارات قد تستفيد من 
تنظيم معرض إكسبو دبي 2020، بينما قد 
تواجه قطر مشـــكلة خاصة على مستوى 
القطاعـــات غير النفطية رغـــم أنها تعول 
كثيرا على الإنفاق على مشـــروعات كأس 

العالم 2022.

ويرجح صندوق النقد الدولي تراجع 
إنتـــاج النفط بـــدول الخليج إلـــى أدنى 
مستوياته في أربع ســـنوات خلال العام 

الحالي، مما قد يؤثر على الإيرادات.
ويرجـــع البعض ذلـــك إلـــى الاتفاق 
المعروف باســـم أوبك+ بين منظمة الدول 
المنتجة للنفط بقيادة السعودية ومنتجين 

من خارجها تتقدمهم روسيا.
وكان صنـــدوق النقـــد قـــد توقع في 
تقرير حديث، تراجع إنتـــاج النفط لدول 
المنطقة إلى 17.34 مليون برميل يوميا في 
العـــام 2019، ثم إلـــى 17.67 مليون برميل 

يومياً خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق تراجع معدل النمو 
إلـــى 0.7 بالمئـــة هذا العـــام، مقابل اثنين 
بالمئـــة فـــي العـــام الماضـــي، بينما رجح 
ارتفـــاع معـــدل النمو إلـــى 2.5 بالمئة في 

العام المقبل.
وبـــدأ تحالـــف أوبك+ خفـــض إنتاج 
النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ 
مطلـــع 2019 حتى نهايـــة الربع الأول من 

العام المقبل.
وتجتمع الـــدول الأعضاء في تحالف 
أوبـــك بالعاصمـــة النمســـاوية فيينا في 
الخامس من ديســـمبر لاتخاذ قرار نهائي 
بشأن إمكانية خفض الإنتاج بعد تراجع 

الأسعار في الأسابيع الأخيرة.
وســـيكون لتمديد خفـــض الإمدادات 
أكبر الأثر على ســـلطنة عمان التي تعتمد 
استراتيجيتها للتكيف المالي، على المدى 

المتوســـط، بشـــكل كبيـــر علـــى الزيادات 
المحتملة في إنتاج النفط والغاز.

وتتوقـــع وكالـــة فيتـــش للتصنيفات 
الائتمانيـــة أن تضعف الأوضـــاع المالية 
في معظـــم دول الخليج، خـــلال العامين 
الحالـــي والمقبل، ما يواصل الضغط على 

الموازنات العامة وميزان المدفوعات.

وقالت فيتش فـــي بيان إن ”موازنات 
دول الخليج ستســـجل عجزا يتراوح بين 
نقطة ونقطتـــين مئوية من الناتج المحلي 
الإجمالي في 2019، على افتراض أن سعر 
خام برنت يبلغ 65 دولارا للبرميل، مقابل 

71.6 دولار للبرميل في العام الماضي.
وذكـــرت الوكالـــة أن توقعاتها للعام 
الحالي تعكس انخفاض متوســـط أسعار 
النفـــط وزيـــادة الإنفاق، كمـــا أن أحجام 
الإنتـــاج النفطـــي تضغـــط أيضـــا علـــى 

العائدات.
لكنهـــا فـــي المقابل تتوقـــع المزيد من 
التحســـينات فـــي الأرصـــدة الأولية غير 
النفطيـــة فـــي معظـــم دول الخليج خلال 
العام المقبل في حال ثبات أســـعار النفط 

على ما هي عليه الآن.

دول الخليج تتحدى 

التقلبات الاقتصادية بموازنات ضخمة

ثبات أسعار النفط يتيح لحكومات المنطقة زيادة الإنفاق في 2020
ــــــراء على أن  تؤكــــــد توقعــــــات الخب
دول منطقة الخليج تواجه مشــــــكلة 
ــــــة العجز الاقتصادي  في طي مرحل
رغم التفاوت فــــــي تقييم الأمر، وأن 
موازناتها لا تزال تحتاج إلى الكثير 
ــــــى نقطة  من الجهــــــد للوصــــــول إل
التوازن، باستثناء الإمارات، بسبب 
الاختلالات الكبيرة التي شــــــهدتها 
منذ انحدار أســــــعار النفط في عام 

.2014

انضمام سيلفر لايك 

سيضاعف من فرص 

نمو مجموعة سيتي

خلدون المبارك

وكالة فيتش تقول إن

موازنات دول الخليج 

ستسجل عجزا يبلغ 2 

بالمئة بنهاية العام

تمكن مانشستر سيتي الإنكليزي من تعزيز تربعه على عرش الأندية الأعلى 
قيمة ســــــوقية في العالم بعد أن أبرمت مجموعة سيتي لكرة القدم الأربعاء 
صفقة مع شركة سيلفر لايك الأميركية، اعتبرها محللون من بين الأكبر في 

تاريخ الكيانات التي تستثمر في مجال الرياضة.

مان سيتي يعزز تربعه على عرش الأندية الأعلى قيمة

الظروف تفرض الإسراع في هيكلة الاقتصاد الخليجي

صناعة الرياضة استثمار أكثر من مربح

 أبوظبــي - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
الأربعـــاء أن الصندوقين الســـياديين في 
أبوظبـــي والكويت يعتزمان الاســـتثمار 
في الطـــرح العام الأولي لشـــركة أرامكو 

النفطية السعودية العملاقة.
وتعول الرياض بشـــكل أساسي على 
مســـتثمرين من داخل البـــلاد ومن دول 
الخليـــج لجمع ما يصل إلـــى 25.6 مليار 
دولار بعـــد أن تم تحديد قيمة أرامكو في 

السوق عند حوالي 1.7 تريليون دولار.
وقالت خمسة مصادر لوكالة رويترز 
إن جهـــاز أبوظبـــي للاســـتثمار يدرس 
اســـتثمار ما لا يقل عن مليـــار دولار في 

الطرح العام الأولي لأرامكو.
جهـــاز  أن  مصـــدران  أكـــد  وبينمـــا 
أبوظبي يدرس اســـتثمار مـــا لا يقل عن 
مليـــار دولار، ذكـــر مصدران آخـــران أن 
حجم الاســـتثمار يتراوح بين حوالي 1.5 

وملياري دولار.
وذكـــر أحد تلـــك المصـــادر أن القرار 
النهائي بشـــأن حجم الاســـتثمار يتطلب 
موافقـــة مجلس إدارة الجهاز، في الوقت 
الذي تشـــير فيه المعلومـــات إلى أنه في 
حـــال تأكد ذلـــك فســـيكون المبلـــغ أكبر 
مســـاهمة مـــن المؤسســـات التـــي تدخل 

الاكتتاب حتى الآن.

وكانـــت وكالة بلومبـــرغ قد نقلت عن 
مصادر مطلعة قولهـــا إن إمارة أبوظبي 
تعتزم اســـتثمار ما يصـــل إلى 1.5 مليار 
دولار فـــي الطـــرح العام الأولي لأســـهم 
أرامكو، الذي بدأ يوم 17 نوفمبر الحالي.

وقال مصـــدران لرويتـــرز إن الهيئة 
العامـــة للاســـتثمار الكويتيـــة تخطـــط 
للاســـتثمار فـــي الطـــرح العـــام الأولي 
لأرامكـــو الســـعودية. ولـــم يتضح على 

الفور حجم الاستثمار.
وتســـعى أرامكـــو إلـــى اســـتقطاب 
مســـتثمر اســـتراتيجي للمشـــاركة فـــي 
الطرح الذي قد يكون الأكبر في العالم إذا 

تجاوز حدود 25 مليار دولار.
وزار مسؤولون تنفيذيون من أرامكو 
مطلع الأسبوع الجاري الإمارات والكويت 
اللتـــين تربطهما علاقات سياســـية قوية 

مع الرياض لبحث المشاركة في الطرح.
وكان مسؤولو أرامكو قد التقوا قبل 
ذلك مع مستثمرين في دبي الأحد الماضي 

في حملة الترويج لطرح عام أولي لأسهم 
الشركة.

وتعـــد اجتماعـــات المســـتثمرين هي 
الأولـــى التـــي تعقدهـــا أرامكـــو خـــارج 
الســـعودية منذ أن أعلنت الشركة الأكثر 
ربحية في العالم في وقت ســـابق من هذا 
الشهر أنها ستبيع 1.5 بالمئة من أسهمها.

ويقول محللون إن جذب مســـتثمرين 
أجانـــب إلى المشـــاركة في الطـــرح العام 
الأولـــي الذي يتـــم في الســـوق المحلية، 
ســـيخفف من الضغوط على الرياض بعد 
أن اضطرت إلى التخلي عن طرح أســـهم 

أرامكو في الأسواق الدولية.
وألغـــت أرامكـــو جـــولات ترويجيـــة 
لإدراجهـــا خارج منطقـــة الخليج في ظل 
غياب الاهتمام من مؤسســـات اســـتثمار 
أجنبيـــة إذ يـــرى الكثير منهـــا أن تقييم 
أرامكو باهظ في ظل القلق إزاء مســـائل 

تتعلق بالسياسة والحوكمة والبيئة.
وحين أعلنت أرامكو عن خطط الطرح 
فـــي عـــام 2016، كان يُنظـــر إلـــى الإدراج 
الدولي كأحد العناصر الأساسية، وهو ما 
أثار اهتمام بورصات عديدة من نيويورك 

مرورا بلندن وصولا إلى سنغافورة.
والكويت  أبوظبي  صندوقـــان  ويدير 
معـــا أصولا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 
تريليون دولار بحســـب معهـــد صناديق 

الثروة السيادية.
ويـــرأس جهـــاز أبوظبي الـــذي تُقدر 
أصولـــه بنحـــو 700 مليـــار دولار، رئيس 
الإمارات الشيح خليفة بن زايد آل نهيان 
بينمـــا يتولى نيابته ولـــي عهد أبوظبي 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانـــت أرامكـــو تأمـــل في مشـــاركة 
صناديق الثروة السيادية العالمية الكبرى 
في الطـــرح العام، بما فـــي ذلك صناديق 
الثروة الصينية، لكنها لم تتلق أي التزام 

مؤكد من هذه الصناديق حتى الآن.
وتتوقع الشركة أن يغطي المستثمرون 
الأفـــراد ثلث الطرح على الأقـــل وأمامهم 
حتى 28 نوفمبر الجاري للاكتتاب، بينما 
يُغلـــق الطـــرح الخاص بالمؤسســـات في 

الرابع من ديسمبر المقبل.
وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول 
كابيتـــال)،  (ســـامبا  الاســـتثمار  وإدارة 
بصفتها مدير الاكتتاب، أن حجم اكتتاب 
المستثمرين الأفراد في الطرح بلغ الثلاثاء 

الماضي حوالي 7.21 مليار دولار.
يذكـــر أن القيمة المعلنـــة لأرامكو هي 
أقل من الهدف عند تريليوني دولار، الذي 
يســـعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان، حيث جعل طرح الشـــركة حجر 
الزاوية لمســـعاه الطموح لتنويع اقتصاد 

البلد الخليجي بعيدا عن عوائد النفط.

الصندوقان السياديان 

لأبوظبي والكويت يستثمران 

في اكتتاب أرامكو

2
مليار دولار سيستثمرها جهاز 

أبوظبي في أرامكو، فيما لم 

يتضح حجم الاستثمار الكويتي

تلقت السعودية دعما كبيرا من جيرانها في منطقة الخليج في مسار طرح 
ــــــة من صندوقي أبوظبي والكويت  أســــــهم أرامكو بعد أن ظهرت بوادر جدي
للاســــــتثمار في الشــــــركة النفطية العملاقة، في خطوة يقــــــول خبراء إنهما 

سيكونان على الأرجح أحد أبرز المساهمين فيها.

شراكة جديدة لمجموعة سيتي لكرة القدم مع سيلفر لايك الأميركية ترفع قيمتها إلى 5 مليارات دولار
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 بالرجــــوع إلــــى توثيق لجنــــة التاريخ 
التابعــــة لتنظيم الإخوان، فإن المؤســــس 
حسن البنا امتدت رؤيته إلى آفاق التعاون 
الإسلامي العالمي، فاتصل كما هو معروف 
بحركة الإســــلام في إندونيسيا، وبحركة 
الإسلام التي قادها آية الله الكاشاني في 
إيران، ووضع مبادئ واضحة في الدعوة 
لاقت قبولاً واســــعاً بين كلّ الطوائف وفي 
ســــائر الأقاليم، وتلقاها شــــباب الإســــلام 
بقبــــول واضح، وانتشــــرت كتب الجماعة 
وترجمت إلى لغات العالم الإســــلامي. ولم 
يقف ذيوعها عند الســــنة دون الشيعة ولا 

بين العرب دون غيرهم.
شــــهد موســــم الحج عــــام 1948 أعلى 
اجتماع تشــــاوري بين البنا والكاشــــاني، 
كان ذلك قبيل اغتيال الأول بأشــــهر قليلة، 
واكتفــــت المصــــادر التنظيميــــة المتُاحــــة 
بالإشارة إلى أن الرجلين وصلا إلى نقاط 
تفاهم أساســــية، دون إفصاح عن تفاصيل 

هذه النقاط.
لكــــن حدثًا يوثقه التأريــــخ التنظيمي 
رُبمــــا يُعطي المتابــــع إشــــارات إلى نقاط 
التفاهم الأساســــية التي اتفق عليها البنا 
والكاشــــاني، حيــــث توطــــدت العلاقة بين 
الزعيم الشــــيعي، نواب صفوي، وقيادات 
الإخــــوان فــــي مصــــر وســــوريا وتعددت 
زيارته لمقرات الإخوان فيهما. وفي إحدى 
هذه الزيارات عام 1954 اشــــتكى له مراقب 
عام إخوان ســــوريا، مصطفى الســــباعي، 
من انضمام شباب الشــــيعة إلى الأحزاب 

العلمانية والقومية.
    وتقــــول الرواية التنظيمية، ما كان 
مــــن الصفــــوي إلا أن قال أمام حشــــد من 
السنة والشيعة ”من أراد أن يكون جعفريا 
حقيقيــــاً فلينضــــم إلى صفــــوف الإخوان 

المسلمين“.

الاجتماع الجديد

بعــــد قرابة ربع قــــرن من هــــذا اللقاء 
وبتاريخ 25 فبرايــــر 1979، أصدر التنظيم 
الدولي للإخوان بيانًا بعنوان ”وفد عالمي 
يمثــــل الحركــــة الإســــلامية يقابــــل الإمام 
الخميني في طهــــران“، ونصّ البيان على 
أن التنظيمــــات الممثلــــة فــــي الوفــــد هي: 
الإخوان المسلمون، حزب السلامة التركي، 
الجماعة الإسلامية في باكستان، الجماعة 
الإســــلامية فــــي الهنــــد، جماعــــة حــــزب 
ماســــومي في إندونيســــيا، جماعة شباب 
الإســــلام في ماليزيا، الجماعة الإسلامية 
فــــي الفلبين، وأن هــــذا الوفــــد توجه إلى 
طهــــران على مــــتن طائرة خاصــــة وقابل 
الإمــــام آية الله الخمينــــي لتأكيد تضامن 

الحركات مع الثورة الإسلامية.

ووثّــــق بيان التنظيــــم تعهد الحضور 
للخميني، بأن الحركات الإسلامية ستظل 
على عهدها في خدمة الثورة الإسلامية في 
إيران، وفي كل مكان بكل طاقاتها البشرية 
والعلميــــة والمادية. ولم يخــــل البيان من 
الإشــــارة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات 
مــــع الدكتور إبراهيم يــــزدي، نائب رئيس 
الــــوزراء والمســــاعد الشــــخصي للإمــــام 
الخميني، والذي كان على صلة شــــخصية 
بأعضاء الوفد في المهجر، وأثناء التحرك 
السري لتنظيم الإمام الخميني ضد قوات 

السافاك، وقد ركزت هذه الاجتماعات على 
التنسيق والتعاون القادمين.

بعــــد ثلاثة عقــــود ونصــــف العقد من 
الزمان على هــــذا الاجتماع التاريخي بين 
التنظيــــم الدولــــي والتنظيم الشــــيعي في 
دولة تمكينه، إيران، وبحســــب تســــريبات 
استخباراتية نشرها موقع ذي انترسبت، 
فإن عــــام 2014 شــــهد اجتماعا تنســــيقيا 
جديــــدا بين ممثلــــي التنظيمــــات الدينية 
السنية والشيعية، حيث اجتمع مندوبون 
لفيلــــق القــــدس التابــــع للحــــرس الثوري 
الإيراني مــــع قياديين في أمانــــة التنظيم 
الدولي، هما نائب المرشــــد العام إبراهيم 

مُنير، وسكرتير الأمانة محمود الإبياري.
أعقــــاب  فــــي  منهمــــا  كل  واعتــــرف 
التســــريبات وعبــــر تصريحــــات رســــمية 
بحدوث الاجتمــــاع في مدينة إســــطنبول 
التركيــــة، حيث أرض التمكــــين الإخواني، 
وكمــــا قال بيــــان الإخوان عــــن اجتماعات 
التنظيــــم الدولي فــــي إيــــران 1979، بأنها 
ركزت على التنســــيق والتعاون القادمين، 
أكد منير والإبيــــاري في تصريحاتهما أن 
الاجتمــــاع كان ”فرصة لتوضيــــح رؤيتنا 
ووجهــــة نظرنا فيما يجري فــــي المنطقة.. 
النظــــر  لوجهــــات  اســــتماع  هنــــاك  كان 

المتبادلة“.
ما يســــتدعي الاهتمام في التسريبات 
الخاصة بالاجتماع، هو حالة التباين بين 
طرفيه من المملكة العربية الســــعودية من 
جهة، ومصر من جهــــة أخرى، حيثُ يؤكد 
التسريب أن الاجتماع أكد ضرورة التوافق 
علــــى أرضية مشــــتركة للتعــــاون، واتخذ 
الطرفان حالة العداء المشــــترك للسعودية 
نقطــــة توافــــق، وهو ما تتــــم ترجمته عبر 
التعــــاون بــــين الحوثيــــين والإخــــوان في 
اليمــــن لتقليل الصــــراع بينهمــــا وإدارته 
ضد الســــعودية، فيما رفــــض الإخوان في 
الاجتمــــاع أي مســــاعدة من إيران بشــــأن 
الأحداث في مصر. ومع الأخذ في الاعتبار 
أن نائب المرشد نفى هذه التفاصيل، إلا أن 
كل مؤشرات الواقع تُشير إلى عكس نفيه.

ومحاولة لفهم هذا التباين في المواقف 
مــــن الدولتين رغم عــــداء التنظيمين لهما، 
ينبغي إعادة ترتيب مكونات المشــــهد كما 
يراهــــا التنظيم الإخواني وفي إطار إعادة 
توحيد جهود مشــــروع الدين السياســــي 
بجناحيــــة الســــني الإخواني، والشــــيعي 

نظام إيران.
فــــي أعقاب مــــا يُســــميه التنظيم علنًا 
”انقــــلاب على الحكم الشــــرعي في مصر“، 
فــــه داخليًا بأنه تمرّدٌ على التمكين،  ويُوَصِّ
اتسعت رُقعتُه لتشمل أقطارا، مثل العراق 
وسوريا واليمن، وجميعها ذات تماس مع 
الامتداد الشيعي لمشروع الدين السياسي، 
ومــــنْ ثَــــمّ يُصبــــح علــــى إدارة المشــــروع 
غ  الإيراني، أن تتباحث في صيَّ الإخواني– 
التعاون والتكامــــل وحتى التنافس خلال 
المرحلة القادمة. ومن الطبيعي أن يتم ذلك 
عبر وساطة رسمية موثوقة لدى الطرفين.

ل  ثِّ هنــــا يأتــــي الــــدور التركــــي، إذ يمَُ
الوســــيط الذي يديــــر الترتيبات، ويضمن 
اســــتضافةً آمنة تجْعَله حاضرا في مشهد 
مــــا يَتِمُّ مــــن تفاهمات، وآمِنًــــا من التورط 
فيها بصورة مباشرة، ولذا في تصريحات 
مقتضبة لاحقة لتصريح منير، قال محمود 
الإبياري، ســــكرتير أمانة التنظيم الدولي 
وأحد حضــــور الاجتمــــاع ”كان اللقاء في 
فنــــدق مفتوح“، وتجاهل التعرض لمنظمي 
الاجتمــــاع زاعمًــــا أنــــه جــــاء بطلــــب من 

الإيرانيين.
بقراءة في تفاصيل ما دار في الاجتماع 
عبر ما هو مســــرب، أو ما اعترف به قادة 
التنظيــــم، فــــإن قيــــادة الإرشــــاد الدولية 
استهدفت بحســــب منير توضيح رؤيتها 
ووجهــــة نظرهــــا للمســــؤولين الإيرانيين 
في مــــا يجري فــــي المنطقــــة، وخصوصا 
مــــا يحدث في ســــوريا والعــــراق واليمن، 
لأن إيــــران بالتأكيــــد لهــــا تأثيــــر في تلك 
السياسات في هذه الدول، وهو ما أسماه 
التصريح الرســــمي بـ“اســــتماع لوجهات 

النظر المتبادلة“.
وبحســــب التوصيــــف التنظيمي كان 
الاجتماع يســــتهدف وضــــوح الرؤية لدى 

الطرفين، وهو إجراء تنظيمي حال تتمته 
يأتي تتويجا لمفاوضات وســــيطة أو غير 
مباشرة تؤول إلى نقاط توافق مستقبلية 

يلزمها اعتماد باجتماع قيادي.
وبوضع الحدث في ســــياقه التاريخي 
ومــــا تلاه مــــن متغيــــرات، أهمهــــا الفرز 
العربــــي الوطنــــي والتنظيمــــي عبر كتلة 
والإمارات  والســــعودية  مصــــر  الرباعي، 
والبحريــــن، فــــي مواجهــــة إمــــارة قطــــر 
وتحالفاتها التنظيمية التركية- الإيرانية، 
الجبهــــات  علــــى  التصعيــــد  حالــــة  ثــــمّ 
السعودية- اليمنية، والسورية- التركية، 
والعراقيــــة الداخلية، جميعهــــا مُتغيرات 
تتشــــارك فــــي صناعتها ماكينــــة التنظيم 
الســــني الإخوانــــي، والشــــيعي الإيراني، 
وهو ما يلزم ضبط مســــارات هذه الماكينة 

استباقا لحالات تصعيد مُستهدف.

العداء الاستراتيجي

رغم نفي أمانة التنظيم الدولي لما ورد 
في التســــريبات حول التنســــيق المشترك 
بين إخــــوان اليمن والحوثيين بما يضمن 
توحدهما في مواجهة عدو اســــتراتيجي، 
هو الســــعودية، ورفــــض الإخوان أي دعم 
إيرانــــي فــــي مواجهتهــــم المفتوحــــة ضد 
النظام المصــــري، إلا أن منيــــر والإبياري 
اعترفــــا  المنفصلــــين  تصريحيهمــــا  فــــي 
بأنهمــــا تبادلا الرأي والرؤى حول قضايا 
المنطقة في ذلك الوقت، وسبل معالجة تلك 
القضايا والأزمات. يجدر التنبُه هنا لكون 
جماعة الإخوان وإيران لهما تنظيماتهما 
المســــلحة فــــي كلٍ مــــن اليمــــن والعــــراق 
وســــوريا، بالتالي فحين تجتمع القيادات 
الأممية لهذه الميليشــــيات لتبــــادُل الرؤى 
حــــول قضايا المنطقــــة فهــــي بالتأكيد لن 

تُسقط من نقاشاتها الأجنحة العسكرية.
فــــي  الســــعودية  الحالــــة  أن  غيــــر 
اســــتهداف التنظيمــــين لهــــا تتميــــز عن 
نظيرتها المصرية بوجود جبهة مُشــــتعلة 
في جنوب المملكة، وهي تلك المتُماســــة مع 
مناطق الاســــتحواذ الحوثية في شــــمال 
اليمــــن، حيــــث الكتلة الحرجــــة من قاعدة 
إخوان اليمن (حــــزب الإصلاح)، والقابعة 
تحت حكــــم الحوثي، وكانت قــــادرة حال 
تفعيلها من قبل التنظيم لصالح التحالف 

على حســــم المعركة، لكنها تخشى 
المناهــــض  الســــعودي  الموقــــف 
للإخوان، ما يعني تحييد إخوان 
اليمــــن الشــــمالي والحضور في 
الحكومة  عبر  الرســــمي  المشهد 
الشــــرعية بقــــدرٍ، والتحالف مع 
المجلس الانتقالي الجنوبي بقدرٍ 
آخر، والحفاظ على علاقات السر 
القديمــــة مــــع التنظيم الشــــيعي 

الشــــقيق، الذي يرفع نفس اللواء، 
الدولة الإســــلامية. عفــــوًا أليس 
هذا هو ما أكدته وقائع السنوات 
الخمس التي تلت هذا الاجتماع؟

على الناحية الأخرى، اعترف 
الإبياري في تصريحاته، ”شعرنا 
أنهم مهتمون بالقضية المصرية، 
ونحــــن وجّهنا لهم الشــــكر على 

هــــذا الاهتمام“، لكن التنســــيق التنظيمي 
الإيرانــــي فــــي الحالــــة المصرية لا يتســــم 
بجبهــــةٍ حدودية مشــــتعلة يحضــــر فيها 
التنظيمــــان، ومِــــن ثَمّ يكون اســــتعراض 
الــــرؤى، بحســــب تصريح نائب المرشــــد 
في ما يخص مصــــر، مُتجها نحو توحيد 
الجهــــود حــــول مشــــروع حكم إســــلامي 
قوي موحد يجمع الســــني والشيعي معا 
مدعوما بشــــرعية وجــــود دولية، وجيش 

رسمي وجيوش تنظيمية وسلاح نووي.
ــــرَ بــــه مؤســــس التنظيم  ذلــــك ما بَشَّ
الأول حســــن البنا في ”رســــالة التعاليم“، 
حــــين أوصــــى كل أتباع الدين السياســــي 
الضعف  ”لحظــــة  والتوحد  بالاصطفــــاف 
ليصبــــوا معــــا في وعــــاء اســــتعادة مجد 
الأمة الإســــلامية“، ولذا فإن حالة التكامل 
الإخوانــــي الإيراني في المشــــهد المصري 
ة  تتعدى حدود التنســــيق في قضيةٍ قُطريَّ
يّــــة، بما يضمن دعم الهدف  إلى الأطر الكُلِّ
الرئيــــس لطرفي التحالــــف وهو التمكين، 
مــــع تطوير أدوات التنظيــــم الإخواني في 
مواجهة الدولة المصرية بما يسمح بزيادة 
مساحات الإرباك والإنهاك لها، مع تفعيل 

حواضــــن التنظيم الشــــعبية واســــترداد 
مــــا خُســــرَ منها، وبنــــاء وتطويــــر هياكل 
وصفــــوف التنظيم المحلية وفــــي المنافي. 
وهُنــــا يكون للدولة الإيرانيــــة دور الداعم 

الخفي أو الملاذ الآمن للفارين.
في إطــــار هذا الفهم وما بين ســــطور 
التسريبات، يمُكن اســــتيعاب الاستهداف 
التنظيمي الســــني/ الشــــيعي، للسعودية 
ومصــــر، حــــين قــــرر نائــــب المرشــــد فــــي 
الاجتمــــاع وضــــع الدولتــــين فــــي خانــــة 
الأعداء. وأرجع ذلك إلى تأييد الســــعودية 
عــــزل الرئيــــس الإخواني الراحــــل محمد 
مرســــي، بالإضافة إلى ما أسماه ”المظالم 
التي وقعــــت على جماعة الإخــــوان جراء 
السياســــة الســــعودية تجاه دعم الانقلاب 

العسكري المصري“.
ويكفــــي المتُابــــع أن يرصــــد تطورات 
حالة الاســــتهداف التنظيمــــي (الإيراني/ 
الإخواني) لكلٍ من السعودية ومصر خلال 
الفترة من 2014 حتى اليوم، ليكتشف أن ما 
تم تسريبه من تفاصيل اجتماع إسطنبول 

ليس إلا مجرد قشور أو عناوين عامة.
وكان أصعب تحدٍ يواجه إدارة تنظيم 
الإخــــوان هو قواعــــده في مصــــر والدول 
العربية، وهي القواعد التي لقنتها ماكينة 
التربية التنظيمية خلال نصف قرن مضى 
”الكراهيــــة في الله“ للشــــيعة والتشــــيع، 
وتعمــــدت إخفــــاء العلاقــــات القائمة بين 

التنظيمين.

إحياء التحالف القديم

منــــذ التدخــــل الإيرانــــي فــــي العراق 
وسوريا والقواعد موجهة للشحن إعلاميا 
ضد الأحــــزاب الدينيــــة الشــــيعية ممثلة 
فــــي الميليشــــيات العراقيــــة وحــــزب الله 
وإيــــران ثــــم الحوثيين في اليمــــن، وصار 
علــــى هذا التنظيم عقــــب اجتماع 2014 أن 
يعيــــد صياغة خطابه القاعــــدي ليطالبهم 
بالتوحد مع من وصفهــــم بقتلة إخوانهم 
نوا معا  في ســــوريا واليمن والعراق، ليُكَوِّ
مشــــروع حكم إســــلامي قوي موحد، وكي 
يتم ذلك خضعت القواعد لجلسات وضوح 
رؤية أو غسل أدمغة، حيث لا تملك أمامها 
العناصر إلا الثقة فيها والســــمع والطاعة 
لها، وفــــق أركان البيعة التنظيمية الملزمة 
في المنشــــط والمكره، حسبما أقسموا يوم 

أصبحوا أعضاء في التنظيم.
   خلال الســــنوات الخمس الماضية 
أعــــاد التنظيــــم إحيــــاء التفاهمــــات 
الأساســــية التي وضعهــــا البنا مع 
الكاشــــاني، انطلاقًا من كون إيران 
نموذجًــــا  ”يمثــــلان  والإخــــوان 
بجناحيــــه  الوســــطي  للإســــلام 
الحديث  ثم  والشيعي“،  السني 
عــــن مســــاهمات أدبيــــات البنا 
وقطب في صياغة عقيدة ووعي 
الإيرانيــــة،  الإســــلامية  الدولــــة 
وعلاقة الخميني بإخوان مصر. 
ومن بعده ترجمات علي خامنئي 

لمؤلفات قطب.
وبحسب مصدر في الجهاز 
السياســــي للتنظيــــم الدولــــي، 

فــــإن مُنطلــــق الرؤيــــة الحاكمــــة للعلاقة 
المتطــــورة بــــين التنظيم وإيــــران، باعثها 
حاجة الطرفين الآنية والماســــة إلى الآخر 
لتوســــيع دائرة الاحتمــــاء الإقليمي لهما 
وتشكيل قوة سنية شــــيعية متحدة تحت 
شعار الإسلام هو الحل بمذاهبه كافة، مع 
الأخذ في الاعتبار، بحسب المصدر نفسه، 
أن النظــــام الإيرانــــي يعتبر نفســــه مدينًا 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين فــــي إنجاح 
الثورة ودولتها وفك العزلة عنه حيث كان 
أول رئيــــس إيراني تطأ قدماه أرض مصر 
بعد 34 عاما مــــن المقاطعة في عهد رئيس 

من الإخوان.
انطلاقًا من هذه الأرضية يُصبح إحياء 
التحالــــف القديم مُتســــقًا مــــع براغماتية 
التنظيمين في مواجهة الخصمين الأكبرين 
في المنطقة، مصر والسعودية، إذ يستطيع 
التنظيــــم بحضوره فــــي 85 دولة، أن يمُثل 
الظهيــــر الشــــعبي القــــادر على تحســــين 
صورة الدولة الإيرانية التي تشوهت بعد 
مواقفهــــا في العراق وســــوريا، ومواجهة 
التنامي السلفي الرافض للشيعة، والدفع 
لحضــــور إيــــران فــــي المشــــهدين العربي 
والإســــلامي عبر شــــعارات التقــــارب بين 

المذاهب.
ولا تتوقــــف عمليــــة إحيــــاء التحالف 
الإخوانــــي- الإيراني عند حد التســــويق 
للمواقف، وإنما ينظر الإخوان إلى إيران، 
باعتبارهــــا المــــلاذ الآمن، مُحتمــــلاً لأعدادٍ 
كبيرة من القادة الميدانيين الشــــبان الذين 
فروا من مصر إلى الدول العربية الحليفة 
لنظــــام 3 يوليو 2013، فــــور فض اعتصام 
رابعة يوم 14 أغســــطس 2013، ومنهم عدد 
كبير متواجد حتــــى الآن فيها، الأمر الذي 
يشــــكل خطورة بالغــــة عليهم، فــــي حالة 

معرفة السلطات في تلك الأقطار بأمرهم.
وهو ما يجعــــل إيران ملاذا مناســــبا 
وبعيدا عن أي ملاحقات أمنية، الأمر الذي 
بــــدأ الإعداد له عبر برامج يتم تنفيذها مع 
مجموعات مــــن العناصر غير المرغوب في 

بقائها بالأراضي التركية.
عــــاش التنظيــــم الإخواني ما أســــماه 
بالمحِنة إبان الفتــــرة الناصرية في مصر، 
خمسينات وستينات القرن الماضي، الأمر 
الــــذي فرض على قيادتــــه أن تؤجل إعلان 
تحالفها مع المشــــروع الشــــيعي، كان ذلك 
إعمالاً للتقيــــة في مواجهــــة دول الخليج 
التي اســــتطاع قادة التنظيــــم أن يخدعوا 
بعضها باســــم الدعــــوة، فأعلنــــوا العداء 
العلني للشيعة وفرقهم وطوائفهم، وظلت 
إدارة التنظيــــم الدولــــي ورمــــوزه تتحرك 
دعمًا لبناء تنظيم ديني سياسي- شيعي، 

حتى صار له تمكينه ودولته.
وحين اقترب التنظيم السني على درب 
التمكين في غزة وتركيــــا والعراق ومصر 
وليبيــــا، أصبــــح التحالــــف مع الشــــقيق 
الشــــيعي مدفوعاً بفعل مستجدات الواقع 
إلــــى الخروج إلــــى العلــــن فــــي مواجهة 
كل من يُقــــرر تعطيله، ومصــــر هدف وكلُّ 
مــــن يدعمهــــا يتحول إلــــى عــــدو للحلف 
التنظيمي، لأن قادته في الطرفين يؤمنون 
بمشــــروع النهضة الذي ســــطره المؤسس 

حسن البنا في رسالة التعاليم. 

اجتماع إسطنبول إحياء لعداء مشترك في مواجهة السعودية
التكامل الاخواني الإيراني يضبط مساراته ويترقب تصعيدا على جبهات إقليمية

تطابق في المرتكزات العقائدية والسياسية

الارتباط والتواصل بين إيران والإخوان كشف عنهما، هذه المرة، موقع ذي 
انترسبت من خلال وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية بيّنت أن عام 
2014 شهد اجتماعا تنسيقيا دار في مدينة إسطنبول التركية، جمع ممثلين 
من الجانبين تمحور حول استهداف السعودية ومحاولة إنهاكها عبر العمل 
مع الحوثيين والإخوان في اليمن. في أعقاب انكشاف التسريبات، اعترف 
الطرفــــــان بحدوث الاجتماع وبأنهما تبادلا الرؤى حول قضايا المنطقة. غير 
أنه بوضع الحدث في ســــــياقه التاريخي وما تلاه من متغيرات، من تصعيد 
في العديد من الجبهات، يبرز بجلاء الترابط المتين لماكينة تنظيمات الإسلام 
السياسي بشقيه السني والشيعي في حبك الدسائس وزعزعة الاستقرار، 

وهو ما يلزم ضبط مسارات هذه الماكينة استباقا لحالات تصعيد أشد.

إسلام سياسي

منير يعتبر أن تركيا 
مَثل الوسيط الذي 

ُ
ت

يدير الترتيبات، ويضمن 
استضافة آمنة تجعَلها 

حاضرة في المشهد، دون 
التورط فيها بشكل مباشر

العبدالجعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

أصعب تحدٍ لتنظيم 
الإخوان، هو قواعده في 

مصر والدول العربية، التي 
لقنتها ماكينة التربية 

التنظيمية خلال نصف قرن 
مضى {الكراهية في الله} 

للشيعة والتشيع، وتعمدت 
إخفاء العلاقات بينهما

سكرية.
فــــي  ية 
ميــــز عن 
شــــتعلة 
ســــة مع 
 شــــمال 
ن قاعدة 
والقابعة 
درة حال 
لتحالف 

ى
ض 

،
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يتم ذلك خض
رؤية أو غس
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لها، وفــــق
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 المطربة العربية الأكثر ثراء بلغة أرقام المشاهدات 
أصيل هميم

عراقية تهيمن على الساحة الغنائية بلا منازع

 نجمـــة تخطـــت كل مـــا هـــو مألوف 
من نجـــاح في عالمنا العربـــي، تجاوزت 
مطربـــات  كل  الجماهيريـــة  بشـــهرتها 
الوطن العربي قديما وحاضرا، بالملايين 
التـــي تمتلكها لكل أغنيـــة تصدرها هي 
الأولـــى دون أي منـــازع بلغـــة الأرقـــام، 
مليارديريـــة إن أمكن القول لما بحوزتها 
من أعداد مشاهدات في موقع اليوتيوب. 
المغنيـــة العراقية الشـــابة أصيل هميم، 
التي أصبح اسمها يستدعي معه الكلمة 
الراقية واللحن الجميل. فأغانيها تسكن 
وجـــدان الجمهـــور ولا تخرج أبـــدا، بل 
إن عدد مشـــاهدات أعمالها فـــي ازدياد 
مســـتمر، حتى تلك التي مضـــت عليها 

أعوام.
اختـــارت هميم منـــذ بدايتها طريقا 
بعيدا عـــن ذلك الـــذي كان قاعدة ملزمة 
لانطـــلاق أي مغنيـــة عربيـــة، لـــم تهتم 
بالصـــورة إطلاقـــا، لـــم يجذبهـــا عالم 
”الفيديو كليب“، بل على العكس وضعت 
جـــلّ اهتمامها على الصوت فقط، بحثت 
عن الكلمة الجديدة واللحن الأصيل كما 
هو اسمها. هي تبحث دوما عن الأصالة 
في الفن الذي تقدمه، وأغانيها أصبحت 
أناشيد يرددها جمهورها العربي الممتد 

من المحيط إلى الخليج.

ابنة الموسيقار

صوت أصيـــل جديد على الســـاحة 
العربيـــة، لا يشـــبه ما ســـبقه ولا ما هو 
موجود حاليـــا من خامات الأصوات، ما 
يجعلهـــا بعيدة عن أن تقارن بأي مطربة 
عربية. تعيش في زاوية منفردة متألقة، 
حتى أن أسلوب أغانيها لا يشبه الأنماط 
المعروفة في العالم العربي، صحيح أنها 
لا تمتلك عددا كبيرا مـــن الأعمال، ولكن 
مـــا لديها جعلهـــا في المقدمـــة، خليجيا 
وعربيـــا مع أنها لم تخـــرج من عباءتها 

العراقية الأصيلة.

ولـــدت أصيل فـــي بغداد عـــام 1984 
ضمـــن عائلـــة فنيـــة معروفة جـــدا في 
الوســـط العراقي، فهي ابنة الموســـيقار 
كـــريم هميم الذي نشـــأ، هـــو الآخر، في 
بيت يحب الشعر والفن والثقافة، فوالده 
مختـــار محلة جميلة فـــي بغداد الراحل 
الحاج هميـــم داود، وكان يمثل الواجهة 
تقديرا  الأكثر  والشـــخصية  الاجتماعية 

من قبل أهالي المحلة في ذلك الزمن.
 والد أصيل عشق الموسيقى والغناء 
منذ صغره، وهذا ما فعله مع ابنته. عُرف 
بصوتـــه الجميل وأدائـــه المتميز، وهذا 
أيضـــا مما ورثته ابنتـــه عنه. اتجه إلى 
معهـــد الفنون الجميلة ببغـــداد، وبدعم 
من والـــده درس الغناء والعزف على آلة 
العود، وبعد تخرجه عُين أســـتاذا معيدا 
في معهد الفنون، ومن ثم أســـتاذا حتى 
تولى رئاسة قســـم الموسيقى في المعهد 

لعدة سنوات.
ســـطع نجم كريم هميم فـــي العراق 
كملحن موهوب من خـــلال الفرق الفنية 
الشـــبابية التي شـــارك في تأسيســـها 
مع الفنان الراحـــل يحيى الجابري، من 
بعدها انتقل للعمل مع الموسيقار فاروق 

هلال في فرقة ”النهار الجديد“. وجد فيه 
هـــلال ملحنا موهوبا يمتلك ما لا يمتلكه 
غيره من روعة في الجملة اللحنية ففتح 
البـــاب أمـــام ألحانه الفرصـــة من خلال 
برنامجه الشهير أصوات شابة، وحينها 
نجح كريم هميم في هذه التجربة وكانت 
من أبرز ألحانه ”ناســـيك لكـــن موبديه“ 
للفنان الراحل عارف محســـن، كما لحن 
أجمل الأغاني للفنان محمود أنور، منها 
”جمعتنـــي الليالـــي وياك“ و“يا عاشـــق 

الحلوين“، وعـــددا من الأغنيات للمطرب 
علـــي العيســـاوي، مثـــل ”دوارة دوارة“ 

و“بعدها ما صارت صدك ونسيتني“.
غادر الأب وعائلته العراق إلى سوريا 
بســـبب الحرب مثل الكثير من الفنانين، 
وافتتح اســـتوديوهات ”الأصيل للإنتاج 
الفني“. سافر كثيرا في جولات عمل فنية 
إلى بلـــدان عربية أخـــرى، ولحن أغنية 
”ســـوف أرحل“ للفنانة ميادة حناوي من 

كلمات الشاعر ســـلام قزاز، ولحن أيضا 
أغنيـــة ”من حقي أغـــار“ للمطربة لطيفة 
التونســـية، كما لحن لمطربين عرب منهم 
ناصر رشـــيد، بشار الســـرحان وسمية 

عبدالعزيز. 
علم الفنـــان والأســـتاذ والأب ابنته 
أصيل أصـــول الغنـــاء، منـــذ طفولتها، 
وكان المستشـــار الفني القريب دوما لكل 
اختياراتها الفنية، رافقته وهي طفلة في 
الكثير من المشـــاوير الفنية إلى المسارح 
كملحن،  عملـــه  أثنـــاء  والاســـتديوهات 
تشربت منذ طفولتها كيف يُصنع العمل 
الغنائـــي منذ اختيـــار الـــكلام واللحن 

وحتى إصداره للجمهور.
إطلالة أصيـــل الفنيـــة الأولى تعود 
إلى ظهورها على شاشـــة ”إم.بي.ســـي“ 
فـــي برنامـــج ”نجـــوم العـــرب“، عندما 
قدمت أغنيتهـــا ”بلاني زمـــان“، وكانت 
ردود الفعـــل من قبل الجمهور مدهشـــة، 
وفوجئ الجميع بصوتها الدافئ والمليء 
بالأحاســـيس حين غنت ”طالعة من بيت 
أبوهـــا“، ”قلي يا حلو“، ”فـــوق النخل“ 

و“عمي بياع الورد“.
يضعهـــا  أن  والدهـــا  قـــرر  بعدهـــا 
في تحـــد مباشـــر رفقة الكبـــار في بلاد 
الرافدين، حين عرفها على المطرب غازي 
الأميـــر، ليغنيا مجتمعـــين الديو المميز 
”ويلي ويلي“، ومن وقتهـــا تعرف عليها 
الجمهـــور العراقي خيـــر معرفة، وبدأت 
مســـيرة النجـــاح انطلاقا مـــن المجتمع 

المحلي.

بائعة الكعك

 اختـــارت أن تكـــون عراقيـــة الغناء 
دوما، لم يجذبها الذهاب والغناء لألوان 
عربيـــة أخـــرى، مـــع أن ذلـــك متوفر لها 
بالتأكيد، لسبب بسيط لأن اسمها أصبح 
علامة تجارية مربحة لأي عمل فني ولأي 
شركة إنتاج ترغب باحتضان موهبتها. 
تراها تحصد الملايين بسرعة البرق لأي 
أغنية تنشـــدها، حتى لـــو كانت الأغنية 
قديمة وليســـت لها، ويتسابق محبوها 
لتســـجيل الأغاني من حفلاتها ونشرها 

على مواقع التواصـــل الاجتماعي، مثل 
أغنية ”أنا بلياك“ للمطرب العراقي ماجد 

المهندس.
مواهب أصيل الفنية لم تتوقف عند 
الغناء فقط، فهي خاضت تجربة التمثيل 
من أوســـع الأبواب على خشبة المسرح، 
حيث شاركت في مســـرحية ضمن إطار 
اســـتعراض غنائي ممتع بعنوان ” بائعة 
الكعك“، وهـــي عمل فنـــي ضخم خاص 
بالأطفال عُرض لأول مرة في شهر مارس 

الماضي.
تتمحـــور أحـــداث المســـرحية حول 
”وردة“ التـــي تقـــوم بتجســـيد دورهـــا 
أصيـــل، وهـــي بائعـــة الكعك فـــي قرية 
اسمها ”الحلوين“ حيث يسود الاستقرار 
والأمـــان فيهـــا، إلى حين وصـــول ثلاث 
ساحرات، في طليعتهن الفنانة الكويتية 
منى شداد، يسعين للحصول على قلادة 
ابنة الخبّاز، وهنا يتدخـــل أبناء القرية 
بقيادة الســـيد راضي، الذي يؤدي دوره 
عبدالرضـــا،  ناصـــر  والمخـــرج  النجـــم 

ويتمكنون من إنقاذها.
وقـــد شـــارك أصيـــل في المســـرحية 
كوكبـــة من نجوم الخليـــج، منهم فاطمة 
يوســـف ، أمينة الوكيلـــي، محمد أحمد، 
فاضل راشـــد وفـــردوس، بالإضافة إلى 
التي  ”جلنـــار“  الاســـتعراضية  الفرقـــة 
قدمـــت لوحـــات راقصة تحت إشـــراف 

مصمم الاستعراضات علي حمدان.
الخليجيـــة  الأوســـاط  مـــن  الكثيـــر 
الفنية أشـــادت بتجربة هميم التمثيلية 
الأولى، ورأى البعض منها أن عليها أن 
تستكمل مشوارها المسرحي بين الحين 

والآخر، وهـــذا يجعلها أكثـــر من مجرد 
مطربة حفـــلات، بل مشـــاركتها كممثلة 
فـــي المســـرح الاســـتعراضي لها شـــأن 

كبير وتحفـــر لها مكانة فـــي التاريخ 
الفني، مثلما فعلت أشهر الفنانات 
العربيـــات مـــن فيـــروز وصبـــاح 

وغيرهما.

مطربة الجماهير الثائرة

في كل عام هناك أغنية 
تحتل المرتبة الأولى، 

وتكون كما يقال ”أغنية 
الموسم“، وكانت أصيل 

هي من حقق ذلك 
في العام الحالي 
2019، من خلال 

أغنية تخطت 
كل التوقعات 
ووصلت لكل 
الأعمار، هي 
”سر الحياة“.

تلك 
الأغنية 

هي السر 
وراء 

شهرة 
أصيل 

الكبيرة، 
وأسرها 

لقلـــوب جماهيـــر عربيـــة متنوعـــة 
الجنســـيات، هـــذه الأغنيـــة التـــي كتب 
كلماتهـــا الشـــاعر آدم، ولحنهـــا المبدع 
أزهر حداد، تعتبر محطة ثبات لنجومية 
هميـــم، لأنها ســـبق وأن قدمت في بداية 
العام الحالي أغنية تخطت المئة وعشرين 
مليون مشـــاهدة على موقـــع اليوتيوب، 
هي أغنية ”المفروض“ التي لحنها صانع 
النجاحات الملحن الأول عراقيا وخليجيا 
علي صابـــر، وتحدث الكثيـــر من النقاد 
والمتابعين أن أصيل لم تســـتطع تخطي 
نجاحها الكبير ذلـــك، وهذا ما عجز عنه 
الكثيـــر من المطربـــين من تقـــديم أغنية 
ناجحة أخرى تتخطى ”الأغنية الضاربة 
الأولـــى“. أصيـــل فاجـــأت الجميع بعد 
شـــهر رمضان الماضي بإصدارها ”ســـر 
التي أخـــذت تجمع الملايين في  الحياة“ 

أيام معـــدودة، والآن حصدت 
أكثر مـــن 177 مليون 

فقط  مشـــاهدة 
في خمسة 

شـــهر  أ
وهي 

بازدياد مســـتمر، وهذا مبدئيا لم تفعله 
أي مطربة امـــرأة في وطننا العربي قبل 
أصيـــل. ومنـــذ الصيـــف الماضي وحتى 
الآن، والجميع يرى كيف تحصد المطربة 
العراقيـــة نجـــاح أغنياتهـــا على أرض 
الواقـــع، نراها تقدم حفـــلات جماهيرية 
فـــي دول الخليـــج، بدأتها فـــي الكويت 
بعدة حفلات، واختارتها القرية العالمية 
فـــي دبي، مؤخرا، لتحيـــي ثاني حفلات 
هذا الموســـم إلى جانب كبـــار المطربين، 
وهذه أولى مؤشرات الاعتراف الرسمي 
بأصيـــل، وأنهـــا أصبحـــت اليـــوم في 
الصف الأول من المطربين الذين يحققون 

مبيعات كاملة للتذاكر.
 لا شـــك أن اســـم أصيل كان ومازال 
موجودا فـــي قائمة المطربـــات اللواتي 
يحيـــين حفـــلات الأعراس فـــي الخليج 
العربـــي، وهذه الســـوق تعتبر ســـوقا 
هامة بالنســـبة لمطربـــي الخليج، وتعد 
الأكثـــر ربحا، العديد مـــن المطربات غير 
الخليجيـــات وضعـــن كل جهدهـــن كي 
يكون لهن مكان في هذه السوق، ومنهن 
من لـــم تعد تهتم بـــأي حفلات أخرى 
حتى لو كانت فـــي بلدها الأصلي 
ميريام  اللبنانيـــة  المغنيـــة  مثل 

فارس.
أصيل، وعلى خلاف النجمات 
العربيات، لا تحبذ الإطلالات 
الإعلامية، وتبتعد عن 
الصحافة المكتوبة واللقاءات 
التلفزيونية والإذاعية 
أيضا، ورغم امتلاكها 
للآلاف من المتابعين 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعلى 
رأسها ”الإنستغرام“ 
حيث يتابعها أكثر 
من 1.6 مليون 
متابع، إلا أنها 
ليست نشطة كما 
يجب، إلا في الفترة 
الأخيرة المرافقة 
للثورة العراقية، فقد 
بدأت أصيل تنشر 
مقاطع الفيديو 
للشباب للثائرين، 
وخصوصا تلك 
التي ينشدون 
فيها الأغاني 
الوطنية، كما 
هنأت فوز 
منتخب 
بلادها على 
منتخب 
إيران بكرة 
القدم ضمن 
تصفيات 
كأس العالم، 
وأضافت 
تعليقا باللهجة 
العراقية قالت 
فيه ”سباع ولد 

سباع“. 

شهد خالد

[ إطلالة أصيل الفنية الأولى تعود إلى ظهورها على شاشــــة ”إم.بي.ســــي“ في برنامج ”نجوم العرب“، عندما 
قدمت أغنيتها ”بلاني زمان“، حينها فوجئ الجميع بصوتها الدافئ والمليء بالأحاسيس.

[[ اسمها يستدعي معه الكلمة الراقية واللحن الجميل. وأغانيها تسكن وجدان الجمهور ولا تخرج أبدا، بل إن 
عدد مشاهدات أعمالها في ازدياد مستمر، حتى تلك التي مضت عليها أعوام عدة.

أصيل تبرز في الفترة الأخيرة 

المرافقة للثورة العراقية بصورة 

جديدة، وعلى غير عادتها 

بالابتعاد عن وسائل التواصل، 

تنشر بشكل دائم مقاطع 

الفيديو للشباب الثائرين في 

ساحات العراق، وخصوصا تلك 

التي ينشدون فيها الأغاني 

الوطنية

حيث يسود الاستقرار  وين“
هـــا، إلى حين وصـــول ثلاث 
ي طليعتهن الفنانة الكويتية 
يسعين للحصول على قلادة 
 وهنا يتدخـــل أبناء القرية 
يد راضي، الذي يؤدي دوره 
عبدالرضـــا،  ناصـــر  خـــرج 

إنقاذها. ن
ـارك أصيـــل في المســـرحية 
نجوم الخليـــج، منهم فاطمة 
ينة الوكيلـــي، محمد أحمد، 
د وفـــردوس، بالإضافة إلى 
التي  ”جلنـــار“ ســـتعراضية 
إشـــراف  ــات راقصة تحت

حمدان. عراضات علي
الخليجيـــة  الأوســـاط  مـــن 
دت بتجربة هميم التمثيلية
ى البعض منها أن عليها أن 
وارها المسرحي بين الحين 

ـذا يجعلها أكثـــر من مجرد 
لات، بل مشـــاركتها كممثلة 
ح الاســـتعراضي لها شـــأن 

ر لها مكانة فـــي التاريخ 
 فعلت أشهر الفناناناانناناانننننانانات
ـــن فيـــروز وصبـــاح

ماهير الثائرة

م هناك أغنية
 الأولى، 
”أغنية قال
نت أصيل 

ذلك 
لحالي 
لال 
ت

.

الأولـــى“. أصيـــل فاجـــأت الجميع بعد
”ســـر شـــهر رمضان الماضي بإصدارها
التي أخـــذت تجمع الملايين في الحياة“ 

أيام معـــدودة، والآن حصدت
أكثر مـــن 177 مليون

فقط  مشـــاهدة 
في خمسة
شـــهر أ
وهي 

 لا شـــك أن اســـم أصيل ك
موجودا فـــي قائمة المطربـــات
يحيـــين حفـــلات الأعراس فـــ
العربـــي، وهذه الســـوق تعتب
الخل هامة بالنســـبة لمطربـــي
الأكثـــر ربحا، العديد مـــن المط
الخليجيـــات وضعـــن كل جه
يكون لهن مكان في هذه السو
من لـــم تعد تهتم بـــأي حفلا
حتى لو كانت فـــي بلده
اللبنانيـ المغنيـــة  مثل 

فارس.
أصيل، وعلى خلاف
العربيات، لا تحبذ
الإعلامية، و
الصحافة المكتوبة
التلفزيونية
أيضا، ورغم
للآلاف من
على مواقع
الاجتما
”الإ رأسها
حيث يتا
من
متابع
ليست
يجب، إلا
الأخير
للثورة الع
بدأت أص
مقاط
للشباب
وخص
التي
فيه
الو

بلا

إ
ال

كأ

تعليق
العر
” فيه
سباع“.

ساحات العراق، وخصوصا تلك

التي ينشدون فيها الأغاني 

الوطنية

{سر الحياة} أغنية تتخطى 

التوقعات بجذبها للملايين 

خلال أيام قليلة من طرحها، 

والآن حصدت أكثر من 177 

مليون مشاهدة في خمسة 

أشهر، وهو لم تفعله أي 

مطربة عربية قبل أصيل

"

كاتبة رومانية من أصل عربي
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 أبوظبــي – انتظمــــت أخيــــرا فعاليات 
مؤتمر أبوظبي الدولي الســــابع للترجمة، 
الــــذي تنظمه دائرة الثقافة والســــياحة – 
أبوظبي، تحت شــــعار ”كلمة إلى العالم“، 
وذلك في المجمّع الثقافي بمشــــاركة نخبة 
من المؤلفين والأكاديميين وكبار المترجمين 
والناشــــرين المرموقين من المنطقة وحول 

العالم.
 وســــلط المؤتمــــر الضوء علــــى الدور 
الهــــام للترجمة والأعمــــال الأدبية في نقل 
المعرفــــة، وتعزيــــز الحــــوار والتفاهم بين 
الثقافــــات حــــول العالــــم، ولتقــــديم رؤية 
مســــتقبلية تعزز أهميــــة الترجمة في مد 

جسور التواصل.

أهمية الترجمة

تأتي النســــخة الســــابعة مــــن مؤتمر 
أبوظبــــي الدولي للترجمة لمناقشــــة الدور 
الذي تلعبه الترجمة في بناء الجسور بين 
الحضارات والشــــعوب، والارتقاء بجودة 
الترجمة مع إلقاء الضوء على إشــــكاليات 
الترجمــــة الأدبيــــة وإتاحــــة الفرصة أمام 

المشاركين لتبادل الخبرات.
حضر افتتاح المؤتمر الدكتور علي بن 
تميم، رئيس مجلــــس إدارة هيئة أبوظبي 
للغــــة العربيــــة، وباتريــــك مودي ســــفير 
بريطانيا لدى الدولة، وبحضور 41 خبيراً 

وأكاديمياً من 21 دولة عربية وأجنبية.
فــــي كلمته الافتتاحية، أشــــار عبدالله 
ماجــــد آل علــــي، المدير التنفيــــذي لقطاع 
دار الكتــــب بالإنابــــة فــــي دائــــرة الثقافة 
والســــياحة – أبوظبي، إلــــى الدور الكبير 
الــــذي لعبــــه مؤتمــــر أبوظبــــي الدولــــي 
للترجمــــة على مدار ســــنواته الماضية في 
ترسيخ دور مشــــروع ”كلمة“ للترجمة في 
أبوظبي كداعم  دائرة الثقافة والسياحة – 
محــــوري في نقل المعرفة مــــن حول العالم 

إلى القارئ العربي بمختلف اهتماماته.
وأضــــاف قائلاً ”نحتفــــي معكم اليوم 
بتحقيق مشروع ’كلمة’ إنجازا آخر يتمثل 
فــــي إضافــــة 5 لغــــات عالمية جديــــدة إلى 
قائمة ترجماته وهي الكورية، الأوكرانية، 
ليصبح  والهندية،  البولنديــــة،  الفنلندية، 
إجمالي اللغــــات 18 لغة عالميــــة. رغم أنه 
واجهتنا الكثير من التحديات في مشروع 
’كلمــــة’ للترجمة تتعلق بفنيــــات الترجمة 
إلى اللغة العربيــــة، إلا أن مؤتمرنا اليوم 
يأتــــي كمنصــــة لتبــــادل آفــــاق الترجمــــة 
وإشكالاتها عبر التفكير المشترك والحوار 
الفعال والتلاقي والتشــــاور بما يتماشى 
مــــع رؤيــــة دولة الإمــــارات في التســــامح 
والانفتــــاح علــــى الآخر من خــــلال ثقافته 

وحضارته“.
وأضــــاف ”لا يخفــــى علــــى أحــــد أن 
مشــــروع ’كلمــــة‘ اســــتطاع أن يوجد بيئة 
تتبنــــى المترجمــــين وتوفــــر لهــــم منصة 
لإبداعاتهــــم الأدبية المترجمــــة، وبخاصة 
أن الترجمة ليســــت عملية ميكانيكية، بل 
عملية تحتــــاج إلى خلفيــــة ثقافية جيدة، 
وإلى القدرة علــــى التعامل مع النصوص 

الأدبية والعلمية والفكرية“.
خيارات  الافتتاحية  الجلســــة  ناقشت 
الترجمة من العربية وإليها، بمشاركة كل 
من  ديفيد فاغنر، المؤلف والكاتب الألماني، 
والباحث ســــعد البازعي، الناقد والأديب 
الســــعودي، وفريدريــــك لاغرانج، أســــتاذ 
الأدب العربــــي فــــي جامعة الســــوربون.  
وأدار الجلسة ســــهيل الزبيدي، الإعلامي 

في قناة أبوظبي.
أشــــار ديفيد فاغنر إلى أن المترجمين 
هــــم أفضل أنواع القــــراء وإلى أن ترجمة 
أعمالــــه كانــــت طموحــــا شــــخصيّا، مثله 
مثــــل باقي الكتاب، لــــم يحققه حتى كتابه 

السابع. أما سعد البازعي فتحدث 
عن التحديــــات التي تواجه قطاع 

 ، جمــــة لتر وســــلط ا
أهمية وضع الضوء على 

يير  مــــن معا
قبــــل 

هيئات غير ربحية بإمكانها توجيه أعمال 
الترجمة لما يقتضي ترجمته، بينما ناقش 
فريدريــــك لاغرانج، أســــتاذ الأدب العربي 
فــــي جامعة الســــوربون، موضوع ترجمة 
الرواية العربية المعاصرة إلى الفرنســــية، 
وأشــــار إلى إشــــكاليات الترجمة في ظل 
هيمنة الأعمــــال الرائجة علــــى ما يترجم 

وما لا يترجم في الحقل الأدبي العربي.
واقــــع  الثانيــــة  الجلســــة  وتناولــــت 
الترجمة مــــن اللغة العربية إلــــى اللغات 
الأخــــرى، والتــــي شــــارك فيهــــا الرئيس 
التنفيذي لقطاع الأدب والنشــــر والترجمة 
فــــي وزارة الثقافــــة الســــعودية الروائي 
محمــــد حســــن علــــوان، ومديــــر المركــــز 
القومي للترجمة في القاهرة أنور مغيث، 
والناشرة ورئيسة تحرير مجلة ”بانيبال“ 
مارجريت أوبانيك، وأدار الجلسة  الشاعر 

والإعلامي الإماراتي عادل خزام.
تحدثت مارجريت أوبانيك عن بدايات 
مجلــــة بانيبال قبل 22 عامــــاً، وهي مجلة 
متخصصة حصرياً بنشــــر الأدب العربي 
الحديــــث إلــــى الإنكليزيــــة، حيث عرضت 
جملة مــــن التحديات التــــي واجهتها في 
ترجمة الأعمــــال الأدبيــــة العربية، وكيف 
أصبحت المجلــــة مرجعاً دولياً وللوســــط 

العربي على حد سواء.
وشــــدد أنــــور مغيث، الحاصــــل على 
ســــنجور للترجمة،  جائزة ابــــن خلدون – 
على أهمية التنســــيق بين أقطاب الوسط 
الأدبــــي لتحديــــد جملــــة مــــن المعايير لما 
يستحق أن تتم ترجمته من اللغة العربية 
إلى لغات أخرى، ولإثراء الأدب العالمي في 
نهاية المطاف. واســــتعرض محمد حســــن 
علوان تجربته الشــــخصية ككاتب روائي 
ترجمت أعماله إلى الانكليزية والفرنسية، 
وأشــــار إلى الدور الذي يلعبه الناشــــرون 
في نشــــر الأدب المنطوي ضمــــن الصورة 
النمطية للعالم العربــــي، وابتعادهم عما 
يكســــر النمطيــــة. وأكد أنــــور مغيث على 
أهميــــة التحرير في إخراج النص العربي 
النهائــــي، الأمر الــــذي يلعــــب دوراً كبيراً 
فــــي تعزيــــز جــــودة الأعمــــال الأدبية قبل 

ترجمتها.

رحالة غربيون

كمــــا نظمت دائرة الثقافة والســــياحة 
– أبوظبــــي مؤخرا نــــدوة بعنــــوان ”رواد 
الرّحالة الغربيــــون والجزيرة  المشــــرق – 
العربيــــة“، ومعرض ”خمســــة قــــرون من 
رحّالــــة الغرب في  المغامــــرة والريــــادة – 
الجزيــــرة العربيــــة“، وذلــــك فــــي المجمّع 
الثقافي فــــي أبوظبي، حيــــث تهدف هذه 
التظاهرة إلى تسليط الضوء على الثقافة 
العربية وتاريخ الحوار الثقافي والتبادل 

الحضاري بين الأمم.
حضر افتتــــاح النــــدوة والمعرض في 
المجمّــــع الثقافي كل من  محمد المر، رئيس 
مجلس إدارة مؤسســــة مكتبــــة محمد بن 

راشــــد آل مكتــــوم رئيــــس مجلــــس أمناء 
جائــــزة محمــــد بن راشــــد للغــــة العربية، 
والدكتور فهد عبدالله السماري، المستشار 
بالديــــوان الملكــــي، الأمــــين العــــام المكلف 
لدارة الملك عبدالعزيز، المشــــرف العام على 
المركز الوطني للوثائــــق والمحفوظات في 
والدكتور  الســــعودية،  العربيــــة  المملكــــة 
علي بن تميم، رئيــــس مجلس إدارة هيئة 
أبوظبي للغة العربية، بالإضافة إلى نخبة 
مــــن الأكاديميــــين ورواد الفكــــر والثقافة 
والمتحدثــــين من خبراء دوليــــين مرموقين 
ومستشــــرقين وكتّــــاب وأكاديميــــين مــــن 

الإمارات والخليج والعالم العربي.
فــــي الكلمــــة الافتتاحية للنــــدوة، قال 
عبدالله ماجــــد آل علي، المديــــر التنفيذي 
لقطــــاع المكتبة بالإنابة فــــي دائرة الثقافة 
والســــياحة – أبوظبي ”نستعيد اليوم من 
خلال جلسات ومحاور ندوة ’رواد المشرق’ 
التاريخ العزيز على قلوبنا، ومدى ارتباطه 
بتاريخ منطقــــة الخليج العربــــي عموماً، 
والإمارات العربيّة المتحدة بشكل خاص“.

ونــــوه آل علي في كلمتــــه إلى أنّ هذه 
المبــــادرة تطمح إلى الإســــهام في تعريف 
الجيل الجديد على مجموعة واســــعة من 
الرحــــلات التي قام بها المستشــــرقون إلى 
منطقتنــــا العربيــــة، وخاصة إلــــى منطقة 
الخليــــج العربــــي، والتي سنكتشــــف من 
خلالها كنوزاً معرفيــــة تفتح آفاقاً جديدة 

في رؤية تاريخ منطقتنا هذه.
تحــــدث في الجلســــة الأولــــى للندوة، 
التي جــــاءت بعنوان ”تمثيــــلات الجزيرة 
العربية فــــي كتابات الرحّالــــة الغربيين“، 
الدكتور فهد عبدالله الســــماري، شــــارحا 
الأســــباب التي تجعل من نــــدوة ومعرض 
روّاد المشــــرق حدثــــاً ذا أهميــــة خاصــــة، 
حيث تتم دراسة ما تركه رحالة الغرب من 
منظور معرفي وبصري هام جداً على مدار 

خمسة قرون.
فيما ناقشت الجلسة الثانية منهجية 
بــــأدب  المتعلقــــة  والتجــــارب  الدراســــات 
الرحلات إلى المشرق وجزيرة العرب، وقد 
شارك فيها الدكتور ديونيسوس أغيوس، 
زميل الأكاديمية البريطانية وأستاذ فخري 
في الدراســــات العربية من جامعة أكستر، 
والكاتب والأديب البولندي ستانيســــلاف 
ستراسبورغر، وأدارتها الباحثة والكاتبة 

الإماراتية لولوة المنصوري.
واســــتعرض أغيوس التراث الملموس 
وغيــــر الملمــــوس لحياة المجتمعــــات التي 
تعيش على ســــواحل البحــــر الأحمر على 
مدار الزمــــن، وتطرق إلــــى المنهجية التي 
اتبعهــــا لتوثيــــق معالم التــــراث البحري 
للجزيــــرة العربيــــة، بعد دراســــته للمواد 
التاريخية التي تركها الرحالة الأوروبيون 
وتقارير الأرشــــيف البريطانــــي، وزياراته 
المتعــــددة لســــواحل ومدن البحــــر الأحمر 
وخليج عمان لتسجيل السمات الأساسية 

لسكان سواحل الجزيرة العربية.
البولنــــدي  والأديــــب  الكاتــــب  أمــــا 
”بائــــع  كتــــاب  مؤلــــف  ستراســــبورغر، 
الحكايــــات“ الــــذي وضعــــه بعــــد زياراته 
المتعــــددة للعالــــم العربــــي ومــــن ثــــم قام 
بترجمتــــه إلــــى اللغــــة العربيــــة، فقد قام 
بعــــرض المنهج الحديث لتوثيــــق التراث، 
وتكلم أيضاً عن بدايات شغفه بالمجتمعات 
العربيــــة ومنهجيــــة الســــرد القصصــــي 

للحكايات التي تروي التراث المحلي.
وتناولت جلسات صباح اليوم الثاني 
من ندوة ”رواد المشرق – الرّحالة الغربيون 
والجزيرة العربيــــة“ المقارنات الأدبية بين 
الرحالة الغربيين والعرب، حيث ســــلّطت 
الضــــوء على فكرة وطموح سلســــلة 
رواد المشــــرق العربي الصادرة عن 
دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.
مقارنات  الأولى  الجلسة  قدمت 
بين تراث الرحالة الغربيين والعرب 
الأدبيــــة  والانعكاســــات  والآثــــار 
لرحلات الشرق، وطرحت تساؤلات 
عــــن الكيفيــــة التــــي تعامل 
بها الرحالــــة العرب مع 
الغــــرب، وكيف أثرت شــــبه 
العربيــــة  الجزيــــرة 
الرحالة  اهتمامــــات  فــــي 

الغربيــــين. أدار الجلســــة الدكتورمحمــــد 
الوهيبي، عضو المجمع العلمي التونسي 
للعلــــوم والآداب والفنــــون، شــــارك فيهــــا 
كل مــــن الدكتــــور ســــعد البازعــــي، الناقد 
والباحث الســــعودي، والدكتــــور حمد بن 
والمحاضر  الإماراتــــي  الباحــــث  صــــراي، 
في جامعــــة الإمــــارات العربيــــة المتحدة، 
والأســــتاذة الجامعية والمؤلفة البريطانية 

ديبورا مورجان جونز.

اد المشرق
ّ
رو

وجــــاءت الجلســــة الثانيــــة بعنــــوان 
”مشــــروع سلســــلة رواد المشــــرق العربي: 
الفكــــرة والطمــــوح“، وهي سلســــلة كتب 
تصدر عــــن دائــــرة الثقافة والســــياحة – 
أبوظبــــي وتعكس مــــدى اهتمــــام الدائرة 
بحفظ تــــراث الآباء والأجــــداد، وحرصها 
على جمع المصــــادر المتعلقة بتراث منطقة 
الخليــــج العربي وجزيرة العــــرب والعالم 

العربي.
بــــدأ مشــــروع رواد المشــــرق العربــــي 
عــــام 2008 وصدر أول كتاب من السلســــلة 
بعنوان ”ارتياد جزيرة العرب“ في معرض 
أبوظبي الدولــــي للكتاب عــــام 2009. وقد 
صدر عن السلســــلة حتى الآن أكثر من 53 
كتابا، وتمــــت إعادة طباعــــة بعضها مثل 

كتاب ”رحلة عبر الخليج العربي“.
جمعت هذه الجلســــة الباحث والمؤرخ 
الســــوري المرموق الدكتــــور أحمد إيبش، 
ســــافينيج،  إينــــا  الروســــية  والباحثــــة 
الإعلاميــــة  الــــورد،  فاطمــــة  وأدارتهــــا 

الإماراتية في قناة أبوظبي.
في جلســــة بعنوان ”تمثيــــلات المرأة 
شــــاركت فيها  الرحالة في جزيرة العرب“ 
كل من المؤرّخة الألمانية فراوكه هيرد باي، 
والباحثــــة والكاتبة الإماراتيــــة الدكتورة 
فاطمــــة الصايغ من قســــم التاريخ والآثار 
فــــي جامعة الإمــــارات العربيــــة المتحدة، 
بالإضافة إلى الدكتــــور كاورو ياماموتو، 
الأكاديمية والمترجمة والباحثة اليابانية، 
وأدارتها الكاتبة الهنوف محمد، استهلت 
الصايغ النقاشات بإظهار الاهتمام الكبير 
الــــذي حظيت به منطقــــة الخليج العربي 
وشــــبه الجزيــــرة العربية خــــلال القرنين 
الثامن والتاســــع عشــــر، وكيف أســــهمتْ 
الرحّالات الغربيات في التعريف والتأثير 
على واقــــع المرأة العربيــــة. ومن جانبها، 
قدمــــت ياماموتو مقاربــــات بين الرحلات 
الغربية إلى المنطقة العربية وإلى اليابان، 
واعتبــــرت أن معظــــم الانطباعات القديمة 
التــــي شــــكلها اليابانيــــون عــــن المنطقة 
العربية جاءت من نتاج الرحلات الغربية 
للجزيرة العربية، كما أشــــارتْ أيضاً إلى 
بداية عصر التبــــادل الحضاري الياباني 
مــــع الــــدول العربيــــة فــــي بدايــــة القرن 
العشــــرين حيــــث زار المنطقــــة الكثير من 
الرحّالة والرحّالات اليابانيات. إلى جانب 
ذلك، عدّدتْ المؤرخة الألمانية فراوكه هيرد 
باي أبــــرز التجارب للرحــــالات الغربيات 
إلــــى الجزيــــرة العربية منذ بدايــــة القرن 
التاسع عشر، ممن تركن قصصاً ومذكرات 

فــــي غاية الأهمية لدراســــة التراث القديم 
المتعلق بالمــــرأة العربية.واختُتمت أعمال 
الرّحالة الغربيون  ندوة ”رواد المشــــرق – 
بجلســــة بعنــــوان  والجزيــــرة العربيــــة“ 
”تجارب شــــخصية بالرحلات“ شارك فيها 

الكويتي زيد الرفاعي، أول متســــلق عربي 
لقمــــة جبل إيفرســــت، والرحالة والباحث 
الإيطالــــي آيــــروس بالدســــيرا، ونــــوري 
الجــــراح، مديــــر المركــــز العربــــي لــــلأدب 
الجغرافي في ســــوريا، وأدارت الجلســــة 
الدكتــــورة هنــــاء صبحي، أســــتاذة اللغة 
الســــوربون-  بجامعة  الفرنســــي  والأدب 

أبوظبي.
تحدّث المستشــــرق الإيطالــــي آيروس 
بالدســــيرا عن ترحاله الثقافي من إيطاليا 
إلى العالــــم العربي منذ عــــام 1968، حيث 
مكّنتــــه هــــذه الرحلات من إصــــدار الكثير 
مــــن الدراســــات المتعلقة بــــالأدب العربي 
الحديــــث. وتحــــدث نــــوري الجــــراح عن 
الجهود والمســــاهمات في توثيق مشروع 
ارتيــــاد الآفــــاق، والذي يتنــــاول مقارنات 
بين الرحــــلات القديمة والمعاصرة في أدب 
الرحلــــة العربية، وأشــــار إلى أهمية ندوة 
رواد المشــــرق في تجديد البحوث المتعلقة 
بدراســــة الروايــــات القديمــــة والجديــــدة 
المتعلقة بالثقافة العربية في أدب الرحلات.

المتســــلق  اســــتعرض  جانبــــه  مــــن 
زيــــد الرفاعي بدايات شــــغفه بالتســــلق، 
حيث تحــــدث عن رحلته لجبل إيفرســــت، 
والتحديات الكبيــــرة التي واجهته وكيف 
تخطاها للوصول إلى القمة، كما شدد على 
أن الدافع الرئيســــي للرحلات في العصر 
الحديث ينبع بشــــكل رئيسي من الفضول 
للبحث عن الــــذات. وفي نهاية الجلســــة، 
تحدثت الدكتــــورة هناء صبحي عن كتاب 
للفيلسوف الفرنسي  ”إنسانية البشــــرية“ 
أدغار موران، والــــذي قامت بترجمته إلى 

العربية في عام 2014.
ويقــــدم معــــرض ”خمســــة قــــرون من 
المغامــــرة والريــــادة – رحّالــــة الغــــرب في 
الجزيــــرة العربيــــة“ والــــذي يســــتمر إلى 
غايــــة الســــبت 30 نوفمبر، فرصــــة للزوار 
للإطلاع علــــى مجموعة من أبرز المقتنيات 
التاريخية النادرة ومجموعة واســــعة من 
الكتــــب والوثائق التاريخية من بينها 130 
صورة نــــادرة بعضها يعــــرض لأول مرة، 
إضافةً إلى الصور والخرائط والرسومات 
المأخــــوذة من السلســــلة التراثيــــة ”رواد 
المشــــرق العربــــي“، والتــــي تهــــدف إلــــى 
التعريف بتجربــــة الرحالة الغربيين أثناء 
تجوالهم في الجزيــــرة العربية، من خلال 
نشــــر الوثائق والرحلات التاريخية التي 

قام بها المؤرخون عبر الزمن.

أبوظبي تحتضن ندوة {رواد المشرق} والمؤتمر الدولي للترجمة 

الترجمة والمترجمون جسور بين الشعوب

الرحلات تؤسس لثقافة التسامح 

د العلاقة مع الآخر
ّ

حدثان ثقافيان دوليان يطلقان مبادرات مستقبلية وتطلعات تجد
تتولّى دائرة الثقافة والســــــياحة – أبوظبي مســــــؤولية حفــــــظ وحماية تراث 
وثقافــــــة إمارة أبوظبي، والترويج لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها الســــــياحية، 
كما تدعم الدائرة أنشطة الفنون الإبداعية والفعاليات الثقافية بما يُسهم في 
إنتاج بيئة حيوية للفنون والثقافة ترتقي بمكانة التراث في الإمارة. ومن بين 
أهم أنشــــــطتها نظمت مؤخرا مؤتمر أبوظبي الدولي السابع للترجمة تحت 
شعار ”كلمة إلى العالم“ إضافة إلى ندوة ”روّاد المشرق – الرحّالة الغربيون 
والجزيرة العربية“ ومعرض ”خمســــــة قرون مــــــن المغامرة والريادة – رحّالة 

الغرب في الجزيرة العربية“ في المجمّع الثقافي.

مؤتمر أبوظبي يسعى إلى 

الارتقاء بجودة الترجمة مع 

إلقاء الضوء على إشكاليات 

الترجمة الأدبية ورهاناتها

ندوة {رواد المشرق} تعرف 

الجيل الجديد على مجموعة 

واسعة من الرحلات التي قام 

بها المستشرقون إلى المنطقة 

العربية

أن الترجمة ليســــت عملية ميكانيكية، بل 
عملية تحتــــاج إلى خلفيــــة ثقافية جيدة، 
وإلى القدرة علــــى التعامل مع النصوص 

الأدبية والعلمية والفكرية“.
خيارات  الافتتاحية  الجلســــة  ناقشت 
الترجمة من العربية وإليها، بمشاركة كل 
من  ديفيد فاغنر، المؤلف والكاتب الألماني، 
والباحث ســــعد البازعي، الناقد والأديب 
الســــعودي، وفريدريــــك لاغرانج، أســــتاذ 
الأدب العربــــي فــــي جامعة الســــوربون.  
وأدار الجلسة ســــهيل الزبيدي، الإعلامي 

في قناة أبوظبي.
إلى أن المترجمين  أشــــار ديفيد فاغنر
هــــم أفضل أنواع القــــراء وإلى أن ترجمة 
أعمالــــه كانــــت طموحــــا شــــخصيّا، مثله 
مثــــل باقي الكتاب، لــــم يحققه حتى كتابه 

السابع. أما سعد البازعي فتحدث 
عن التحديــــات التي تواجه قطاع 

، جمــــة لتر وســــلط ا
أهمية وضع الضوء على 
يير مــــنمعا
قبــــل 

المتعــــددة لسمجلس إدارة مؤسســــة مكتبــــة محمد بن 
وخليج عمان
لسكان سواح
الك أمــــا 
ستراســــبور
الحكايــــات“
المتعــــددة للع
بترجمتــــه إل
بعــــرض المنه
وتكلم أيضاً

ب

العربيــــة وم
للحكايات الت
وتناولت
”رو ”من ندوة

والجزيرة الع
الرحالة الغر
الضــــو
رواد ا
دائرة
قد
بين تر
والآثــــ
لرحلا
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سيرة أربعة فلاسفة شك

110 مسرحيات 

{أيام قرطاج} تشارك بـ
أدب الحريات الوطنية

جوانب مظلمة في حياة فلاسفة عاشوا مخاضا عسيرا

 قبل قرن من الزمان بالضبط، برزت في 
الفضاء الجرمانـــي حركة فكرية تنويرية 
أسســـت للفكر الحداثـــي، أبطالها أربعة 
مفكريـــن مجهولين ســـوف يصبحون من 
أعمـــدة الفكـــر المعاصـــر. كلهـــم صاغوا 
أعمالهم الكبرى ما بـــين 1919 و1929 في 
جمهورية فايمـــار الفتية. تلـــك المرحلة، 
التـــي اتســـمت بالتوتـــرات السياســـية 
والتعصـــب  الاقتصاديـــة  والأزمـــات 
الأيديولوجـــي، رافقتهـــا حركة خلق غير 
مسبوقة، كانت بمثابة ثورة على الفلسفة 
التقليدية، إذ ثبّت لودفيغ فتغنشتاين في 
الحدود  كتابه ”رســـالة منطقية فلسفية“ 

القصوى للغة ولمعرفتنا.

ودعـــا مارتن هايدغر فـــي ”الكينونة 
الميتافيزيقـــا  تصفيـــة  إلـــى  والزمـــان“ 
والعودة إلى رهانـــات وجودية حقيقية، 
بينما راح إرنســـت كاســـيرر فـــي كتابه 
يستكشـــف  ”فلســـفة الأشـــكال الرمزية“ 
ســـبلا جديدة لإدراك المعرفـــة؛ أما فالتر 
بنيامـــين فقـــد نظر إلى العالـــم في كتاب 
”شـــارع ذو اتجاه واحد“ كحشد كبير من 

علامات قابلة للتأويل.

مصائر تتقاطع

فـــي كتابه ”زمـــن الســـحرة“ يحملنا 
فولفـــرام أيلنبرغـــر إلـــى أربعـــة أفـــكار 
معقـــدة وبالغة التجريـــد أحيانا، ليروي 
في أســـلوب سردي سلس ســـيرة أولئك 

الفلاســـفة الأربعة الذين شكلوا منعرجا 
في الفكر الغربي ســـارت عليه الفلســـفة 
من بعدهم، رغم أنهم مارســـوها بشـــكل 
فركـــزوا  طريقتـــه،  علـــى  كلٌّ  منفصـــل، 
والانطـــواء  الديمقراطيـــة  أزمـــة  علـــى 
الهـــووي ونقـــد التكنولوجيـــا والتنمية 

المستدامة.
أولئك الفلاســـفة الذين لا نعرفهم إلا 
مـــن خلال آثارهم، يبدون هنا أشـــخاصا 
من لحم ودم، ما يســـاعد القارئ على فهم 
عملية الخلق عندهم، التي عادة ما تتجلى 
بعد مخاض عســـير، باســـتثناء كاسيرر 
الـــذي كان يراكـــم المؤلفـــات الجامعيـــة 
بانتظـــام عجيـــب وكأنه يـــؤدي عملا من 
الأعمـــال اليوميـــة. فالكاتـــب يقودنا إلى 
حميمية أولئك العباقرة عبر مراســـلاتهم 
وأصدقائهـــم  زملائهـــم  مـــع  المســـهبة 
ونســـائهم أو عشـــيقاتهم، فنصادف حنا 
أرنـــدت وعلاقتها مـــع هايدغـــر، وامرأة 
أنارشيســـت ثوريـــة مـــن لتفيا هـــام بها 
بنيامـــين هياما حوّله بـــدوره إلى ثوري، 
مثلمـــا نصـــادف أســـماء لامعـــة أمثـــال 
برتراند راســـل، وجون كينز، وهوســـرل، 
وهوركهايمـــر،  وأينشـــتاين،  وأدورنـــو، 
وآبي فاربورغ، وأســـماء أخـــرى كان لها 
حضور فـــي الحركة الفكريـــة بجمهورية 

فايمار قبل قيام الرايخ الثالث.
تلتقـــي  أن  دون  تتقاطـــع  مصائـــر 
بالضـــرورة، صاغها أيلنبرغر بأســـلوب 
مشـــوق، حتـــى أن بعض الفصـــول تقرأ 
كفصـــول رواية: عن بنيامـــين البوهيمي 
المعـــدم الـــذي كان يعيـــش علـــى ترجمة 
بعض الأعمال الفرنسية، والرحالة القلق 
الـــذي لا يقرّ له قـــرار، والكاتب الذي كان 
يرجئ على الدوام إنهاء أعمال غامضة لم 
تؤهلـــه للتدريس بالجامعة. وعن هايدغر 
الطّموح الذي كان ينتظر ســـاعة الوثوب 
على كرســـي أحد أســـاتذته في الجامعة، 
وظـــل متـــرددا بـــين العزلـــة في شـــاليه 
الخـــاص بالغابة الســـوداء وبين الحياة 
المرفهة في بيته الباذخ بمدينة فريبورغ. 
وعـــن فتغنشـــتاين الـــذي كان يعاني من 
عزلـــة عاطفية واجتماعية وظل يتنقل من 
إخفـــاق اجتماعي إلى آخر حياته رغم أن 

عبقريته صارت مضرب الأمثال منذ نشره 
كتاب ”رسالة منطقية فلسفية“.

وعـــن كاســـيرر الذي كانت مســـيرته 
الأكاديميـــة، بخلاف رفـــاق دربه، تمضي 
كما رســـم لهـــا وقدر، إذ ســـرعان ما حاز 
شـــهرة واســـعة عن دراســـته الموسوعية 
للرمـــوز ودورهـــا في الحضـــارة، قبل أن 
تظهر البوادر الأولـــى لمعاداة اليهود في 
ألمانيا. ولكن الكتاب يســـتعرض أيضا ما 
يشرخ الصورة التي استقرت في الأذهان 
عـــن أولئك الفلاســـفة، فقد درجـــوا على 
التزلـــف والنفاق للحصـــول على منصب 
أســـتاذ جامعي يضمن لهـــم موارد مادية 
قـــارة، ومركـــزا اجتماعيـــا مرموقـــا إلى 
جانب النخبـــة الثقافية فـــي ألمانيا. ولم 
يشذّ عن ذلك الســـلوك سوى فتغنشتاين 

الذي لم يساوم ولم يتنازل.
أولئـــك  ســـيرة  يلمّـــع  لا  والكاتـــب 
العمالقـــة، بل يعـــري جوانبهـــا المظلمة 
أو المثيـــرة للشـــفقة، كعلاقـــات بنيامين 
الغراميـــة التـــي قادتـــه مـــن برلـــين إلى 
موســـكو مـــرورا بكابـــري الإيطالية؛ أو 

معاناة فتغنشـــتاين حين يكتشف بمرارة 
فشـــل حياته اجتماعيا وعاطفيا، لاسيما 
أن ما يكتشـــفه لا يمكن أن يبوح به لأحد، 
وهو الذي كان دائما يعتبر نفسه مظلوما 
وغيـــر مفهوم؛ أو كِبْر هايدغر المفرط حين 
جـــال بخلده أن يلغي جهود ســـابقيه، إذ 
قال إن كل المفكرين الذين ســـبقوه ينبغي 
أن يطرحوا جانبا، بدعوى أنه ســـينفض 
الغبار عن الميتافيزيقا، التي عدّها ديكارت 
أم العلوم جميعا. ومن خلال سيرة أولئك 
الأعلام، يرصد الكاتب إرهاصات الكارثة 
التي ســـوف تضع أوروبا في أتون حرب 

شاملة.

حياة شخصية

جائـــزة  حـــاز  الـــذي  الكتـــاب  هـــذا 
الاتحـــاد الأوروبي في نســـخته الألمانية، 
وجائزة أفضـــل كتاب أجنبي في ترجمته 
الفرنسية، وصُنّف في خانة الكتب الأكثر 
مبيعا، يكتســـي أهميته من جهة تحليله 
الفلســـفي لا محالـــة، ولكنـــه يكتســـيها 

بقـــدر أكبر من جهـــة غوصـــه التاريخي 
والبيوغرافـــي في الدوائـــر الفكرية لتلك 
المرحلـــة، وفـــي الحياة الخاصـــة لأولئك 
الفلاســـفة، دون الوقوع في التأويل بأثر 

رجعي. وكأنّ فولفرام أيلنبرغر يريد 
أن يؤكـــد أن الحياة الشـــخصية 
والإنتـــاج  الثقافـــي  والظـــرف 
الفكري يمكن أن تتمازج وتثمر 

مثل تلك اللحظات المتميزة. 
وقد اعتبرهم ”سحرة“ 
لاعتقاده أن عالمنا الحاضر 

ينبع من حيواتهم 
وأفكارهم. 

ولسائل أن يسأل لماذا 
فشـــل أولئك العباقرة في 
التأثيـــر علـــى مجريات 
في  وحتـــى  الأحـــداث، 
حياتهم،  مســـار  تأمـــين 

ففتغنشتاين تنازل عن ميراثه الضخم 
لأختيه، ثم اضطر إلـــى مزاولة التدريس 
لتلاميـــذ الصفـــوف الابتدائيـــة في أحد 
أريـــاف النمســـا؛ وبنيامين عاش عيشـــة 

شـــين، لا ينفك يســـتعجل ناشـــريه  المهمَّ
تسبقة يقيم بها أوده؛ وهايدغر أمعن في 
تعظيم شـــأن هتلر، وانخـــرط في الحزب 
النازي كـــي يضمن بقاءه فـــي الجامعة؛ 
وكاســـيرر كان ســـيلقى المصيـــر نفســـه 
لو لم يغـــادر ألمانيـــا ويعتنق 
السويدية،  الجنسية 
قبـــل أن يهاجـــر إلى 
والســـبب  نيويورك. 
كما تقول الفيلســـوفة 
هيلر  أنيـــاس  المجرية 
تقـــدم  لا  الفلســـفة  أن 
التي  الأسئلة  عن  أجوبة 
تقدم  بل  العالم،  يطرحها 
فقـــط منهـــج البحـــث عن 
الأجوبة، فالفيلسوف ينظر 
إلـــى العالـــم ويفكـــر في ما 
يجري، دون أن يؤمن ببلوغه 
التمـــام، فهـــي تؤمـــن، مثـــل 
أســـتاذها جورج لوكاتش، بأن الفلســـفة 
تنظر إلى العالـــم بعيون طفل، وتفكر في 

البدائل الممكنة لهذا العالم.

يوم كانت طائرات الحلفاء تلقي 
بقصيدة ”الحرية“ إبان الحرب 

العالمية الثانية للتحريض على المقاومة 
والقتال والصمود بوجه الألمان، كان 

الشعر أحد وسائل المقاومة وبث روح 
الحماسة في نفوس المقاتلين. وكان بول 

إيلوار صاحب القصيدة لم يكتشف شيئاً 
جديداً، لكنه ابتكر اللحظة التعبوية 
الملائمة بهذا الإشهار واسع النطاق 

على جبهات القتال في استقدام المعنى 
بشموليته الذي وصفته القصيدة 

لتذكير الجنود بيوميات صغيرة تتجمع 
لتكون هي الوطن الحر. وأن الهوامش 
الصغيرة المعتادة هي المتن الأكبر الذي 
يشكّل الوجود الإنساني. وهي الجوهر 

الذي ينبغي الدفاع عنه باستماتة. وهذا 
النوع التحريضي المباشر من الكتابات 

في الأزمات الوطنية الساخنة له فعل 
مؤثر عندما تكون الكلمة قوية بفعل 
الرصاصة، وعاملاً قوياً للحث على 

الصمود والاستبسال والمقاومة.
وفي الأدب العربي لنا أمثلة وفيرة 

على شعر المقاومة وأدب الحريات الذي 
رافق أجيالاً متعاقبة؛ وليس لنا أن 

نتجاوز الشاعر الراحل محمود درويش 
في مجمل قصائده الكبيرة التي تعطي 
للحرية العربية نكهة وطنية خاصة (لو 

كان حراً لما صار أسطورة) فالحرية 
ليست هبة. وأسطورتها من أنها صناعة 

بشرية وليست وصفاً إنشائياً تلجأ 
الشعوب إليه عندما تحتاجها. وأنْ 

تصنع الحرية أفضل من أن تطلبها. 
وصناعة الحرية تكلف الشعوب خسائر 

باهظة حينما تلجأ إلى الثورات 
الشعبية والانتفاضات الجماهيرية 

وحتى المواجهات المسلحة كآخر 
الحلول الصعبة. ومن هذه المعطيات 
يظهر الناشطون والأدباء الوطنيون 

والسياسيون والجماليون بشكل عام، 
ليؤرّخوا لهذا الحراك كتابةً ومواقفَ 

وشهاداتٍ ويتركونه في أرشيف التاريخ 
الإنساني مع حركة الزمن الجارية.

وقد وقف نيلسون مانديلا على هذه 
المعاني بوصفه أشهر سجين سياسي 
قائلاً إن العبيد فقط يطلبون الحرية 
أما الأحرار فيصنعونها، ولهذا نجد 

الحريات المنتزعة من السلطات الشمولية 
تصنع الأبطال والشهداء والشعراء 

والمبدعين والقادة الكبار والسياسيين 
الوطنيين، مثلما نجد أن معظم الأدباء 

يقفون في الصفوف الأولى من هذه 
القضية للدفاع عنها وتنوير الأجيال إلى 

ضرورة الوقوف ضد الحكّام الفاسدين 
والسياسيين النفعيين وسلطات الدم 
والظلم، وحتى في الحروب الوطنية 

هناك أصوات تتعالى لشعراء وروائيين 
للحث على مواجهة أعداء الوطن. 

فالأوطان الحقيقية هي القادرة على أن 
تعيش بأمان وسلام وحريات مفتوحة 

ضمن مساحاتها الاجتماعية والأخلاقية.
درويش وإيلوار أنموذجان شعريان 

لأدب المقاومة والبحث عن الحريات 
الوطنية. ولنا في السرد نماذج أدبية 

صارت علامات في أدب الحريات 
والمقاومة، فلا يمكن أن نستغني عن ذكر 

الروائي فيركور في روايته القصيرة 
”صمت البحر“ التي نشرت سراً في 

باريس إبان الاحتلال النازي لتصبح 
رمزا للمقاومة، ليشكل مع مواطنه إيلوار 

ثنائياً في الشعر والسرد ضد المحتل 
الغاصب. وقد يكون الأدب العربي 

متردداً بهذا الخصوص لأسباب تاريخية 
معروفة، لكنه مواكِب بشكل عام لآليات 

التغيير السياسية ومرافِق للحراك 
الثوري على مدار العقود التي مضت، 

لاسيما في الشعر الوطني المحرّض على 
انتزاع الحريات من السلطات الشمولية.

إنّ هذا التذكر وما سيليه من 
استشهادات اسمية سينقلنا عبر تاريخ 

أدب الحريات القديم والحديث، فأن 
تسعى لصناعة الحرية يعني أن تسعى 

لصناعة الحياة من جديد. وستبدو 
الحالة صورة مكبّرة في جماعيتها أكثر 

من فرديتها، فالتحرر من قيد السلطة 
بهذه الصيغة هو الذي يؤلّب على 

الثورات والتظاهرات والتمرد الإيجابي 
ويغذّي روح الوطنية إلى أقصى عمقها، 
لذا نرى في قول جورج صاند ”صناعتي 

هي الحرية“ ما يمكن فهمه أن الأدب 
بشتى أجناسه صانع آخر يتدخل في 
الحراك الشعبي العام، ويضفي عليه 

هالة جمالية مساوية له في القيمة 
الثورية، وصولاً إلى ممارسة الحرية من 

أوسع أبوابها.

”علينا أن نكون أحراراً ليس فقط لأننا 
نعلن الحرية بل لأننا نمارسها“ وهذه 

الممارسة؛ وهي بتعبير وليم فوكنر، هي 
الهدف الأخير لانتزاع الحقوق الجماعية 

للشعوب من طغاة السلطة وحكّامها 
والمتسيدين على مقدراتها، فالفضيلة 
الكبرى ليس أن تكون حراً وإنما في 
أن تناضل من أجل الحرية كما يرى 

نيكوس كازانتاكيس، وحتى نزار قباني 
في رومانسياته المباشرة قال ”إلا أني 
لم أتزوج بين نساء العالم إلا الحرية“ 
لذلك فالنضال من أجل الحرية -عربياً 

في الأقل- هو إيجاد مناخ سياسي 

واجتماعي واقتصادي عادل بموجب 
احتواء الأزمات والخروج من البنى 
الاجتماعية غير المتطورة بعقلانية 

والتحرر من أشكال العقائد المفروضة 
والمهيمنات الغريبة والدخيلة بما فيها 

الدينية المتطرفة، فالحرية الشخصية 
فطرة بشرية.

والحرية الجماعية نتاج هذا 
التلاقي الفردي للخروج من دائرة 

الخوف وتفعيل الجانب العقلي المطالب 
بالديمقراطية السياسية التي هي شكل 

واسع من أشكال الحريات المجتمعية 
المعنوية، بما فيها من تفعيل الحياة 

السياسية والاقتصادية والسيكولوجية، 
بعيداً عن أمراض السياسة القمعية 
ومشتقاتها التي نعرفها في حياتنا 

العربية. وهذا ما تصل القصائد إليه 
والسرديات الكبرى التي تنادي بالخروج 

من بيئة غير ناضجة إلى بيئة أكثر 
نظافة وتحضراً. فالتاريخ العربي 

المعاصر حافل بأدب الحريات.
من صرخات درويش المدوّية 

وفدوى طوقان حتى العقاد والرصافي 
والزهاوي والشافعي وأحمد شوقي 

وكل الشعراء الذين عاصروا الثورات 
العربية ومنقلبات السياسة والاحتلالات 

الأجنبية كان للأصوات الشعرية 
ميزاتها المتفوقة، يتبعها السرد ولو 

كان أقل جرأة من الشعر لأن الاستيعاب 
الزمني ليس في صالحه عموماً، ولهذا 

حتى وأننا نقلّب في التاريخ العربي 
البعيد لا تخذلنا الأمثلة الأدبية؛ 

الشعرية منها على وجه الخصوص، 
في معالجة موضوع الحرية والتحرر 

من العبودية سواء أكانت عبودية 
فردية أم جماعية وقد تقاسمها شعراء 
كبار كالمتنبي وبشار بن برد والشريف 

المرتضى وعبدالله بن أُبَي وابن الرومي 
وأبوتمام ودعبل الخزاعي والأصمعي.. 

وآخرون كثيرون ترجموا أزمان 
العبودية الماضية.

 تونــس – أعلنـــت إدارة ”أيـــام قرطاج 
برنامج  الأربعـــاء،  بتونس،  المســـرحية“ 
النســـخة 21 للمهرجـــان، الـــذي ينطلـــق 
الأســـبوع المقبل، بمشـــاركة 110 عروض 

مسرحية.
جاء ذلـــك خلال مؤتمر صحافي عقده 
مديـــر المهرجـــان حـــاتم دربـــال، بمدينة 
الثقافـــة بالعاصمـــة تونـــس. وتنطلـــق 
فعاليات المهرجان في 7 ديســـمبر المقبل، 

وتستمر حتى الـ15 من الشهر نفسه.
المقبلـــة  النســـخة  إن  دربـــال  وقـــال 
للمهرجـــان ستشـــهد مشـــاركة 14 عرضا 
مســـرحيا في المسابقة الرســـمية، بينها 
اثنان من تونس، و10 مســـرحيات عربية 

و2 من أفريقيا.
ومن بين المســـرحيات المشـــاركة ”من 
من الســـنغال، و“أبوكمونة،  أين نذهب؟“ 
من  من فلسطين، و“الوحش“  كلب الست“ 
من مصر،  لبنان، و“الطوق والإســـويرة“ 

و“كيميا“ من سوريا.
ويتنافس المشـــاركون على 6 جوائز؛ 
وهي العمـــل المتكامـــل، أفضـــل إخراج، 
أفضل كتابة مســـرحية، مســـرح الأوبرا 
آداء  أفضـــل  ”ســـينوغرافيا“،  لأفضـــل 

نسائي، وأفضل أداء رجالي.
وأشار دربال إلى أن المهرجان يحافظ 
على هويته، التي تأسس من أجلها العام 
1983، باعتباره مهرجان ”جنوب جنوب“ 
الذي يهتم بالمســـرح العربـــي والأفريقي 

والأميركي اللاتيني والجنوب آسيوي.
وأكـــد أن اختيار هـــذا التوجه يهدف 
إلـــى الانفتـــاح على التجارب المســـرحية 

المجددة والفرجة العالمية الحديثة.
ولفـــت إلـــى أن المهرجان ســـيقدم 11 
عرضـــا مســـرحيا داخـــل 10 مؤسســـات 

سجنية بالبلاد.
المهرجـــان  افتتـــاح  حفـــل  وســـيقام 
الرسمي بمســـرح الأوبرا بمدينة الثقافة 
عـــروض   3 تتخللـــه  العاصمـــة،  وســـط 

مسرحية.

هايدغر وفتغنشتاين وكاسيرر فلاسفة عانوا حياة عسيرة

ــــــروي الألماني فولفرام أيلنبرغر تفاصيل ”العشــــــرية  في ”زمن الســــــحرة“ ي
الكبرى للفلسفة“ ما بين 1919 و1929، تلك العشرية التي كان مصير أوروبا 
خلالها متأرجحا بين الديمقراطية والدكتاتورية، مثلما كان العالم -الخارج 

منهكا من حرب مدمرة- على شفا حرب ثانية أكثر دمارا وفظاعة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

أدباء في صف الثورات (لوحة للفنان ضياء العزاوي)
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  القاهــرة – بعـــد عامـــين مـــن فـــوزه 
بجائزة أفضـــل ممثل في مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي يعود الممثل التونسي 
رؤوف بن عمر إلى المشاركة بأحدث أفلامه 
”قبل ما يفوت الفـــوت“ في الدورة الحادية 
والأربعـــين للمهرجـــان. والفيلـــم مدته 73 
دقيقـــة وهـــو من إخـــراج مجـــدي لخضر 

فـــي أول عمـــل روائي طويل لـــه، وينافس 
ضمـــن مســـابقة أســـبوع النقـــاد الدولي 

بالمهرجان.
ويؤدي رؤوف بن عمـــر دور أب يعمل 
بتفصيل الملابس ويعيـــش مع زوجته في 
قبو بيت آيل للسقوط مع ابنهما وابنتهما، 
ومع تطوّر الأحداث يبدأ المنزل في الانهيار 
تدريجيـــا حتى تصبـــح العائلة محاصرة 

بداخله تبحث عن سبيل للخروج.
وأثناء رحلة البحث عن مخرج يكشف 
الأب سرا أخفاه عن باقي الأسرة، وهو أنه 
ينقب عن كنز أســـفل المنزل ســـمع عنه من 
والده وكان يحفر خلســـة حتى صنع نفقا 
تحت الأرض ســـتحاول الأسرة من خلاله 

العودة إلى سطح الأرض.
يتبايـــن رد فعـــل أفراد الأســـرة تجاه 
المفاجـــأة التـــي فجّرهـــا الأب عـــن الكنز 
المزعـــوم وتكون الزوجـــة المصابة بمرض 
الربو هـــي الأكثر غضبـــا بعدما عرفت أن 
زوجها أبقى الأسرة لسنوات في هذا القبو 
بسبب جشـــعه، لكن يظل الحدث المسيطر 
علـــى أحـــداث الفيلم هو محاولـــة العودة 

للحياة من جديد.

وفي مؤتمر صحافي عقد عقب العرض 
الدولي الأول للفيلم بالمسرح الصغير لدار 
الأوبرا المصرية، الثلاثاء، قال مخرج العمل 
مجدي لخضر إن الأوضاع الاقتصادية في 
تونس خلال السنوات القليلة الماضية بعد 
انتفاضـــة 2011 آخذة في الســـوء ممّا دفع 
الكثيرين إلى البحث عن المكســـب السهل 
والتعلق بالأوهام، وهو ما ظهر في انتشار 
ظاهرة انهيار المنازل والبحث عن الكنوز.

وعن التحضيـــر للفيلم وتصويره قال 
لخضر ”المنزل الذي ظهر على الشاشة هو 
منزل حقيقي في تونس عمره أكثر من 100 
عام، قسمنا المنزل إلى ثلاثة أستوديوهات 

منفصلة“.

وأضاف ”استغرق الإعداد للفيلم ستة 
أشهر ثم شـــهرا ونصف الشهر من العمل 
بموقع التصوير، بينما جرى التصوير في 
16 يوما فقط، وهو ما شـــكل تحديا كبيرا 
لي ولفريق العمل، لأنه عادة ما يســـتغرق 

التصوير بين أربعة وخمسة أسابيع“.
وتابـــع قائـــلا ”بـــذل الممثلـــون جهدا 
كبيرا خاصة في أثناء التصوير في النفق 
الـــذي حفره الأب، وتحديدا رؤوف بن عمر 
الـــذي تحمل التصوير 16 يوما متصلة من 

السابعة مساء حتى الصبح“.
وكان رؤوف بـــن عمر (72 عاما) قد فاز 
بجائزة أفضل ممثل في الدورة التاســـعة 
الســـينمائي  القاهرة  لمهرجـــان  والثلاثين 
الدولي عن دوره في فيلـــم ”تونس الليل“ 

للمخرج إلياس بكار.
وبجانب المنافسة على جوائز مسابقة 
أســـبوع النقاد الدولي التي تضم ســـبعة 
أفـــلام، يحظـــى ”قبل مـــا يفـــوت الفوت“ 
بفرصة للمنافســـة على جائزة أفضل فيلم 
عربي بمهرجان القاهرة الســـينمائي التي 
تشـــمل جميع الأفلام العربية المشاركة في 

في إحراق المجسم إشعال جديد للثورة اللبنانيةكل المسابقات.
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 عندما دوّن المفكر الفرنسي 
غاستون باشلار بكتاباته 

الشعرية والفنية البصرية، ”في كل 
الأزمان وفي كل الساحات، الشروحات 

التي تنطق بها النار هي الأبلغ، 
فانصتوا إليها“، قصد بذلك سلسلة من 

الأفكارالمحتدمة في ضوئها وفي 
حشرجاتها المسموعة في قلب كل 

شعلة.
شعلة يمكن تعميم ”شروحاتها“ 
بداية من المدفئة الشتائية والأعمال 

الفنية الدلالية التي تعتمد النار 
كوسيلة وآثار في اللوحات التشكيلية 

والمنحوتات والأعمال التجهيزية، 
وصولا إلى اللهب الذي يطال نصبا 

رمزية كالذي وقف منذ أولى أيام 
الثورة اللبنانية في ساحة الشهداء 

وسط بيروت، والذي تحوّل مع مرور 
الأيام إلى نقطة ارتكاز احتشد حولها 

المتظاهرون كرمز لقوة الشعب 
وإصراره على تغيير النظام والإطاحة 

بسلطة الفساد والطائفية.
ففي الصباح الباكر من يوم عيد 
الاستقلال شبّ حريق هائل بمجسم 

الثورة المتمثل بقبضة يد كُتب عليها 
”ثورة“. وذكرت المصادر الإخبارية  أن 

شبانا حضروا على دراجات ”نارية“ 
وألقوا موادّ حارقة على المجسم، 

ما أدى إلى اشتعاله (علما أن هؤلاء 
حاولوا حرقه في بداية الثورة عندما 
حطموا الخيام المنصوبة المجاورة 

له).
لم يتمكن الشبان الذين كانوا 

يبيتون الليل منذ بداية الثورة في 
خيام ملاصقة للمجسم من إطفائه. 
هؤلاء الثوار ربما كانوا الأقدر على 
الإنصات إلى كلام اللهب ليس في 
التهامه للنصب بقدر إصغائهم له 

حين التفّ وتكوّن في مشهد قرب إلى 
التآخي بينهم وبين النصب المشتعل.

تشكيل بصري جارح لا يتحمل 
التأويل أجّج معنى الثورة وأطال 

نفسها. وكان للمشهد ببصريّته 
وصوتيّته كلام لم يعبّر إلا عن معنى 

الاحتراق حين يكون متواطئا مع 
الثورة رغما عن محدثي الحريق. 

وتجلى ذلك في كلام الناشطين على 
صفحات الفيسبوك، وليس فقط الثوار 

الذين كانوا على الأرض يوم الحدث، 
بهذه الكلمات ”ما حصل سيشعل 

الثورة مجددا، ولن يطفئها“.
حين رفع النصب في بداية الثورة، 

رفع بهدوء ودراية ولم يتحلّق حوله 
الكثيرون إلا ليتأملوا ما يستطيع أن 

يجلب لهم هذا الرمز من  أمل. لكن 
المشهد اختلف تماما عند نصبه للمرة 

الثانية في ذات اليوم.
كل من كان حاضرا يتذكر كيف 

انتظر قدوم النصب إلى الساحة 
انتظارا مُحترقا بنار الشوق. سيتذكر 

أيضا لحظة وصوله إلى الساحة 
والحماسة المرافقة له والتي بلغت 

حدّا تعذّر على الثوار رفعه خلالها، لأن 
الكل، بمن فيهم النساء، أرادوا رفعه 

بسواعدهم بوساطة حبال غليظة.
توقفت المحاولات. ومرّت ساعات 

قبل أن تستبدل الحبال برافعة 
ضمنت عدم سقوط ثقل النصب على 

المتدافعين من حوله. فقد استبدل 
النصب المحترق الذي كان مصنوعا 
من خشب بحديد ثقيل. هكذا وحينها 
أصبحت الحشود قادرة على تحقيق 
ما كتبه يوما المفكر الفنان باشلار 

”الاستماع“ لما قالته النار في النصب 
وما استمرت على قوله بعد احتراقه 

وعند عودته، وفيّا لهم ومثقلا بذاكرة 
النار، إلى ساحتهم، ساحة الثورة. أما 
كلمة ”ثورة“ فأضيفت إليها ”للوطن”. 

كلمة عمّقت معنى كلمة ”ثورة“ بعد 
أن عمدتها النار المؤازرة للثوار في 

ثورتهم.
أمام كل هذا الحشد الملتف حول 
النصب الذي ألبسوه مبادئ ثورتهم 
وجد أنصار السلطة فيه ”شيطانا“، 
أدخل إلى قلب لبنان من الحكومات 
العالمية التي تسعى إلى تقويض 

الأنظمة ونشر الفوضى. معتبرين أنه 
رمزا من رموز الحركة الماسونية، التي 
تُنسب إليها رواية المؤامرات الكونية.

وردا على هذا التشويه قالت 
أوساط متابعة إن السلطة السياسية 

باتت مفلسة وغير مرغوب فيها من 
قبل شعبها، ولم تعد تملك أيّ حجج 

للدفاع عن نفسها سوى تسويق نظرية 
المؤامرة.

والقبضة بكل أحوالها هي رمز 
غير متكلف ويشير مباشرة إلى القوة، 

فما بالك إذا وضع في وسط ساحة 
تعج فيها الجماهير المنتفضة! إنها 

القوة في يد الشعب، أي أن يتولى 
الشعب صياغة حكام يليقون به، ومن 

هنا أهم شعارات الثورة اللبنانية 
”ثورة سلمية- شعبية“. فهل في هذا 
أيّ خيانة للوطن وتبعية لحكومات 
خارجية، إيرانية كانت أم أميركية؟

اختار هؤلاء أن يصبوا غيضهم 
على شكل الشعار وتغاضوا عن  
خصوصية هذه الثورة وأسبابها 

المتمثلة بفسادهم وبتأجيجهم 
للنعرات الطائفية لصالحهم على مدى 

لا يقل عن 30 عاما.
وفي هذا السياق يجدر القول إنه 
كان من الأفضل لو قام مصمّمو نصب 
الثورة، ببحث أعمق قبل أن يختاروا 

هيئته الحالية. وقد صرّح منفذّوه أنهم 
اختاروه دون الكثير من التمعّن، وهذا 

يتنافى قطعا مع الفن الملتزم وخطورة 
دوره في المجتمعات والثورات بشكل 

خاص.
لو جاء شكل النصب كحصيلة 

بحث أعمق لكان قادرا أن يقطع على 
السلطة طريق شيطنته. ويبقى النصب 

قبضة أو غير قبضة في يد الثوار 
اللبنانيين منتصرا على هيئته، قادرا 

على أن يحمل وجعهم ومبادئ ثورتهم 
المُحقة لصالح لبنان في الرمز كما 

على الأرض.

م 
ّ

نصب الثورة يحترق ليقد

مشهدا فنيا احتدت 

ألفاظه وضوحا

 القبضة بكل أحوالها هي رمز 

غير متكلف يشير مباشرة إلى 

القوة، فما بالك إذا وضع في 

وسط ساحة تعج فيها الجماهير 

المنتفضة!

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{صوت الملائكة} فيلم جزائري 

ينتصر لقيم التسامح

التونسي رؤوف بن عمر يعود إلى مهرجان القاهرة بفيلم جديد

د والإرهاب
ّ

كمال يعيش: الأسرة صمام الأمان الأول إزاء التشد

”صــــوت  الجزائــــري  الفيلــــم  يــــروي   
للمخــــرج كمــــال يعيــــش على  الملائكــــة“ 
امتداد 96 دقيقة مــــن الزمن، قصة محرز، 
وهــــو شــــاب عصامــــي دون تكويــــن ولا 
مهنة ولا طموحات كبيــــرة، يعيش يوميا 
علــــى الســــرقات الصغيرة لشــــراء بعض 
الحبوب المخدرة في حيّه الشعبي بأعالي 
العاصمة الجزائر، إلــــى أن أوقفته قوات 
الأمــــن وهو يحاول ســــرقة هاتف محمول 

من سائق سيارة.
ينتظــــره  كان  مــــا  عكــــس  وعلــــى 
المشــــاهدون، أســــقط الضحية خالد، وهو 
مخرج ســــينمائي، شكواه بالمعتدي عليه، 
بل ومنح خصمه عملا بـ“بلاتوه“ التمثيل 
الذي يشــــرف عليه، فساهم هذا اللقاء في 

تغيير منحى حياة الشاب.
ومنــــذ تلك اللحظــــة، ينطلق فيلم آخر 
داخل الفيلم نفســــه ذلــــك الذي يقوم خالد 
بتصويره حول التجنيد المتطرّف للشباب 
الجزائري خلال ســــنوات الإرهــــاب، عبر 
معالجة قصة شاب مُعدم تقوم جمعية غير 

قانونية بمساعدته وضمه إلى صفوفها.
ويصوّر الفيلم كافــــة مراحل التجنيد 
إلــــى غايــــة المرحلة الحاســــمة التي يقوم 

فيهــــا الشــــاب الــــذي يــــؤدي دوره محرز 
باغتيال رجل آخر بلا شــــفقة حتى يتمكن 
من الالتحاق بجماعات إرهابية أخرى في 
الجبل. من هناك، وبعد حصوله على هذا 
الــــدور، يبدأ محرز فــــي التطلع إلى حياة 

أفضل له ولأمه.
من إنتــــاج المركز  و“صــــوت الملائكة“ 
الجزائــــري لتطوير الســــينما بمشــــاركة 
وزارة الثقافــــة الجزائرية والمركز الوطني 
عــــن  والبصــــري،  الســــمعي  للســــينما 
ســــيناريو وإخراج لكمال يعيش، وتمثيل 
كل مــــن مداني ســــليم، لعروســــي حمزة، 
رانية سروطي، نضال الملوحي، زكريا بن 

محمد، هشام مصباح وآخرون.
يعتبر المخرج الجزائري الشاب كمال 
يعيــــش أن التطرّق إلــــى مواضيع خاصة 
بالشــــباب في الجزائر أكثر من ضروري، 
لاســــيما أن جلهم يحلم بمغــــادرة الوطن 
والهجرة نحــــو أوروبا حتى وإن كان ذلك 

على متن قوارب الموت.
وعن ذلـــك يقـــول، ”لقد فقد الشـــاب 
الجزائري كل أمـــل للعيش بكرامة وعزة 
داخـــل بلاده، الشـــيء الذي يعـــدّ كارثيا 
وخطيرا على مســـتقبل الوطن برمته. إن 
انقطاع التواصل بين فئة الشـــباب حاليا 
بالجيل السابق أدى إلى انعدام الثقة بين 
هاتين الفئتين، وهذا ما يجعل من الفيلم 
وســـيطا حقيقيا وفرصـــة لبعث الحوار 

من جديد على أسس وقواعد صحيحة“. 
وعن دخـــول الفيلم في متاهـــات المجتمع 
التـــي يعاني منهـــا، وإظهـــاره العديد من 
الآلام التـــي تقلق المواطن العـــادي وتربك 
استقراره الأسري والنفسي على حد سواء، 
يقول يعيـــش، ”من المؤكد أن الأســـرة هي 
الخلية الأولى والأساســـية لبناء المجتمع، 
نقصد من خلال ذلك  وعندما نقول ”أسرة“ 
مكانة قيادية ومســـؤولة للأب ودور فعّال 
وواع لأم قويـــة الشـــخصية بهدف تحقيق 
التوازن الأســـري المنشـــود، ليكـــون بذلك 
المحيـــط الملائـــم لنمو أبنائهـــم في ظروف 
حســـنة تســـمح لهـــم ببناء شـــخصيتهم 
وفـــرض وجودهم كأفـــراد داخل أســـرهم 
قبـــل التحوّل إلـــى تأكيـــد مكانتهم داخل 
المجتمع، وهذا ما تفتقد إليه معظم الأســـر 
الجزائريـــة أو بالأحرى أســـر المجتمعات 

المريضة“.
يعتبر بطل الفيلم وأسرته نموذجا حيا 
يعكس معاناة الكثير من الأسر الجزائرية 
التي ما فتئـــت تحاول النهـــوض والبقاء 
في ظل نظام متعفن لا يحرك ســـاكنا لإنقاذ 
كل  أبنائه. ويرصد فيلـــم ”صوت الملائكة“ 
معروضة  للشخصيات،  السلبية  الجوانب 
أمام المتفرج بكل موضوعية حتى يتســـنى 
لـــه النظـــر فيهـــا ومعالجـــة كل نقائصـــه 

الذاتية.
حفـــل فيلم ”صوت الملائكة“ في نهايته 
بِطاقة إيجابية تبعث على التفاؤل من خلال 
الوصول بهؤلاء الشباب إلى مستقبل أكثر 
هدوءا واستقرارا، حيث أوجد المخرج حلاّ 
لذلك الشاب الذي عركته الحياة بجبروتها، 

قبل أن تعيد الثقة إليه.
وعـــن ذلك يقول يعيش، ”إن بعث الأمل 
في قلوب شبابنا يعتبر بالنسبة إلينا أكبر 
تحـــدّ في طريق إعادة بناء مجتمع متوازن 

وقوي. وأول خطوة يمكننا تخطيها لإعادة 
الأمـــل، هي التحرّر من كل أنواع التســـلط 
أو  اجتماعيـــا،  أو  أســـريا،  كان  ســـواء 
سياسيا. وهذا ما حقّقه بطل الفيلم مع أمه 
بعـــد مغادرتهما البيت، فـــي نهاية الفيلم، 

من خلال تحرّرهما من سلطة أب غاشم“.
لم يشـــأ المخرج الجزائري الشـــاب أن 
يقوم باســـتعراضات بصرية في تصويره 
للفيلم، بل اعتمد لغة بصرية بسيطة همها 
الأول والوحيد إيصال الفكرة إلى المشاهد 
فـــي أقل جهد ممكن، ودون الحاجة إلى فك 
الرموز أو الخطابات السينمائية المشفّرة. 
وهـــو يـــرى أن ”أحـــداث الفيلـــم تتطـــوّر 
مـــن خـــلال قصتـــين مختلفتين مـــن حيث 
الموضـــوع، ولكنهما متكاملتـــان من حيث 
المعنى. فالقصتان ليســـتا غنيّتن بالأحداث 
الدراميـــة بقدر مـــا هما غنيّتـــان بمواقف 
البعـــض  بعضهـــا  تجـــاه  الشـــخصيات 
والتـــي جاءت لتعبّـــر تارة عـــن التضامن 
في ما بينهم، وتارة أخرى عن اســـتغلالهم 

لبعضهم البعض“.

ويضيـــف كمال يعيـــش، ”اختيار هذا 
الأســـلوب جـــاء لإضفـــاء أكبر قـــدر ممكن 
مـــن الواقعية بهـــدف معالجـــة الموضوع 
دون التحـــزّب لشـــق أو آخر، مـــع التركيز 
فـــي بعض الأحيـــان على لحظـــات مميزة 
تحمل معـــان خاصة حول أحداث ومواقف 
تاريخية حديثـــة عرفتها الجزائر ولا تزال 

آثارها حية إلى يومنا هذا“.

يحضر الشــــــباب الجزائريون بأحلامهم وآمالهم وواقعهم القلق في الفيلم 
الجزائري ”صوت الملائكة“ للمخرج الجزائري كمال يعيش، من خلال قصة 
شــــــاب لا يجد في لجّة الواقع المأزوم الذي يحياه من حل إلا أن يتجه إلى 
عالم المخدرات والجريمة، فيجد نفســــــه في مواجهة عقوبة الســــــجن، ولكن 
تدخــــــل الأقدار في اللحظات الأخيرة عبر عفــــــو المعُتدى عليه، لتمنح البطل 

آفاقا رحبة من الحلم والأمل.

مصير غامض لولا فسحة الأمل

نضال قوشحة
كاتب سوري

بن عمر فاز في الدورة الـ39 

لمهرجان القاهرة السينمائي 

بجائزة أفضل ممثل عن 

دوره في {تونس الليل} 

للمخرج إلياس بكار

بطل الفيلم يجد في 

سحر السينما بديلا عن 

واقعه المرير

 كمال يعيش

الفيلم ينافس على جائزتين



  يســــتعمل البصــــل فــــي إعــــداد معظم 
الأطباق الرئيســــية، أكثر من أي نوع آخر 
مــــن الخضــــروات، إلا أنه نــــادرا ما يلقى 
الكثير من الاستحســــان، نظرا لأنه يتمتع 
بقــــدرة مذهلــــة على ترك رائحتــــه في الفم 
لساعات طويلة، ولذا لا يقدر البعض على 
تحمل رائحته النفاذة، لكن يبدو أن فوائده 

الكثيرة تتفوق على رائحته الكريهة.
ولا غرابة إذا أن تشترك شعوب العالم 
في اســــتهلاك هذا النبات اللاذع والمسيل 
للدمــــوع بكثــــرة، إذ زاد إنتاجــــه بنحو 25 
بالمئــــة خلال العقد الماضي، خصوصا بعد 
أن ســــلطت الأبحــــاث العلمية الضوء على 
فوائــــده الصحيــــة الجمة، التــــي لا يرقى 

إليها الشك.
ووفقــــا لتقديــــرات الأمم المتحدة، فإن 
مــــا لا يقل عن 175 دولة تزرع البصل، وهو 
أكثر بكثير من ضعف معدلات زراعة القمح 
الــــذي يمثل أكبر محصول فــــي العالم من 

حيث الكمية.
وتشير البيانات الإحصائية، الصادرة 
عــــن الحجــــر الزراعــــي المصــــري، ومركز 
التجــــارة العالمية، التابع لــــلأمم المتحدة، 
بشــــأن محصول البصــــل، إلــــى أن مصر 
صــــدرت 353 ألف طن فــــي 2018، إلى نحو 
25 دولــــة حــــول العالم، فيما بلــــغ إجمالي 
صــــادرات البصل المجفــــف، خلال 2018 ما 
يقــــارب 35.5 مليــــون دولار، مــــا يمثل 9.5 
بالمئة مــــن إجمالــــي الصــــادرات العالمية 

للبصل المجفف.

وكانت مصر قد احتلت المرتبة الثالثة 
عالميــــا في تصديــــر البصــــل المجفف، عام 
2017، والتي بلغت قيمته 371 مليون دولار، 

وذلك بعد الولايات المتحدة الأميركية.
وتســــتحوذ الصين والهند على أعلى 
معدلات إنتاج واســــتهلاك البصل، وتنتج 
الدولتان نحو 45 بالمئة من الإنتاج العالمي 

من البصل الذي يفوق 70 مليون طن.
لكــــن الدولتــــين ليســــتا من بــــين أكثر 
الدول تنــــاولا للبصل وذلك اســــتنادا إلى 
كميــــة البصــــل التي يتناولهــــا كل فرد من 
السكان، وتأتي ليبيا في صدارة الدول، إذ 

تناول كل فرد في المتوســــط 33.6 كيلوغرام 
مــــن البصل في عــــام 2011، وفقا لتقديرات 

الأمم المتحدة.
ولــــم يســــتدل الخبــــراء علــــى الموطن 
الأصلــــي للبصــــل، إلا أن البعــــض يرجح 
أنه عــــرف في المناطق الواقعة في النصف 
الشمالي للكرة الأرضية، لكن خبيرة تاريخ 
الأغذيــــة لورا كيلي ومؤلفة كتاب ”ســــيلك 
أو (أغذيــــة طريق الحرير)  رود غورميت“ 
تقــــول ”نعتقــــد أنه بنــــاء علــــى التحليل 
الجيني، فإن البصل نشــــأ في وسط آسيا، 
ولــــذا فإنــــه كان بعيــــدا جــــدا بالفعل عن 
بلاد النهرين خلال الفترة التي اســــتخدم 
فيهــــا هذا النبات، وهنــــاك دليل قديم على 
اســــتخدامه في أوروبا بدايــــة من العصر 

البرونزي“.
وأضافــــت ”إنه نبات رائــــع جدا، وقد 
يــــرى شــــخص ما أنــــه جميــــل للغاية، ثم 
يكتشــــف بعــــد ذلــــك أنــــه نبــــات مفيد من 
الناحية الغذائية، إنه نبات تسهل زراعته 
للغايــــة، ويحتوي على عــــدد قليل جدا من 

الآفات“.
لكن بغض النظــــر عن الموطن الأصلي 
للبصــــل، فقــــد اســــتخدم منذ قــــرون عدة  
كعلاج لأنواع مختلفــــة من الأمراض، وقد 
ذكر العالــــم الروماني القــــديم بلينيوس، 
فوائد علاجية مختلفة للبصل، منها الربو 
والتهاب الرئتين، غير أن الأبحاث الحديثة 
كشفت الكثير من الفوائد الصحية للبصل، 
ومــــن بينها قدرتــــه على تســــريع العملية 
الأيضيــــة أو عمليــــة حــــرق الطعــــام فــــي 

الجسم.
ويحتــــوي البصــــل علــــى الكثيــــر من 
كالكالســــيوم  والمعــــادن،  الفيتامينــــات 
والسيلينيوم،  والمغنيســــيوم  والفوسفور 
فضلا عن فيتامين ”هـ“ و“سي“.. ويحتوي 
كذلــــك علــــى مركبات أخــــرى مهمة لصحة 
الإنســــان، فهو غنــــي بمادتي ”الأليســــين 
وهمــــا مــــن المضــــادات الفعالة  واللــــين“ 
للبكتريــــا ويعملان كمضــــاد حيوي قوي، 
كما يحتــــوي على مســــتويات مرتفعة من 
مركب ”الكيرسيتين“، وهو مادة كيميائية 
تنتمي إلى مجموعة الفلافونويد المضادة 
للأكســــدة، والمعروفة أيضــــا بقدرتها على 
تســــريع عمليــــة الأيــــض في الجســــم، ما 
يؤدي إلى حرق كميــــات أكبر من الدهون، 
مما يعني أنه يمكن اســــتخدام البصل في 

خفض وزن الجسم.
وكشــــفت دراســــة أجراهــــا باحثــــون 
بريطانيون من معهد الأبحاث الغذائية، أن 
يتعرض إلى عملية  مكون ”الكيرســــيتين“ 
التمثيــــل الغذائــــي الســــريع فــــي الأمعاء 
والكبــــد، ومن ثم، لا يعثر لــــه على أثر في 

الدم البشري.

وبنــــاء على نتائج الأبحاث الســــابقة، 
ركز فريق البحث على المكونات التي تدخل 
إلى مجــــرى الدم في الجســــم بعد ابتلاع 
ومن  وامتصاصه  ”للكيرســــيتين“  الجسم 
ثم خضوعه إلى عمليــــة التمثيل الغذائي 

السريع.
واســــتخدمت المكونات، في كتل مركزة 
شــــبيهة بالكتــــل المركزة التــــي تنتج بعد 
الهضم، لمعالجة خلايا مأخوذة من أغطية 

الأوعية الدموية.
ويقــــول الدكتــــور بــــول كــــرون، ”إننا 
اختبرنــــا المكونات التي يعثــــر عليها في 
في الطعام  الدم بدل اختبار ’الفلافونويد‘ 
قبــــل أكلــــه، لأن هــــذه المكونات هــــي التي 
تتصــــل بالأنســــجة البشــــرية وتؤثر على 

صحة الشرايين”.
وأضــــاف أن ”التأثير يكــــون أكثر دقة 
عنــــد عقد مقارنة مــــع التجــــارب المعملية 
التــــي تســــتخدم المكون الأصلــــي، غير أن 
المواد الناشئة عن عملية التمثيل الغذائي 
الســــريع تحتفــــظ بتأثيرها علــــى الخلايا 
التي تغطــــي الأوعية الدمويــــة“. وخلص 
الباحثون إلى أنه فــــي حال حدوث عملية 

التهابية، فإن امتصاص الجسم كمية أقل 
مــــن المكونات بابتلاع الجســــم ما بين 100 
و200 غرام من البصــــل، تحدث في الواقع 

تأثيرا أكبر.
وثبــــت علميا أيضــــا أن تناول البصل 
العظــــام،  هشاشــــة  يمنــــع  باســــتمرار 
وخصوصا بالنسبة إلى النساء المسنات، 
وتكمن أهمية هذا الكشف العلمي الجديد 
فــــي أنه برهن لأول مــــرة وبالدليل العلمي 
على ما يعرفه الناس منذ القديم عن مزايا 
وقــــدرات البصــــل المتعــــددة فــــي مكافحة 
ترقــــق العظام. وكما هــــو الحال في معظم 
الأمراض، فــــإن الوقاية خيــــر من العلاج، 
وللوقايــــة من هشاشــــة العظــــام، ينصح 
الخبــــراء بــــإدراج البصل ضمــــن النظام 
الغذائي اليومي من أجــــل إبطاء التراجع 
الطبيعــــي للعضلات والعظام الذي يحدث 

نتيجة التقدم في العمر.
ووجد باحثون أســــتراليون أن المركب 
الطبيعي المعروف باســــم ”جى.بي.ســــي.

والموجــــود فــــي البصــــل يمكــــن أن  أس“ 
يســــاهم في تقويــــة العظــــام ويقلل خطر 

إصابتها بالترقق والهشاشة.

ومرض هشاشــــة العظام منتشــــر بين 
النســــاء في حدود ســــن الخمسين عموما، 
وتضاعــــف الإصابة به خطر تعرض عظام 

الجسم للكسر المتكرر في ما بعد.
ويعكف العلماء منذ زمن على اكتشاف 
مواد قد تســــاعد النســــاء في الحفاظ على 

متانة عظامهن بعد تقدم العمر.
ولاحظ الباحثون بعــــد عزل مجموعة 
من خلايا العظم من فئران مولودة حديثا، 
المنشط  وتعريضها لهرمون ”باراثايرويد“ 
لخســــارة العظام، ثــــم تعريــــض بعضها 
أن هذا المركب  لمركب ”جى.بي.ســــي.أس“ 
منع فقدان المعادن العظمية بصورة كبيرة 
وخصوصا الكالســــيوم، عند مقارنتها مع 

الخلايا التي لم تتعرض له.
وتعد هذه النتائج سندا قويا للمزاعم 
حول الفوائــــد الصحية للبصل، ومع ذلك، 
كان البعض من الخبراء أكثر حذرا، بسبب 
الاختلاف الكبير بين البشــــر والقوارض. 
إذ يمكن على ســــبيل المثــــال تطبيق نظام 
غذائي كامل مع الفئــــران لاختبار فرضية 
معينة، ولكن هــــذا لا يعني أن هذا النظام 

سيعطي نفس النتائج على البشر.

ويبــــدو أن الأبحــــاث مــــا زالــــت فــــي 
مراحلها المبكــــرة وهناك حاجة إلى إجراء 
المزيد من التجارب والدراســــات للكشــــف 
عن مدى تأثير ذلك المركب البروتيني على 
البشــــر وكمية البصل اللازمــــة للحصول 
على الفوائد الوقائية المرجوة على صحة 
العظام، وتحديد آلية عمل مركبات البصل 
في المحافظة على سلامة الخلايا العظمية.

وينتمي البصل إلى الفصيلة الثومية 
المعروفة بالمركبــــات القوية المحتوية على 
الكبريت والمســــؤولة عــــن الرائحة النفاذة 

والعديد من الآثار الصحية.
ويحذر عدد من الأخصائيين من مركب 
الكبريت الذي يمكن أن يســــبب في التهاب 
القولــــون المزمن والتهــــاب الجلد المعروف 
باســــم ”درماتايتس“، لأنــــه يدمر البكتريا 

الطبيعية الموجودة في جدار المعدة.
وقــــال جايا هنري أخصائــــي التغذية 
في جامعة أوكســــفورد بروكس في مدينة 
أكســــفورد في بريطانيــــا، إن كمية الطعام 
التي يتم هضمها مهمة في تسبب الإصابة 
بالحساســــية أو بأي رد فعــــل مرضي في 

الجسم.
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العلاج التجانسي يعزز المناعة 

لكنه يظل محدود الفاعلية

البصل يحتوي على مضادات فعالة للبكتيريا

العــــلاج   أدويــــة  تتميــــز   - جنيــف   
التجانســــي بتركيبة طبيعيــــة قادرة على 
تعزيــــز نظــــام المناعــــة، لكنها رغــــم ذلك 
فهــــي عاجــــزة عــــن التأثير فــــي حالة من 
يعانون من الأمراض المزمنة أو الأمراض 
المســــتعصية. ويشــــدد الباحثون على أن 
الطب التجانســــي ليس ســــوى تخصص 
ضمن مختلف تخصصــــات الطب البديل 
الــــذي يمكــــن اللجوء إليــــه كتعزيز للطب 
التقليــــدي أو كعلاج مســــتقل في حالات 

مرضية يمكن وصفها بـ“العادية“.
ونقــــلا عــــن موقــــع ”ســــويس إنفو“، 
يشــــرح الدكتــــور فــــي الطب التجانســــي 
اندري تورنيســــين أن ”الأدوية التقليدية 
تعمــــل علــــى ســــبيل المثــــال علــــى وقف 
الالتهــــاب أو وضع حاجز أمــــام القنوات 
التــــي تنقل الألــــم، بينما تحــــاول الأدوية 
التجانسية تنشيط قوى المناعة الطبيعية 

في جسم الإنسان“.
وتعالج هذه الطريقة المرض بإعطاء 
عقاقير بمقادير صغيرة جدا لأن تناول 
الشخص السليم لمقادير كبيرة يسبب 

له أعراض المرض نفسه.
وقد يُفسَــــر الإقبال الكبير على 

هــــذه الأدويــــة بكونهــــا طبيعية 
ولأنها توفر العلاج لأمراض 

بين  شائعة  أعراض  أو 

الكبــــار والصغار مثل اضطرابات الجهاز 
الهضمــــي والأرق أو الأنفلونــــزا. غير أن 
المتحدثــــين باســــم ”روش“ و“نوفارتيس“ 
أكبر الشــــركات الصيدلية في سويســــرا 
أكدوا أنهم لا يرون في العلاج التجانسي 

تهديدا أو خطرا على مبيعات 
أدويتهم التقليدية التي تُصدَر 

لمختلف بقاع 
العالم. 

وتشـــير ”نوفارتيس“ إلى أن الأدوية 
التجانســـية ليســـت حاضـــرة فـــي كل 
مياديـــن العلاج ولا تشـــغل ســـوى جزء 

بسيط من سوق الأدوية عموما.
وتجدر الإشارة إلى ظهور انتقادات 
واسعة في ألمانيا، مؤخرا، جراء الإعلان 
عن الإعداد لدراســـة عن استخدام 
وســـائل العلاج المثلي أو الطب 
المضادات  من  بدلا  التجانســـي، 

الحيوية.
وقـــال شـــتيفان زيبـــر، مـــن 
التطبيقية،  للعلوم  ميونخ  جامعة 
منتقـــدا خطـــط الإعداد للدراســـة، 
”فوجئت بصـــدور تكليـــف بإجراء 
هـــذه الدراســـة، ولا أعـــرف القيمة 
الإضافية التي تمثلها هذه الدراسة”.
وأوضح زيبر أنه ”ليست هناك في 
العلم أدلة على أن الطب المثلي يعالج“. 
وشدد أستاذ الكيمياء العضوية على أنه 
لا يمكـــن للطب 
نسي  لتجا ا
أن يخفض 
م  ا ســـتخد ا
المضـــادات الحيويـــة أو 
يعزز القوة المناعية لدى الإنسان.

وكانـــت حكومـــة ولايـــة بافاريا قد 
قـــررت مطلـــع نوفمبر الجـــاري تكليف 

باحثين بإجراء دراســـة بشأن ما إذا كان 
استخدام مستحضرات الطب التجانسي 
يمكن أن يســـاعد على خفض اســـتخدام 

المضادات الحيوية.
وســـتجرى الدراســـة في إطار حزمة 
أكبر مـــن الإجراءات، يحـــاول القائمون 
عليها تجنب حـــالات الوفاة الناتجة عن 
الجراثيم التي تستعصي على الكثير من 
المضادات الحيوية المتوفـــرة في الوقت 

الحالي.
ولم تكلـــف الحكومـــة المحلية حتى 
الآن جهة بعينها بإجراء هذه الدراســـة. 
وأكـــدت وزارة الصحـــة بالولايـــة عـــدم 
وجود جدول زمني محدد لإصدار تكليف 

بإجراء هذه الدراسة.
يشـــار إلـــى أن الطـــب التجانســـي 
طريقة علاجية منتشرة كثيرة في ألمانيا، 
وتعتمـــد علـــى تنشـــيط القـــوة الذاتية 

للجسم ليقوم بعلاج نفسه. 
غيـــر أن شـــركات التأمـــين الصحي 
لا تعتـــرف بجـــدوى هـــذا الطـــب ولذلك 
لا تدرجـــه ضمـــن قائمـــة خدماتها التي 
توفرهـــا للمؤمن عليهم صحيـــا، مع أن 
الكثير من شركات التأمين الصحي تدفع 
تكاليـــف العـــلاج بالوســـائل الطبيعية، 
الأمر الـــذي يكون في الكثير من الأحيان 

مدعاة للنقاش.

بينمــــــا يحرص الكثيرون على عدم تناول البصل تجنبا لرائحة الفم الكريهة 
بهدف التحلي بالذوق العام وعدم الشــــــعور بانزعاج الآخرين، يشير خبراء 
التغذية إلى أن وراء تلك الرائحة النفاذة مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية 

للجسم.

م ر ه م
حالة من  جــــزة عــــن التأثير فــــي
من الأمراض المزمنة أو الأمراض
صية. ويشــــدد الباحثون على أن
تجانســــي ليس ســــوى تخصص
ختلف تخصصــــات الطب البديل
يمكــــن اللجوء إليــــه كتعزيز للطب
ي أو كعلاج مســــتقل في حالات

يمكن وصفها بـ“العادية“.
”ســــويس إنفو“، ـلا عــــن موقــــع
الدكتــــور فــــي الطب التجانســــي
”الأدوية التقليدية ورنيســــين أن
وقف علــــى ســــبيل المثــــال علــــى
ب أو وضع حاجز أمــــام القنوات
نقل الألــــم، بينما تحــــاول الأدوية
سية تنشيط قوى المناعة الطبيعية

م الإنسان“.
لج هذه الطريقة المرض بإعطاء 
بمقادير صغيرة جدا لأن تناول
ص السليم لمقادير كبيرة يسبب

ض المرض نفسه.
يُفسَــــر الإقبال الكبير على 

دويــــة بكونهــــا طبيعية 
وفر العلاج لأمراض 
بين شائعة ض

يس ر و و روش م ب ين
أكبر الشــــركات الصيدلية في سويســــرا 
أكدوا أنهم لا يرون في العلاج التجانسي 

تهديدا أو خطرا على مبيعات 
أدويتهم التقليدية التي تُصدَر 

لمختلف بقاع 
العالم. 

جز وى ل ولا ج ن ي ي
بسيط من سوق الأدوية عموما.

وتجدر الإشارة إلى ظهور انتقادات 
واسعة في ألمانيا، مؤخرا، جراء الإعلان 
عن الإعداد لدراســـة عن استخدام 
وســـائل العلاج المثلي أو الطب 
المضادات  من  بدلا  التجانســـي، 

الحيوية.
وقـــال شـــتيفان زيبـــر، مـــن 
التطبيقية،  للعلوم  ميونخ  جامعة 
منتقـــدا خطـــط الإعداد للدراســـة، 
”فوجئت بصـــدور تكليـــف بإجراء 
هـــذه الدراســـة، ولا أعـــرف القيمة 
الإضافية التي تمثلها هذه الدراسة”.
وأوضح زيبر أنه ”ليست هناك في
العلم أدلة على أن الطب المثلي يعالج“.
وشدد أستاذ الكيمياء العضوية على أنه 
لا يمكـــن للطب
نسي لتجا ا
أن يخفض 
م ا ســـتخد ا
المضـــادات الحيويـــة أو 
يعزز القوة المناعية لدى الإنسان.
وكانـــت حكومـــة ولايـــة بافاريا قد 
تكليف الجـــاري نوفمبر مطلـــع قـــررت

ن ن يم
المضادات
وســـ
أكبر مـــن
عليها تج
الجراثيم
المضادات

الحالي.
ولم ت
الآن جهة
وأكـــدت
وجود جد
بإجراء ه
يشـــا
طريقة علا
وتعتمـــد
للجسم لي
غيـــر
لا تعتـــرف
لا تدرجـــ
توفرهـــا
الكثير من
تكاليـــف
الأمر الـــذ
للن مدعاة

للوقاية من هشاشة 

العظام، ينصح بإدراج 

البصل ضمن النظام 

الغذائي اليومي لإبطاء 

التراجع الطبيعي للعضلات

تناول البصل يسرع عملية حرق الطعام

 برلين - الطب التجانسي، الذي يسمى 
أيضا المعالجة المثلية أو الهوميوباثي، 
هو نظام علاجي وشكل من أشكال الطب 
البديل يســــتند إلى المبادئ التي صاغها 
الطبيب الألمانــــي صامويل هانيمان عام 
1796. ويعتمــــد هــــذا العــــلاج على مبدأ 

”المثل يعالج المثل“.
لقــــد انتقــــد هاينمان طرائــــق الطب 
التقليدية المســــتعملة فــــي القرن الثامن 
عشر. لذلك لجأ إلى وضع مبدأ المعالجة 
المثلية لمعالجة الأمراض بطريقة مبسطة 
دون الحاجة إلى فقدان الدم أو التعرض 
للإسهال. وكان اقتراح هاينمان بإجراء 
التجــــارب العلاجيــــة علــــى أشــــخاص 
أصحــــاء فكــــرة جديدة لم تســــتعمل من 

قبل.
وتنــــص نظريــــة المعالجــــة المثليــــة 
على أن الشــــخص المريض يستطيع أن 
يشــــفى باســــتخدام كميــــات ضئيلة من 
المواد التي تســــبب في جســــم الشخص 
السليم أعراضا مشابهة لأعراض مرض 

الشخص المصاب.
يختــــار الممارســــون لهــــذه الطريقة 
المعالجة المناســــبة للمريض بعد فحص 
دقيق لاكتشاف الحالة البدنية والنفسية 
لــــه لأن هاتين الحالتين تعتبران مهمتين 

لاختيار نوع العلاج.
ويشــــير الناقدون إلى أن الدراسات 
التــــي تتنــــاول نجاعة المعالجــــة المثلية 

قليلــــة للغايــــة ونتائجها غيــــر جازمة. 
كما يُنســــب النجــــاح في عــــلاج بعض 
الحالات باســــتخدام العــــلاج المثلي إلى 
قناعة المريض بتأثيــــر العلاج أو جودة 
العلاقة بــــين الطبيــــب والمريض وليس 
إلــــى فاعلية العلاج نفســــه. وقد ســــمت 
جامعة ماربورغ في ألمانيا العلاج المثلي 
فــــي تقريرها الصــــادر عــــام 1992 حول 

الموضوع بـ“علم الخطأ“.

فــــي  التجانســــي  الطــــب  انتشــــر 
بريطانيــــا منــــذ القرن التاســــع عشــــر، 
ومنذ ذلك الحين اعتمدت العائلة الملكية 
على هذا النــــوع من العلاج، كما أدخلت 
مبادئ المعالجة المثلية في مناهج الطب 
الأكاديمية في أوائل القرن التاسع عشر 
داخل المملكة المتحدة وخارجها. وبينما 
انتشــــرت المعالجة المثلية قي دول وسط 
وجنــــوب أوروبا، لم تجد لها انتشــــارا 

واسعا في الدول الإسكندنافية.

ما هو الطب التجانسي

محمد اليعقوبي

باحثون كلفوا إعداد دراسة 

عما إذا كان استخدام 

الأدوية التجانسية يمكن 

أن يخفض استخدام 

المضادات الحيوية
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 القاهرة - فرضت شــــركات التســــويق 
الإعلامي في مصر نفســــها بقوة، وجذبت 
إليهــــا الكثيــــر من المؤسســــات الحكومية 
والسياســــيين ونواب البرلمان ومشــــاهير 
لتقــــوم بــــدور الوســــيط بين المؤسســــات 
الصحافية والإعلامية، والمصادر الرسمية 

والشخصيات العامة.
ويقــــول مراقبــــون إن هذه الشــــركات 
اســــتغلت أجواء تراجع الحرية الإعلامية 
بيروقراطــــي،  بشــــكل  دورهــــا  لتمــــارس 
مصالــــح  مــــن  أمــــوال  علــــى  وتتحصــــل 
حكوميــــة، ترصد بنــــدا للإعلانات، وتقوم 
بالمهمــــة الترويجية في صــــورة إعلامية، 
ربمــــا تكون أكثر مصداقيــــة من الإعلانات 

المباشرة.
شــــركات  تجــــارب  نقــــل  وحاولــــت 
عالميــــة متخصصــــة في العلاقــــات العامة 
والتواصل مع جماعــــات الضغط، ويمكن 
للتجربة المصرية أن تفتح المجال لمزيد من 
تقليص الدور الذي يلعبه الإعلام التقليدي 

في خدمة الرأي العام.
واختفــــى دور المتحــــدث الرســــمي أو 
الناطق الإعلامي باسم الكثير من الجهات 
لتوصيل الرســــائل للجمهــــور، وأصبحت 
شــــركات التســــويق البديل الأكثر ملاءمة 
لمخاطبته، وإبعاد المســــؤولين عن التورط 
فــــي تصريحــــات صحافية قــــد تحيد عن 

الهدف.

وتتولى الشــــركات صياغــــة البيانات 
وإرسالها إلى مندوبي الصحف والقنوات 
الإلكترونيــــة،  والمواقــــع  التلفزيونيــــة 
والترويــــج للجهــــة أو الشــــخصية التــــي 
تتعاقــــد معهــــا، وتتولــــى مهمــــة الدفــــاع 
إذا تعرضــــت للنقــــد أو الهجــــوم، وتفنيد 
الادعــــاءات، وتحديد توقيت وآلية الظهور 

في الإعلام. 

وأكــــد أحمــــد صابــــر، رئيــــس إحدى 
شــــركات التســــويق الإعلامــــي، أن أهم ما 
يميــــز الشــــركات الإعلاميــــة، أنها تســــلك 
منهجــــا بعيدا عن الروتين الذي يســــيطر 
على عقليــــة المتحدثــــين الرســــميين، فهم 
يتعاملون كموظفين، ”أما نحن فاستثمارنا 
يقوم على انبهار المســــؤول بالخدمة التي 

نقدمها“.
تعاقدت  ”عندما  لـ“العــــرب“،  وأضاف 
مــــع إحدى الوزارات، كان الوزير يشــــتكي 
من عدم استطاعته مطالعة ما ينشر حوله 
في الصحف ومنصات التواصل والبرامج 
التلفزيونيــــة لضيق الوقت، لكن الشــــركة 
أنشأت ’سيستم‘ يرتبط بهاتفه الشخصي، 
وكل صبــــاح كانــــت تمده بمــــا يخصه في 

الإعلام ليقرأه خلال دقائق معدودة“.
الوزيــــر  ”نفــــس  أن  إلــــى  وأشــــار 
استفســــارات  كثــــرة  مــــن  يمتعــــض  كان 
الصحافيــــين والبرامــــج الحواريــــة، لكن 
تم إلغاء التواصل المباشــــر معه إعلاميا، 
وقامت الشــــركة بالمهمة، بحكــــم علاقاتها 
القويــــة مــــع مندوبي الصحــــف والمعدّين 
والمذيعين، وما أصبح يريده كل مســــؤول 
في مصر أن ينأى بنفســــه عن الانفلات في 

التصريحات“.
لم يعد باستطاعة صحافيين التواصل 
مع المصادر بشـــكل مباشـــر، دون العودة 
إلـــى الشـــركة الإعلامية المتعاقـــد معها، 
وتقوم بمعرفة الأســـئلة والاستفســـارات 
الصحافيـــة، وتعرضها علـــى المصدر ثم 

تعود بالإجابة إلى الصحافي.
يفوض بعض المسؤولين والسياسيين 
شـــركة التســـويق للتحدث نيابـــة عنهم، 
الصحافيين  تســـاؤلات  علـــى  والإجابـــة 
والـــرأي العام دون العـــودة إليهم، لأنهم 
على قناعة راســـخة بأن الشركة حريصة 
على اســـتمرار التعاقد، ولن تســـبّب لهم 

أزمات مع الرأي العام.
وتـــرى جهـــات رســـمية أن الاعتماد 
علـــى هذه الشـــركات كوســـيط للتواصل 
مـــع المؤسســـات الصحافيـــة، يظل الحل 
الأمثل لعرض الإنجـــازات، والابتعاد عن 
وقوع المســـؤول في ورطة أو زلة لســـان، 
مباشـــرة  الصحافـــي  مـــع  تواصـــل  إذا 

واستدرجه للإدلاء بتصريحات مثيرة.
وتمتلك شـــخصيات إعلامية معروفة 
شـــركات تســـويق بعـــد تزايـــد الإقبـــال 
المذيـــع  هـــؤلاء،  رأس  وعلـــى  عليهـــا، 
أســـامة كمـــال الـــذي يركز نشـــاطه على 

التعاقد مع السفارات الهامة، والصحافي 
محمد مصطفى شـــردي الـــذي اعتاد أن 
يســـتهدف التسويق للشـــركات الأجنبية 

في مصر.
ويرى خبراء إعلام أن زيادة الاعتماد 
علـــى هـــذه الشـــركات يرتبـــط بالصورة 
الذهنية السلبية عن المتحدثين الرسميين 
لدى الـــرأي العام، وإخفاقهم في الترويج 
للجهـــة أو الشـــخصية، وعـــدم امتلاكهم 
أدوات عصريّة تؤهلهـــم لمخاطبة وإقناع 

الشارع.
ويقول هؤلاء، إن الشـــركات الإعلامية 
أصبحت تمتلـــك أدوات وآليات وخبرات 
تؤهلهـــا للقيـــام بمهمة الترويـــج، لأنها 
تركز على نبض الشـــارع قبل أيّ شـــيء، 
ولا تظهر في الصورة، وتبتعد بالمسؤول 
أو الشخصية عن مواجهة الشارع بشكل 

مباشر.
فإذا تعرض مشـــروع تقـــوم به جهة 
حكوميـــة للنقـــد والهجـــوم عليـــه، تقوم 
الشـــركة الإعلامية بتصوير مقطع فيديو 
مع مواطنين عاديين للتحدث عنه بشـــكل 
إيجابي، ويتم نشـــر الفيديو على شبكات 

التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الصفحة 
الرســـمية للوزارة، حتى لا يشعر الناس 

بأنه مصطنع.
وتقـــوم الشـــركة بـــإدارة الصفحات 
والشـــخصيات  للمؤسســـات  الرســـمية 
العامة علـــى مواقع التواصل، والرد على 
مهما  الجمهور  واستفســـارات  تساؤلات 
بلغت درجة النقد، ومتابعة كل ما يُنشـــر 
حول الجهـــة المتعاقد معها في وســـائل 
الإعلام المختلفة، والرد عليه ســـريعا إذا 

كان المحتوى سلبيا.
شـــركة  بـــين  العلاقـــة  قـــوة  وتظـــل 
والصحافيـــين،  الإعلامـــي  التســـويق 
الرصيـــد الأهـــم بالنســـبة لهـــا، لزيادة 
حجـــم تعاقداتها مع الجهـــات الحكومية 
والشخصيات  والاســـتثمارية  والخاصة 
العامة، لأن عزوف الصحافي عن التعامل 
مع الشـــركة، يعني بالنســـبة لها انتهاء 
وجودها في السوق الإعلامية، وخروجها 

من المنافسة كليّا.
وتكمـــن الأزمـــة فـــي لجـــوء بعـــض 
بهدايـــا  صحافيـــين  لإغـــراء  الشـــركات 
ومكافـــآت مالية للتعاطي معها في نشـــر 

البيانـــات التـــي تصدرها عـــن الجهة أو 
الشـــخصية التـــي تتولى الترويـــج لها، 
ما يجعـــل أغلـــب الصحافيـــين المهنيين 
يجنبون أنفسهم شبهة التربح ويفضلون 

عدم التعامل معها. 
وقـــال أحمـــد عبدالكريم، وهو اســـم 
مســـتعار لصحافي متخصص في تغطية 
قطاع النقل بصحيفة حكومية، إنه فوجئ 
ذات يـــوم بـــأن شـــركة تســـويق إعلامي 
أرســـلت له مبلغـــا ماليّا علـــى الجريدة، 
وعندمـــا تواصـــل معها لمعرفة الســـبب، 
أُبلغ أنها مكافأة على نشر بيانات صادرة 

عنها.
وأوضح لـ“العـــرب“، أنه قام بتعنيف 
المسؤولين بالشركة، وامتنع عن التعامل 
معها وأبلغ رئيس تحريره، وفوجئ لاحقا 
أن هنـــاك زمـــلاء يقبلون تقاضـــي أموال 
نظير نشـــر بيانات نفس الشركة بذريعة 
أن رواتبهـــم الرســـمية ضعيفة، ولا مانع 
من مشـــاركة الشـــركة فـــي أرباحها طالما 

تكسب من ورائهم.
ولم ينـــف صابر، وجود هذه النوعية 
من الشـــركات، لكنـــه اعتبـــر اللجوء إلى 

هذه الوسيلة مسيئا للشركات الإعلامية، 
ويتســـبب مع مـــرور الوقت فـــي عزوف 
الصحافيـــين عـــن التعامل معها خشـــية 

وصمهم بالتربّح.
وتعتمد النســـبة الأكبر من شـــركات 
التســـويق الإعلامـــي علـــى صحافيـــين 
ومتخصصون  شـــعبية  ولهـــم  مؤثريـــن 
في قطاعـــات بعينهـــا لتوظيفهم بمقابل 
شـــهري، ليكونـــوا همـــزة الوصـــل بين 
الشـــركة وزملائهـــم فـــي وســـائل إعلام 
مختلفة، وإرســـال البيانات إليهم وحثهم 

على نشرها. 
وتظـــل الســـلبية الأبـــرز فـــي زيادة 
الاعتمـــاد على شـــركات التســـويق، أنها 
جعلت الصحـــف أســـيرة للبيانات التي 
تتنـــاول وجهـــة نظـــر أحادية، مـــا غيّب 
القصص الخبريـــة والمعلومة الحصرية، 
وأصبـــح هنـــاك جيل مـــن الصحافيين لا 
يرهق نفســـه عناء البحث وراء المعلومة، 
لكـــن الظاهرة فـــي مجملها تعكس وجود 
مشكلة لدى المســـؤولين في التواصل مع 
الإعـــلام لقناعتهم بأن مهمـــة الصحافي 

تقتصر على نشر البيان.

ضون شركات التسويق 
ّ
سياسيو مصر يفو

للتحدث باسمهم
عدم قدرة المسؤولين على التواصل مع الإعلام جعل الصحافة المصرية أسيرة بيانات

الاعتماد على شــــــركات التســــــويق الإعلامي في مصر يجنب المســــــؤولين 
التواصل المباشــــــر مع الصحافي ويمنع اســــــتدراجهم للإدلاء بتصريحات 

تثير الرأي العام. 

  بغداد - اعتدت قوات مكافحة الشغب 
العراقيـــة، الثلاثـــاء، على مراســـلة قناة 
دجلة آلاء الشـــمري ومصورها بالضرب 

وقامت بمصادرة معداتهما الصحافية.
وأفـــاد الصحافـــي العراقـــي مخلـــد 
الدليمـــي لجمعيـــة الدفـــاع عـــن حريـــة 
الصحافـــة في العراق إن ”آلاء الشـــمري 
ومصور القناة طاهر سالم كانا في مهمة 
صحافيـــة لنقل التظاهـــرات في محافظة 
النجف، وتعرّضـــا للضرب من قبل قوات 
مكافحة الشـــغب مـــا أدّى إلى نقلهما إلى 
مشـــفى النجف العام، فضلا عن مصادرة 

معداتهما الصحافية“.
وأدانـــت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
التـــي  الانتهـــاكات  سلســـلة  الصحافـــة 
يتعرض لها الصحافيون من قبل الأجهزة 

الأمنية.
في  التنفيذيـــة  الســـلطات  وطالبـــت 
المحافظـــة بفتـــح تحقيـــق بالاعتـــداءات 
المتكـــررة التـــي تمثـــل انتهـــاكا صارخا 
لحرية العمل الصحافي، داعية إلى تفعيل 
القوانين التي تضمن حرية التعبير وحق 

العاملين بالإعلام.
من جانبها، أعلنـــت إدارة قناة دجلة 
الفضائيـــة، أنها تعرضـــت منتصف ليل 
الثلاثـــاء الأربعاء، إلى ”تعدٍّ على حقوقها 
التي كفلها الدستور، بشكل لا يقبل الشك، 
تمثل بإغلاق مكتبها في بغداد ومصادرة 
عدد من أدوات البث الخاصة به“. وأكدت 
إدارة القنـــاة فـــي بيان، أنها ”ســـتمضي 

بالإجراءات القانونية لإنهاء هذا الإغلاق 
التعسّـــفي، والذي يتعارض مع المادة 38 

من الدستور العراقي“.
وتشـــدّد القناة على أن إغلاق المكتب، 
وتعرّض عدد من العاملين فيها لاعتداءات 
متكررة، لن يثني المحطـــة عن القيام بما 
تـــراه واجباً وطنيـــاً ومهنيـــاً وأخلاقياً، 
عملـــت وســـتعمل إدارتها علـــى توخّيه، 

والعمل به.
وأشارت إلى أن الإجراءات 

التعسفية، ومحاولات تكميم الأفواه، 
وفرض وصايات على حريات كفلها 
الدستور، واتباع أساليب الترويع، 

جميعها إجراءات تضر بسمعة 
البلاد، وتجربتها 

الديمقراطية، 
التي 

حرصت 
على 

الحفاظ عليها 
رغم ما شهدته 

هذه الحقبة من خروقات وظروف لا 
يمكن وصفها إلا بأنها غير طبيعية.

من جانبها، أدانـــت النقابة الوطنية 
للصحافيين فـــي العـــراق، اقتحام قوة 

أمنية مكتـــب قناة دجلـــة الفضائية، 
عند منتصف الليل مـــن أجل تنفيذ 
والاتصالات  الإعـــلام  هيئـــة  قـــرار 
القاضـــي بإغلاق أكثر 14 مؤسســـة 

إعلامية وصحافية.

وقالت وحدة رصـــد النقابة الوطنية، 
إن قـــرار الهيئة اســـتهدف القنوات التي 
تعمل على تغطية الاحتجاجات ونفذ فقط 

على قناة دجلة الفضائية.
ونوهت إلى أن الهيئة  دائماً ما تهدد 
وســـائل الإعـــلام بلوائح البـــث الإذاعي 
والتلفزيونـــي، ولا يوجد نص في قانون 
الهيئـــة رقـــم 65 لســـنة 2004 يتحدث عن 
إغلاق وسائل الإعلام إذا خالفت 

قواعد البث الإعلامي.
ودعت النقابة في 
بيان كافة وسائل الإعلام 
التي شملها القرار وتم 
إغلاقها، إلى مراجعتها 
لغرض تشكيل فريق 
قانوني من المحامين 
للطعن بالقرار 

قضائياً. 
وأكدت أن 
قرار هيئة 
الإعلام 
والاتصالات 
القاضي 
بإغلاق قناة 
دجلة الفضائية 
وعدد من القنوات 
الأخرى يعد ”تكميما 
للأفواه وتقييدا 
لحرية الرأي  

والتعبير“ .

إغلاق قناة دجلة العراقية يعكس 
تعسف هيئة الإعلام والاتصالات

شركات التسويق الإعلامي 

تسلك منهجا بعيدا عن 

الروتين الذي يسيطر 

على عقلية المتحدثين 

الرسميين

رحيل مديحة المدفعي أول قارئة أخبار 
في {بي.بي.سي}

  لندن - توفيت في العاصمة البريطانية 
لندن، الثلاثاء، المذيعة الأردنية السابقة 
في ”بي.بي.ســـي“ مديحة رشيد المدفعي 
التـــي كانت أول مذيعـــة أخبار في هيئة 

الإذاعة البريطانية.
وقد أنهت مديحة دراســـة الصحافة 
الجامعـــة  فـــي  السياســـية  والعلـــوم 
الأميركية فـــي القاهرة عام 1957 وعملت 
بضعة أشـــهر فـــي ذلك العام فـــي إذاعة 
صـــوت فلســـطين التـــي كانـــت تبث من 

القاهرة.
وعملت مديحة فـــي الإذاعة الأردنية 
قبل انضمامها برفقة زوجها نديم ناصر 
للقســـم العربـــي في ”بي.بي.ســـي“ عام 

.1960
وكانـــت مديحة أول صوت نســـائي 
ينطلق من القسم العربي لقراءة نشرات 
الأخبـــار حتى قبل أن يســـمح للمذيعات 
بذلـــك فـــي الخدمـــة العالمية فـــي ”بي.

بي.سي“ بخمسة عشر عاماً.
عملت في بداية مشـــوارها في تقديم 
برامج المنوعات أو ما كان يسمى وقتها 

مذيعة ربط.
وكانت قراءة نشرات الأخبار وتقديم 
البرامج السياســـية حكـــراً على الرجال 
حتـــى بدايات العقد الســـادس من القرن 
الماضي في كل إذاعات ”بي.بي.سي“ بما 

في ذلك الإذاعات البريطانية.
ولـــم يكـــن مـــن الســـهل أن تخوض 
مديحة غمـــار الأخبـــار السياســـية في 

الإذاعة. فقد جاء ذلـــك بعد نقاش طويل 
مـــع مديري ”بي.بي.ســـي“ إذ لم يكن من 
الســـهل تجاوز موقفهـــم المحافظ حينها 
والـــذي كان لا يفضـــل تقـــديم النســـاء 

لنشرات الأخبار والبرامج السياسية.
وقالـــت الراحلـــة في حديـــث لها مع 
”بي.بي.ســـي“ عربي قبل أقل من عامين، 
إن الراحل حسن الكرمي لعب دوراً كبيراً 
في إقناع المديرين بتغيير موقفهم، إذ أن 

الجمهور العربي لم يكن يعارض ذلك.

وحققـــت مديحـــة نجاحـــا ملحوظاً 
وشـــهرة تضاهـــي مـــا حققـــه زملاؤها 

الذكور.
ويتذكر كثيرون عبارة ”نشرة الأخبار 
مـــن هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة تقرؤها 
عليكـــم مديحة رشـــيد المدفعـــي“ ونبرة 

صوت محفورة في ذاكرة الكثيرين.
وكانـــت مديحة هي التـــي قرأت عبر 
أثير الاذاعة خبر عبور الجيش المصري 
لقناة الســـويس في حرب أكتوبر 1973، 
إذ كانت تقرأ نشـــرة الأخبار على الهواء 
حين أعطاها المحرر الإنكليزي الخبر على 

قصاصة من الورق باللغة الإنكليزية.
شـــهادة  مديحـــة  نالـــت  أن  وبعـــد 
الدكتوراه في العلوم السياســـية أواسط 
ثمانينـــات القرن الماضـــي عادت وقدمت 
عدداً من البرامج السياسية الجادة التي 
لـــم يكن للجمهور العربـــي عهد بها مثل 
برنامج الرأي والـــرأي الآخر والبرنامج 

الوثائقي بانوراما.
الحـــظ  أســـعفه  مـــن  كل  وأجمـــع 
قبل  بالعمـــل معها فـــي ”بي.بي.ســـي“ 
تقاعدهـــا، علـــى تميّزها، وشـــخصيتها 
علـــى  الشـــديد  وحرصهـــا  القويـــة 
بالصورة  للمســـتمعين  لتقدمـــه  عملها، 
المثلـــى. وتدين لهـــا كثيـــرات ممّن أتين 
بعدهـــا بكســـر القالـــب النمطـــي الذي 
يضع المذيعـــات الإناث في إطار البرامج 
الترفيهية فقـــط. تقاعدت مديحة وتركت 

العمل الإذاعي عام 2000.

مسؤولون لا يجيدون التعامل مع الصحافيين

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ن أتين 
ّ
إعلاميـــات كثيـــرات مم

بعد مديحة مدينات لها بكسر 

القالـــب النمطـــي الـــذي يضع 

المذيعـــات الإنـــاث فـــي إطـــار 

البرامج الترفيهية 

I

وأخلاقيا، جبا وطنيـــا ومهنيـــا
ســـتعمل إدارتها علـــى توخّيه،

ه.
رت إلى أن الإجراءات 

، ومحاولات تكميم الأفواه،
صايات على حريات كفلها 
 واتباع أساليب الترويع، 

جراءات تضر بسمعة 
تجربتها 

طية، 

ليها 
هدته 

بة من خروقات وظروف لا 
صفها إلا بأنها غير طبيعية.

انبها، أدانـــت النقابة الوطنية
العـــراق، اقتحام قوة ين فـــي

ـــب قناة دجلـــة الفضائية، 
صف الليل مـــن أجل تنفيذ
والاتصالات الإعـــلام  ئـــة 
14 مؤسســـة  بإغلاق أكثر

صحافية.

والتلفزيونـــي، ولا يوجد ن
4 لســـنة 04 65 الهيئـــة رقـــم
وسائل الإع إغلاق
قواعد البث الإ
ودع
بيان كافة
التي شم
إغلاقها،
لغرض
قانوني

ق

د
وعد
الأخرى
للأ

و



 بيــروت - أثـــارت حملـــة أطلقها حزب 
الله ضـــد ”قطاع الطـــرق“ وفق توصيفه 
ســـخرية مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي في لبنـــان، بعدمـــا تبينّ أن 
الصـــورة المســـتخدمة فـــي الحملـــة هي 

لميليشياوي يتبع حزب الله.
وتضمّنت الحملة صورة لرجل يحمل 
إطاراً ويقطع الطريـــق، ليتبين لاحقاً أنه 

من حزب الله.
وكان حزب الله اســـتغلّ حادثة سير 
ليصـــف في بيـــان المحتجـــين اللبنانيين 

بـ“قطاع الطرق“. وحاول حزب الله وحركة 
أمل والدائرون في فلكهما توصيف حادث 
السير المعروف باسم ”حاد الجيّة“ والذي 
أودى بحياة شـــخصين علـــى أنه جريمة 
تهدد الســـلم الأهلي ملقين باللوم على ما 
أســـموها ”اعتداءات ميليشـــياوية تقوم 
بها مجموعات مـــن قطّاع الطرق تمارس 
أبشـــع أســـاليب الإذلال والإرهـــاب بحق 
المواطنـــين الأبرياء“، كمـــا جاء في بيانيْ 

حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة.
وأصدر المجلس الإســـلامي الشـــيعي 
الأعلى بيانـــاً اعتبر فيه أنّ ”هذا الاعتداء 
الهمجي والبربـــري يتطلى خلف الحراك 
الشـــعبي والمطلبي“، وهـــو الموقف الذي 
تماهى معـــه مغرّدون مناصـــرون لحزب 
الله وحركة أمل، معتبرين أن ”الشهيدين 

هما ضحية ثورة العار“.
ودشـــن هاشـــتاغ على تويتر بعنوان 
#قطاع_الطرق كان لافتا مشـــاركة كتائب 
الحـــزب الله الإلكترونية ضمنه لتشـــويه 

المحتجين. وكتب أحد أنصار الحزب:

وفي وقت أثـــار فيه البيـــان انتقادات 
واسعة نشـــر معلقون فيديو يظهر حقيقة 
حادث الجية حيث ”ارتطمت السيارة على 
بالحاجز الحديدي أولا  ســـرعتها الزائدة“ 
ومـــن ثم بعمـــود الإنارة لتشـــتعل بعدها. 
واتهـــم معلقـــون حـــزب اللـــه بالتوظيف 

السياسي للحادثة.
وعارض مغردون بيان حزب الله.

واعتبر إعلامي:

وقال حساب:

واعتبرت معلقة:

وقال مغردة:

وقالت إعلامية:

وأكد ناشط:

وقال الباحث هادي الأمين:

من جانبهـــم هتف المحتجـــون ”حزب 
اســـتمرار  مـــع  خاصـــة  إرهابـــي“  اللـــه 
الهجمات التي يشـــنها عناصر من الحزب 
ومـــن مؤيديه على لبنانيين يشـــاركون في 
الاحتجاجات التـــي وحدت المواطنين على 
اختلاف طوائفهم ضد النخبة السياســـية 
التي تســـيطر على الســـلطة منـــذ الحرب 

الأهلية،.
ويقول  معلقون إن قناع الحزب الأقوى 

في البلاد سقط.
يذكـــر أن قطـــع الطـــرق تكتيك قســـم 
المتظاهريـــن منـــذ انـــدلاع الانتفاضة بين 
مؤيد ومعارض له، ســـواء في النقاشـــات 
المباشـــرة بينهم أو على منصات التواصل 
الاجتماعي، وبين اعتباره وســـيلة للضغط 
على الســـلطة أو التضييق على المواطنين 
كاد فـــي الأيام الأخيرة أن يجـــرّ البلد إلى 
أمور خطيرة بعـــد تحرك مناصرين لحزب 
الله وحركـــة أمل وافتعال حوادث لترهيب 

المحتجين.

لبنان يتسع للجميع

أونلاين
الخميس 2019/11/28
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فيروز 

FayrouzOfficial 

السعادة كلها تكمن في قلب بسيط 
وحياة معتدلة.

heekma
السلام عَلى الضاحكين وفي قلوبهم 

سنينِ بُكاء، أولئك الذين قرروا 
العيش ولَم تحُالفهم الحياة بعد.

MmaQarat

لم يبق شيء، خطوة واحدة نحو 
الشمس.. كلّ فجر أحلم بالنص.. 

لـ#نحلم_بعراق_جميل.

MahmudShammam

لا داعي للتدقيق في ما يقوله 
الناطقون الرسميون فالمطلوب منهم 
في معظم الأحيان تضليل الجمهور 

بالمبالغة أحيانا وباللعب على 
الكلمات والكذب في أحيانا أخرى.

JamalhusA

NassefSobhy

عندما تكون البرودة في داخل 
الإنسان والمشاعر علاها الصقيع، 

لن تفيدك الملابس الثقيلة بشيء، لن 
يدفأ قلبك قبل أن يمتلئ بالمحبة،

ليتنا نكون دافئين في الروح ممتلئين 
ة بعضنا لبعض بالموَدَّ

يحفظنا الله من برودة المحبة التي 
تصاحب أواخر الأيام..

الضحك من غير سبب ليس قلة أدب 
إنما هو اختراع لمواجهة مليون 

سبب للبكاء.

Jommaizeh
وكالة الغوث تقريبا ليست معترفة 
بـ“المرأة الفلسطينية“ غير بمرحلة 

وحيدة، بعيادات الوكالة، لما بتصير 
”حامل ومرضعة وبدها تعمل مانع 

حمل“ هذا كل تعاملهم معها فقط لا 
غير واليوم جايين يعملولك تقرير 

عن ”الصعوبات التي تواجهها المرأة 
في غزة“ وبيقلك تعاني من العنف 

الأسري.. والله؟

shazlong81

FarisHarram

omartvsd

إلى عزيزي عادل.. حكم مباراة قطر 
مثلك.. حب يطوّلها على شبابنا 

ويضيف وقت ما له كلّ داع.. بس 
بالإخير شبابنا فازوا.. وصلت 

الفكرة؟

لا أعرف كيف لمثقف قضى عمره 
يقرأ عن الثورات وإذا حصلت ثورة 

ببلده يصمت أو يختفي تماما!

تابعوا

حملة حزب الله على #قطاع_الطرق ترتد عليه
الحزب يستنفر أنصاره لتشويه الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــين في بيان  ــــــه المحتجين اللبناني #قطاع_الطــــــرق، هكــــــذا وصف حزب الل
ووصمهم بالميليشــــــياوين الذين يمارسون الإرهاب ضد المواطنين. وعاضد 

الحزب البيان بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإنترنت ممنوعة على 3.6 مليارات شخص حول العالم
 برليــن - حـــذر الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش، خـــلال 
حديثه في منتـــدى حوكمة الإنترنت في 
برلين من أن ”3.6 مليارات شخص حول 
العالم اليوم لا يستطيعون الوصول إلى 

الإنترنت بأسعار معقولة“.
وقـــال غوتيريـــش إن أكثر من 80 في 
المئة من ســـكان أقـــل البلـــدان نموا في 
العالم البالغ عددهـــا 47 دولة، لا يزالون 

غير متصلين بالإنترنت.
ودعـــا أنطونيـــو غوتيريش مختلف 
الدول إلى فعل المزيد، وخاصة بالنســـبة 
للفتيات الصغيرات في البلدان النامية.

وقال إن هناك العديـــد من المبادرات 
التـــي تحتاج إلى دعم وتســـريع بشـــكل 
اليونيســـف  أن  إلـــى  مشـــيرا  أفضـــل، 
والاتحـــاد الدولي للاتصالات الســـلكية 
المشـــاريع  أحـــد  يقـــودان  واللاســـلكية 
المســـماة ”GIGA“ لربـــط كل مدرســـة في 

العالم بالإنترنت بحلولعام 2030.
وحـــذر غوتيريـــش مـــن أن الفجوة 
الرقمية بين الجنسين آخذة في الاتساع، 

 327 حوالـــي  هنـــاك  أن  إلـــى  مشـــيرا 
مليـــون امرأة (أقل مـــن الرجال) يمتلكن 
هاتفـــا ذكيـــا يمكّنهن مـــن الوصول إلى 

الإنترنت.
وبحســـب غوتيريـــش، فـــإن نســـبة 
2 بالمئـــة فقـــط من النســـاء فـــي أميركا 
اللاتينيـــة ومنطقـــة الكاريبـــي وشـــرق 
آســـيا والمحيـــط الهادئ يمتلكـــن هاتفا 
محمـــولا بـــه إمكانيـــة الوصـــول إلـــى

 الإنترنت.
ولفـــت الأمين العام الانتبـــاه إلى أن 
تمثيـــل المرأة فـــي وظائـــف تكنولوجيا 
والإدارة  والاتصـــالات  المعلومـــات 
العليـــا والمهـــن الأكاديمية فـــي القطاع 
التكنولوجي ”ضئيل جدا“، مشـــيرا إلى 
أن 90 فـــي المئة من الشـــركات الناشـــئة 
التي تســـعى إلى رأس المال الاستثماري 
الإنترنـــت  أن  وكمـــا  رجـــال.  أسســـها 
يمكـــن أن تكون ”قوة من أجـــل الخير“، 
يمكـــن اســـتخدامها ”بســـهولة بشـــكل 
ولتهديد الديمقراطية، كما يرى  شـــرير“ 
غوتيريـــش. وقال إن ”تطبيقـــات الذكاء 

الاصطناعـــي يمكن اســـتخدامها لمراقبة 
ومحاصرتنا  بـــه،  والتلاعـــب  الســـلوك 
بإعلانـــات أكثر اســـتهدافا وتدخلا، من 

أجـــل التلاعـــب بالناخبـــين، إضافة إلى 
تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان وخنق 

حريات التعبير المعارضة“.

وتســـاءل الأمين العام عـــن إمكانية 
التأكد من أن التزامات حقوق الإنســـان 
تنطبـــق علـــى الإنترنت كما هـــو الحال 

خارج الإنترنت.
وذكر أن المفوضية الســـامية لحقوق 
الإنسان وغيرها تعمل على مهمة عاجلة 
تتمثل في فهم أفضل للطريقة التي يمكن 
بها تطبيق حقوق الإنســـان الدولية في 

الفضاء الإلكتروني.
وأشـــار غوتيريـــش إلـــى ضـــرورة 
فهم العلاقة بـــين التقـــدم الرقمي وعدم 
”التكنولوجيـــا  إن  قائـــلا  المســـاواة، 
الجديدة ساهمت في ارتفاع حاد في عدد 
المليارديرات على مدار العشـــرين ســـنة 

الماضية“. 
وأعلن الأمين العام أنه سيقوم قريبا 
بتعيين مبعـــوث تكنولوجـــي للعمل مع 
الحكومات والصناعـــة والمجتمع المدني 
للمســـاعدة في تطويـــر الأُطُـــر الدولية، 
ورعايـــة مســـتقبل رقمي مشـــترك يضع 
الناس في المرتبة الأولى ويســـاعد على 

سد الفجوة الاجتماعية.

@Dr_HadiElAmine
و“أمل“  تظنُّ ميليشــــــيات ”حزب الله“ 
ــــــين، ولهذا، فهي  بأنهــــــا تملك اللبناني
تتصرف معهم كتصرف المالك بمُلكْه، 
وترميهم جميعاً، مرّة في حريق ومرّة 
فــــــي حربٍ طائفية ومــــــرة في مذبحة. 

ميليشياتٌ فيها قبحٌ لا يُحصى.

@allouchmustafa1
آن الأوان بالفعــــــل لمصارحــــــة الناس 
ــــــده حزب الله بعد إفلاســــــه  فما يري
ــــــي والأخلاقــــــي ومحاولاته لقمع  المال
الثورة هو أن يســــــتمر الوضع الشاذ 
ــــــه من التهرب الجمركي  ليأخذ حصت
ــــــر الســــــائبة وتبييض الأموال  والمعاب

@dianamoukalled
قرر الثنائي الشيعي حزب الله وأمل 
ــــــره إلى الشــــــارع وإلى  دفــــــع جماهي
منابر الإعــــــلام والمجاهرة بالعصبية 
الطائفية على حســــــاب دم الضحايا 
الذين ســــــقطوا اليوم. ثنائي لا يعرف 
ــــــدم ولا يقيم وزناً  لغــــــة غير الموت وال
لحياة جمهور يدعي حمايته، فيما هو 

أول من يتسبب في موته وحرمانه.

@wass46443840
#قطاع_الطــــــرق بكفــــــي تضليل من 
إعلام أوركســــــترا الممانعه #حزب_

الله_إرهابي.

@elkhatibkinda
فجآة تحــــــوّل (مناصرو حــــــزب الله 

@breath__deeply
فجأة صار اللي عم يتظاهروا ليطالبوا 
بأبسط حقوقهم صار اسمهم (قطاع 
طرق) عند حزب الله وأنصاره الكيوت 
ـــــــ٧ أيار هاد  الرقيقــــــين، إللي عملوه ب
حلال، تعطيل البلد وتشــــــكيل حكومة 
لأكثر من سنة ونص هاد حلال، البلد 
اتملت مخدرات وحشيش هاد حلال، 
ــــــة الأكل هاد حلال،  الناس بطلت لاقي

الدولار يتهرب لسوريا حلال.

@Jadshahrour
بيان حزب الله ما هو إلا متاجرة بالدم. 
ــــــس هناك قطاع طــــــرق، وليس هناك  لي
اعتداء على أي متظاهر ســــــلمي إلا من 
قبل البلطجية وآخر هــــــذه الاعتداءات 

ليل الأمس على جسر الرينغ.

@Maytham1982_lb
ثورة على من يا قطاع الطرق.

لقد عرّى فسادكم وبلطجتكم كل قيمةٍ 
محقة وشــــــعارٍ صــــــادقٍ. حملتموه…

#شلهوب_ضحايا_ثورتكم.

التزامات حقوق الإنسان تنطبق على الإنترنت

الصورة المستخدمة في حملة 

حزب الله هي لميليشياوي 

يتبع الحزب

*

المنظمــــــون) الذين هجمــــــوا على الناس 
بـ٧ أيار بالسلاح إنســــــانيين ومع فتح 
الطرقات وأن هل التظاهرات جوعتهم. 
ــــــزل الأعمار فوق  ملاحظة: هذه المرة ن
الـ٣٠ عكــــــس رياض الصلح لإظهار أن 
الأمر ســــــلمي وغير منظمين! حزب الله 

توقف عن الاتجار بمناصريك! 

الآتية مــــــن المخدرات ودفــــــع الدولة 
للانتحار دفاعا عن خدمته لإيران.



 – والهرســك)  (البوســنة  بيهاتــش   
يصــــارع المئــــات مــــن المهاجريــــن بمخيم 
”فوتشياك“ في اتحاد البوسنة والهرسك، 
من أجل البقــــاء، في ظل الظروف الصعبة 
للغايــــة التي يعيشــــونها مع قــــدوم فصل 
الشتاء، حيث لا يوجد فيه ماء ولا كهرباء. 

فضلا عن انتشار الأمراض المعُدية.
وحذّر مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد 
من  أفراموبولوس،  ديميتريس  الأوروبي 
أن اقتـــراب الشـــتاء يهدد بحـــدوث أزمة 
إنســـانية بين الآلاف من المهاجرين الذين 

لا مأوى لهم في البوسنة والهرسك.
المخيم يقع قرب مدينة بيهاتش المركز 
الإداري لكانتون ”يونا- سانا“، على بعد 
15 كـــم من الحـــدود الكرواتية، وليس به 
ســـوى خيام، ويقيم فيه نحو 700 مهاجر 
معظمهم أفغان وباكستانيون وسوريون.

واللاجئـــون  المهاجـــرون  ويتجـــه 
نحـــو أوروبا هربا من الحـــروب والفقر، 
وعندما يصلون إلى البوسنة، يأملون في 
عبور كرواتيا البلـــد العضو في الاتحاد 
الأوروبـــي، والتـــي باتـــت تعـــدُّ العقبةَ 
الشائكة أمام تمكّن اللاجئين والمهاجرين 

من تحقيق أحلامهم.
ويقدّر عدد المهاجريـــن العالقين على 
الحدود البوســـنية الكرواتية بأكثر من 5 

آلاف شخص.
وجرى تشـــييد فوتشـــياك وهو أكبر 
مخيم غير رسمي في منطقة بيهاتش، في 
شهر يونيو الماضي في مكب قمامة سابق 
كحل مؤقت للمهاجرين الذين ينامون في 

العراء.
ويعانـــي المخيـــم مـــن غيـــاب ميـــاه 
صالحـــة للشـــرب، وتحيط به أكـــوام من 
القمامـــة، وتتولى عمليـــات توزيع المواد 
الغذائية به جمعيـــات خيرية والمنظمات 

الإنسانية مرتين.
ويكتــــظ المخيم بمهاجريــــن جميعهم 
من الذكور يلجؤون إلى جمع الحطب من 

الغابات لإشعال النيران من أجل التدفئة 
وطهي مأكولات يسدون بها جوعهم. 

وخلال النهار، يذهب المهاجرون 
إلى مدينــــة بيهاتش القريبة 
عند  يعودون  ثم  للتســــوق، 

حلول المساء.
المهاجرون  ويستخدم 
الخطرة  الجبليةَ  الدروبَ 

لأنهم يعتقـــدون أنهم لن يلتقـــوا بأفرادِ 
يعترضهـــم،  لـــن  أحـــداً  وأن  الشـــرطة، 
وبالتالي ســـيكونُ لديهم ممـــر للوصولِ 

إلى كرواتيا.
أحـــد هـــؤلاء المهاجرين أشـــار، إلى 
طريـــق ترابي يمتد داخل إحدى الغابات، 

قائلا، ”هذا الطريق يؤدي إلى إيطاليا“.
المال  يجمعـــون  المهاجريـــن  بعـــض 
الذي يحتاجونه في رحلتهم المنشـــودة، 
مـــن خـــلال شـــحن الهواتـــف لآخريـــن 
عبر مولـــدات صغيرة قامـــوا بإنتاجها 
بأنفســـهم، وآخرين، يكســـبون المال من 
بيـــع طعـــام يطهونه على النيـــران التي 
يشـــعلونها. إســـاءة معاملـــة الشـــرطة 
الكرواتية، واحدة من أكبر مشاكل معظم 

المهاجرين الذين حاولـــوا عبور الحدود 
عدة مرات من قبل، إذ أُلقي القبض عليهم 

وأُعيدوا ثانيةً إلى البوسنة والهرسك.
وفـــي حـــين تنفـــي وزارة الداخلية 
الكرواتيـــة الاعتـــداء علـــى المهاجرين، 
تعتـــرف الرئيســـة الكرواتيـــة كوليندا 
غرابـــار كيتاروفيتش في شـــهر يوليو، 
بأن الشرطة الكرواتية أعادت مهاجرين 
من على الحـــدود، قائلـــة، ”لقد تحدثت 
مـــع وزيـــر الداخليـــة وقائد الشـــرطة 
والضباط على الأرض، وأكدوا لي أنهم 
لم يســـتخدموا العنف المفرط“، وأكدت، 
”بالطبـــع هناك حاجـــة إلـــى القليل من 

القوة عند القيام بعمليات الإرجاع“.
يقـــول الباكســـتاني مصطفى، الذي 
خرج من بلاده قبل عام، إنه حاول عبور 

الحدود 5 مرات من قبل.
ويضيـــف، ”أريـــد أن أذهـــب إلـــى 
إيطاليا، لكن في كل مرة تلقي الشـــرطة 
الكرواتيـــة القبض علينـــا وتصادر كل 
أشـــيائنا حتى أحذيتنا ومعاطفنا التي 
نرتديها، وسرعان ما يعيدوننا من حيث 

جئنا في ظل أجواء باردة للغاية“.
ويذكر مصطفى كذلك أنهم يلجؤون 
خـــلال هذه المحـــاولات إلى ســـلك طرق 
الغابـــات، حتـــى لا يســـببون إزعاجـــا 
للمواطنين عند ســـلك الطـــرق الأخرى، 
واصفًـــا المعاملـــة التـــي يلقونهـــا على 

الحدود الكرواتية بـ“غير الإنسانية“.
ويلفت المهاجر الباكستاني إلى أنه 
جاء إلى البوســـنة والهرســـك من بلاده 
ســـيراً على الأقدام، مضيفـــا، ”الكل هنا 
يريد الذهاب إلـــى بلد أوروبي مختلف، 
مـــن أجل العمل وكســـب المـــال، لرعاية 

أسرنا التي خلفناها وراءنا“.
ولفتت مجلة دير شبيغل الألمانية في 
تقرير لها، إلى ”كارثة إنســـانية حقيقية 
توجـــد في منطقـــة الحدود البوســـنية 
الكرواتية“، متهمة كرواتيا، بأنها ”هي 
المتســـبب الرئيسي في هذه الأزمة لأنها 
تتعاطى بشـــكل صـــارم مـــع اللاجئين 
وتدفعهم بشـــكل غير قانوني بعيدا عن 

حدودها“.
ســـيمون  الناشـــط،  عـــن  ونقلـــت 
كامبل، قوله، ”قوات الشـــرطة الكرواتية 
تســـتعمل العنف بشـــكل منهجي، وفي 
منتصف نوفمبر الجاري، أطلق شرطي 
كرواتي النار علـــى لاجئ في هجوم 

مميت“.
يقول عمر، وهو مهاجر من 
أفغانســـتان، إنه قبل القدوم 
للبوسنة والهرسك مكث في 
تركيا لمدة عام، مشـــيرا أن 
مخيـــم فوتشـــياك يعاني 

من مشاكل كبيرة، ويفتقر للماء والطعام، 
وحتى الأحذية.

ويبينّ عمر أنه بعد مكوثه 
عام في تركيا، وصل البوسنة 

والهرسك عبر سلكه لمسار 
اليونان – جمهورية شمال 

مقدونيا – صربيا، موضحًا 
أنه يرغب في الذهاب إلى 

إيطاليا عن طريق 
سلوفينيا، ومنها 

إلى بلجيكا.
مهاجر باكستاني آخر 

يدعى، أنور، يفيد أنه يرغب في 
الذهاب إلى ألمانيا، واصفًا الوضع 
في فوتشياك بـ“شديد السوء، فلا 

طعام، ولا شراب، ولا دورات مياه، 
ولا أماكن لننام فيها“.

ويلفت أنور إلى اقتراب فصل 
الشتاء، مضيفا، ”أكبر مشاكلنا عدم 

وجود الماء، كما أننا ننام على 
الأرض، وأكثر الأشياء التي 

نحتاج إليها بشكل كبير 
الغطاء والبطانيات“.

من جهته، يؤكد محمـــد جهيك، قائد 
فريـــق الصليب الأحمـــر بمدينة يهاتش، 
وجـــود حوالـــي 700 مهاجـــر فـــي مخيم 
فوتشـــياك، مبينـــا أن العـــدد يتزايد كل

يوم.
ويوضح أنهم كفريـــق تابع للصليب 
الأحمر، يحاولون مســـاعدة الناس بقدر 
اســـتطاعتهم، وأنهـــم يقومـــون يوميـــا 
بتوزيع وجبتين على المهاجرين بالمخيم، 

هما الإفطار، والغداء.
ويضيف، ”لا يريد أي واحد من هؤلاء 
المهاجرين البقاء في البوسنة والهرسك؛ 
نظرًا إلى الأوضاع الســـيئة هنا لاســـيما 
في فصل الشتاء الذي بات على الأبواب“.
مـــن جانب آخر، لم يشـــهد المخيم أيّ 
أعمال اســـتعدادًا للشـــتاء الذي تنخفض 
فيـــه درجـــات الحـــرارة إلى مســـتويات 
قياســـية، فضلاً عن أنه لا يحتوي شـــيء 

سوى الخيام.
وعلـــى الرغـــم مـــن تحذيـــر الاتحاد 
الأوروبـــي مـــرارا وتكـــرارا، إلا أنـــه لـــم 
يتـــم العثـــور على أي موقـــع بديل لمخيم 
فوتشـــياك. ومن المحتمل أن تـــزداد أزمة 
المهاجرين بشـــكل أكبر إذ لم يتم التوصل 
إلى حل لها، لاســـيما أن هؤلاء المهاجرين 
مقبلـــين بـــلا أي اســـتعدادات على فصل 

الشتاء القارس.
ثمة مشكلة أخرى تبرز على السطح، 
وتتمثل فـــي أن مدينـــة بيهاتش وبعض 
المناطـــق القريبة منها هـــي التي تتحمل 

وحدها عبء أزمة المهاجرين.

كمـــا أن تدفّـــق المزيد مـــن المهاجرين 
بشـــكل مكثّف على هذه المدينـــة القريبة 
من الحدود، ســـيؤدي بـــدوره إلى تفاقم 

المشاكل كل يوم يمر.
وحـــثّ الاتحـــاد الأوروبـــي والمنظمة 
الدوليـــة للهجـــرة والمفوضية الســـامية 

للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين سلطات 
البوســـنة على غلق المخيم الذي ليس به 
كهربـــاء أو مياه جارية، لكن الحكومة في 
ســـراييفو، التي تعرقـــل عملها الخلافات 
العرقيـــة، لم تتحرك وألقـــت بعبء الأزمة 

على كاهل منطقة بيهاتش.

 ميديللي (اليونان) – فاقم قدوم موســـم 
الشـــتاء، معاناة المهاجريـــن القاطنين في 
مخيم ”موريا“ بجزيرة ميديللي اليونانية، 
في ظل ظروف سيئة يعيشها المخيم بسبب 
إهمال ســـلطات أثينا، ليتحول مؤخراً إلى 
جحيم للآلاف من قاطنيه الذين خرجوا من 

بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل.
معاناة القادمين الجـــدد من اللاجئين 
والمهاجريـــن لا تقلّ قســـوة عـــن المقيمين 
بمخيـــم موريـــا إذ يتعرضـــون للضـــرب 
والتعذيـــب مـــن قبـــل الشـــرطة اليونانية 
وصلت إلى حد التشـــفي مـــن خلال حرق 

الأجساد بالسجائر.

هو ســـجن عســـكري  ومخيم ”موريا“ 
ســـابق تم تحويله إلى مخيم عام 2015 في 
إطار الاتفاق الأوروبـــي التركي، لكنه بات 
ســـجنا بالمعنى الحرفي للكلمة للآلاف من 
اللاجئين العالقين فيه. ويواجه المهاجرون 
في المخيم الـــذي يضم أعداداً تفوق طاقته 
الاستيعابية، العديد من المخاطر والمشاكل، 

بدءاً من الأمراض ووصولاً إلى الانتحار.

المخيـــم الـــذي خصص لإيـــواء 3 آلاف 
شـــخص فقط، يعيش فيـــه 16 ألف مهاجر 
غير نظامي، يواجهون أزمات مختلفة مثل 
قلة الطعـــام، والمياه، وانخفـــاض درجات 
الحرارة، مع عدم توفر الاحتياجات الكافية 

لوقايتهم من البرد.
ومـــن بـــين نـــزلاء المخيم من هـــم دون 
الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر ولا يرافقهم 
أحد، ونســـاء حوامل ومن ذوي احتياجات 
خاصـــة وجرحـــى وكبار ســـن، ومنهم من 
يعاني من مشـــاكل صحيـــة والعديد منهم 

يعانون من مشاكل نفسية.
ويشتكي المهاجرون في المخيم، من قلّة 
الأطعمـــة المقدمة لهم، الأمـــر الذي يدفعهم 
إلى جمـــع الحطب وإشـــعاله مســـاء، في 
خطوة لتأمين الدفء، وطهي ما استطاعوا 

تأمينه من المأكولات.
قـــال المهاجـــر الأفغانـــي صبغـــة الله 
خليلـــي، إنـــه خـــرج من بـــلاده هربـــاً من 
الحـــرب، وجاء إلى اليونان بحثاً عن حياة 

أكثر أمناً وأحسن معيشة.
وأضاف ”إلا أن الوضع هنا أسوأ مما 
هو عليه الحال فـــي بلادنا.. نطالب بمكان 
أكثر أمناً“. وتابع ”الظروف في المخيم هنا 
ســـيئة جداً، توجهنا إلى أوروبا والبلدان 
الأكثـــر أمناً، بحثاً عن حياة أفضل، إلا أننا 

علقنا هنا“.
بدوره، قـــال المهاجر الأفغاني ســـامي 
حبيبي، إنه يقطـــن في مخيم ”موريا“ منذ 
3 أشـــهر، مبيناً أنه و7 أشـــخاص آخرين، 
اشـــتروا خيمـــة عبـــر جمع ثمنهـــا في ما 

بينهـــم. وأضـــاف أنـــه يعيش فـــي خيمة 
واحـــدة رفقة الأشـــخاص الســـبعة، لافتاً 
إلى أنهم لا يســـتطيعون النوم ليلاً بسبب 

انخفاض درجات الحرارة.
وأوضـــح حبيبـــي أن الوصـــول إلى 
الخدمـــات الطبيـــة فـــي المخيـــم، صعـــب 
جـــداً، ويحتاج لحجز موعد قبل أســـبوع، 

للحصول على معاينة من طبيب.

وأعلنت الحكومـــة اليونانية في وقت 
ســـابق، أنه ســـيتم إغـــلاق مخيـــم موريا 
للمهاجرين في جزيرة ميديللي والمخيمات 
في جزر ســـاموس وســـاكيز، وسيتم بناء 
”مخيمـــات مغلقة“ تضـــم ما لا يقـــل عن 5 

آلاف شخص بدلا من ذلك.
وبدلا من الســـماح للاجئـــين بالتحرك 
بحريـــة داخل وخارج المخيمات، ســـيمنع 

طالبو اللجوء من الخروج إلى حين منحهم 
وضـــع اللجوء ونقلهـــم للإقامة فـــي البر 
الرئيسي، أو يتم رفض طلباتهم وإعادتهم 

إلى تركيا، وفق مسؤولين.
ووفقـــا للنظـــام الجديد، ســـيتم حظر 
دخول المخيمات والخروج منها، وســـيتم 
احتجاز مـــن لا يمتثلون للحظر. وردا على 
قـــرار الحكومة، أعلن أعضاء مجلس بلدية 

جزيرة ســـاموس عن اســـتقالتهم بشـــكل 
جماعي.

ويتعـــرض المهاجـــرون الجـــدد الذين 
يحاولـــون اجتيـــاز الحـــدود إلـــى ســـوء 
المعاملـــة، بلغت حـــدّ إطفاء الســـجائر في 
أجسادهم، وفق شهادات. قال الباكستاني 
مصدق جـــاود البالغ من العمـــر 31 عاماً، 
إنهـــم عبـــروا إلـــى الأراضـــي اليونانيـــة 
ضمـــن مجموعـــة مكوّنة من 18 شـــخصاً، 
وبعد ســـيرهم على الأقدام مسافة معينة، 

ضبطتهم الشرطة اليونانية.
وأضاف أن الأمن ســـلّمهم إلى عناصر 
الجيش اليوناني، والذيـــن قاموا بدورهم 

بمصادرة هواتف وأموال المهاجرين.
وأوضـــح المهاجـــر الباكســـتاني أنـــه 
اضطر للتوجـــه إلى أوروبـــا للعمل فيها، 
رغبة منـــه في رعاية أســـرته وتأمين لقمة 
العيش لها. وتابـــع، ”اصطحبني الجنود 
اليونانيـــون إلـــى غرفة وربطـــوا عيوني 
بعصابة، بعدها أطفؤوا السجائر في يدي، 
وضربوني على أقدامـــي، قبل أن يعيدونا 

إلى تركيا عبر النهر“.
وأشـــار جـــاود إلـــى أنهم مكثـــوا في 
اليونـــان 4 أيـــام دون طعـــام ولا شـــراب، 
مشـــيرا إلى أنهم تعرّضـــوا للضرب كلما 

طلبوا الطعام من السلطات هناك.
بـــدوره، قـــال المهاجر المغربـــي محمد 
ناينيـــا، إنه تعرّض للضرب وســـط الغابة 
من قبل الجنود اليونانيين، والذين سلبوا 
منه مبلغاً مالياً بقيمة 700 يورو، وأجبروه 

على خلع ملابسه.

ــــــون من أهوال الحــــــرب وأحوال الفقر مهاجرون يســــــلكون طرقا برية  هارب
ــــــق أحلامهم بعيش كريم  ــــــى أوروبا الغربية لتحقي فــــــي محاولة الوصول إل
ومساعدة عائلاتهم التي بقيت في الديار، لكن هذه الرحلة معبدة بالأشواك 
وتزداد عذابا كل ما مروا من دولة إلى أخرى، فكل ما يحطون رحالهم في 

مكان إلا وواجهتهم عصا الشرطة وأيام من المعاناة.

الحالمون بأوروبا لا يتوبون

عن رحلة عذاب تنتهي على الحدود

م {موريا} للاجئين في اليونان جحيم قاس في شتاء قارس
ّ
مخي

شرطة كرواتيا تعيد بالقوة المهاجرين إلى مخيم بائس في البوسنة
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ويفتقر للماء والطعام، 

بعد مكوثه  ه
صل البوسنة 
كه لمسار

ية شمال 
، موضحًا 

هاب إلى 

اني آخر 
أنه يرغب في 
ا، واصفًا الوضع
ي ب ير

شديد السوء، فلا
 ولا دورات مياه، 

يها“.
لى اقتراب فصل

أكبر مشاكلنا عدم 
ننا ننام على 

شياء التي 
ل كبير 

ت“.
كد محمـــد جهيك، قائد

لأحمـــر بمدينة يهاتش، 
700 مهاجـــر فـــي مخيم 
ـا أن العـــدد يتزايد كل

للصليب تابع كفريـــق

صغار يواجهون الأخطار

شتاء صعب

الحياة في العراء

المخيم  خصص لإيواء

3 آلاف شخص فقط لكن 

يعيش فيه 16 ألف

 مهاجر غير نظامي 

يواجهون أزمات

إساءة معاملة الشرطة 

الكرواتية واحدة من أكبر 

مشكلات معظم المهاجرين 

الذين يعتقلون عدة مرات 

وهم يحاولون عبور الحدود 

من قبل  رسمي في منطقة بيهاتش، في 
و الماضي في مكب قمامة سابق 
ت للمهاجرين الذين ينامون في 

ــي المخيـــم مـــن غيـــاب ميـــاه 
للشـــرب، وتحيط به أكـــوام من 
 وتتولى عمليـــات توزيع المواد 
ه جمعيـــات خيرية والمنظمات 

 مرتين.
ظ المخيم بمهاجريــــن جميعهم
ر يلجؤون إلى جمع الحطب من
شعال النيران من أجل التدفئة

كولات يسدون بها جوعهم. 
هار، يذهب المهاجرون
ـة بيهاتش القريبة
عند  يعودون  ثم   

ساء.
المهاجرون  خدم 
الخطرة  لجبليةَ 

م

ولفتت مجلة دير شبيغ
”كارثة إنســ ”تقرير لها، إلى

توجـــد في منطقـــة الحدو
الكرواتية“، متهمة كرواتيا
المتســـبب الرئيسي في هذ
تتعاطى بشـــكل صـــارم م
وتدفعهم بشـــكل غير قانو

حدودها“.
الناشـــ عـــن  ونقلـــت 
”كامبل، قوله، ”قوات الشـــر

تســـتعمل العنف بشـــكل م
منتصف نوفمبر الجاري،
كرواتي النار علـــى لاج

مميت“.
يقول عمر، وه
أفغانســـتان، إن
للبوسنة والهر
تركيا لمدة عا
مخيـــم فوتش

من قبل
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الإعـــلام  وزيـــر  قـــال   – الخرطــوم   
الســـوداني فيصـــل صالـــح إنّ مجلـــس 
الـــوزراء أقـــرّ خلال جلســـة اســـتثنائية 
عقدها الثلاثـــاء ثلاثة مشـــاريع قوانين 
أحدهـــا ”مشـــروع قانون إلغـــاء قوانين 
النظام العام والآداب العامة بالولايات“، 
وفق وكالة الأنباء الرســـمية السودانية 

”سونا“.

وأضاف الوزير أنّ مشاريع القوانين 
المشـــترك  للاجتمـــاع  ”ســـترفع  هـــذه 
للمجلـــس الســـيادي الانتقالي ومجلس 

الوزراء“ لإقرارها كي تصبح نافذة.
وبحســـب ما نقلت سونا عن فيصل، 
ففي ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى 
الآن فإنّ ”اجتماع المجلســـين بحســـب 
الوثيقة الدســـتورية يقوم مقام المجلس 

التشريعي الذي يجيز القوانين“.
ولفـــت الوزير إلى أنّـــه ”من المتوقّع 
خـــلال  المشـــترك  الاجتمـــاع  يتـــمّ  أن 
اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين 

وإجازتها“.
واســـتولى البشـــير على السلطة في 
انقلاب دعمه الإســـلاميون في عام 1989 
ومنذ ذلـــك الحين تم تقييـــد دور المرأة 

بشدّة في البلاد.

وقالـــت منظمات حقوقيـــة إن الآلاف 
مـــن النســـاء تعرضـــن للجلـــد بموجب 
قانون النظام العام المطبّق في السودان 
منـــذ 1996 والذي يقيّـــد الحريات العامة 
والفرديّة، وينصّ على عقوبات مشـــدّدة 
مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس 
ســـنوات وغرامات مالية كبيرة، في حق 
نســـاء أدنَّ بارتداء ملابس غير محتشمة 

أو شرب الخمر، على سبيل المثال.
وشـــاركت الآلاف مـــن النســـاء فـــي 
التظاهـــرات التـــي اندلعـــت ضـــد نظام 
البشـــير فـــي ديســـمبر 2018 احتجاجـــا 
على ارتفاع ســـعر الخبز، ثم تحولت الى 
مطالبة بســـقوط النظام الـــذي أطاح به 

الجيـــش فـــي أبريل. وبحســـب منظمات 
حقوقيـــة، فقـــد اســـتخدم نظام البشـــير 
قانون النظام العام كســـلاح ضد المرأة، 
خصوصـــا إذا كانت قـــوات الأمن تعتقل 
النســـاء لأتفـــه الأســـباب مثـــل حضور 

حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.
كما فرض القانون عقوبات مشـــدّدة 
على شاربي الخمر وصانعيه، واستخدم 
اللواتي  أيضا لملاحقة ”ســـتّات الشاي“ 

يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.
الانتقالية  الســـودانية  الحكومة  لكنّ 
برئاســـة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
أكـــدّت مـــرارا عزمها علـــى تعزيز حقوق 

المرأة.
والتنمية  العمـــل  وزيـــرة  وتعهـــدت 
الاجتماعية في الســـودان لينا الشـــيخ، 
الأحـــد، بمكافحة كل أشـــكال العنف ضد 
المـــرأة ومراجعـــة أو إلغـــاء القوانيـــن 

المقيدة لحرية النساء.
وجـــاءت تصريحاتهـــا بالتزامن مع 
الحملـــة الدولية للقضاء على العنف ضد 
النساء والفتيات والتي تستمر 16 يوما، 
مـــن 25 نوفمبر إلى 10 ديســـمبر المقبل، 
حيـــث أعلنت مشـــاركة بلادهـــا في هذه 

الحملة العالمية.
مؤتمـــر  خـــلال  الشـــيخ  وأشـــارت 
صحافـــي عقـــد بهـــذه المناســـبة فـــي 
الخرطوم، إلى مســـاع حكوميـــة لتعزيز 
القـــدرات لمكافحـــة كل أســـاليب العنف 
ومظاهـــره، وأفادت ”ســـنراجع القوانين 
والتشريعات أو إلغائها مع وزارة العدل 

خلال الأيام المقبلة“.
وشـــددت علـــى أهمية وجـــود آليات 
لضمان السلام والأمن للمرأة وحصولها 
والقانونية  السياســـية  الحقـــوق  علـــى 

والاجتماعية.
وأوضـــح وزيـــر العـــدل الســـوداني 
نصرالديـــن عبدالبـــاري، فـــي 20 أكتوبر 
الماضـــي، أن الحكومة الانتقالية ملتزمة 
بإلغـــاء جميـــع القوانيـــن المضطهـــدة 
للمـــرأة، التـــي وضعها تنظيـــم الإخوان 
الإرهابـــي وطبقها خلال ســـنوات حكمه 

البالغة 3 عقود.
وشـــدد عبدالبـــاري علـــى أن الإلغاء 
سيشمل قانون ”النظام العام“ وتعديلات 
بالقانـــون الجنائي، لافتـــا إلى أن رئيس 
الوزراء عبدالله حمـــدوك وجّه بانضمام 
والمعاهـــدات  للاتفاقيـــات  الســـودان 

الدوليـــة، حيث تطالب نســـاء الســـودان 
بمصادقة الخرطوم على معاهدة مكافحة 

التمييز ضد المرأة ”سيداو“.
العـــام،  النظـــام  قانـــون  ويعتبـــر 
الجنائـــي  القانـــون  مـــن   152 والمـــادة 
والمتعلقة بـ“الزي الفاضح“، أكثر أدوات 
نظـــام البشـــير للتضييق على النســـاء 
وملاحقتهـــن بالعقوبـــات الرادعة، التي 
تصل إلى الجلد والسجن والغرامة تحت 

ذريعة دواعي الدين والأخلاق.
وقالـــت المديـــرة العامـــة لـ“وحـــدة 
مكافحـــة العنف ضـــدّ المـــرأة والطفل“ 
في الســـودان ســـليمى إســـحق شريف 
(44 عامـــا) لوكالة فرانـــس برس إصدار 
مشـــروع قانـــون الغـــاء ”قانـــون النظام 
العـــام“، ”نحـــن لدينا أصـــلا عنف كثير 
ممنهج ممـــارس على النســـاء للحدّ من 
والاجتماعيـــة.  السياســـية  مشـــاركتهن 
ولدينا حتى قوانين تلـــزم أو تحثّ على 

ممارســـة العنف على النساء، بالقانون“.
وأوضحـــت أنّ ”قانون النظـــام العام“ لا 
يتضمن ”ثوابـــت معروفة معمـــولا بها، 
وليـــس قانونـــا واضحا بـــل يطبّق وفق 

مزاج من ينفّذه“.
خضـــم  فـــي  أقـــرّ  البشـــير  وكان 
التظاهـــرات التـــي اندلعت ضـــد نظامه 
بأنّ ”الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، 
وغالبيتهم فتيات“، وبـــأنّ قانون النظام 
العـــام هـــو ”واحـــد مـــن أســـباب تفجّر 
غضب الشـــباب“. ولقي القرار ردود فعل 
مرحّبة في أوســـاط المنظمات الحقوقية 
والناشـــطين في سبيل الدفاع عن حقوق 

المرأة.
وقالـــت تهانـــي عبّـــاس، الناشـــطة 
الســـودانية البارزة في مجال الدفاع عن 
حقـــوق المـــرأة لوكالة فرانـــس برس إنّ 
”الحكومـــة وعـــدت ووفت. نحـــن نعتبر 
هذه الخطوة انتصارا كبيرا لنا وللحركة 

النسوية في السودان ولحقوق المرأة“.
وأضافـــت أنّ قانـــون النظـــام العام 
”أذلّ الناس والنساء والشعب السوداني 
بأكمله. هناك شهيدات سقطن ضحية له. 
هناك فتيـــات جلدن وأخريـــات تعرضن 
للابتزاز أو القتل أو أنهن انتحرن بسبب 

هذا القانون المعيب“.
وشدّدت الناشـــطة النسوية على أنّه 
بإلغاء هذا القانون ”ينتقل السودان نحو 
حياة أفضل، حيـــاة كريمة تضمن كرامة 

المرأة السودانية“.
وفـــي المقابـــل قـــال محمد الحســـن 
الأمين القيادي فـــي ”المؤتمر الوطني“، 
الحزب الذي كان يتزعّمه البشير، لفرانس 
بـــرس إنّ ”المشـــكلة لم تكن فـــي قانون 
النظـــام العام بـــل في تطبيقه“، مشـــيرا 
إلى أنّ بعضا من عناصر الشـــرطة كانوا 
يشـــهرون ســـيف هذا القانـــون، بصورة 
استنســـابية، ضدّ أي امرأة تقع مشـــكلة 

بينهـــم وبينهـــا. وأضاف الأميـــن وهو 
محـــام وعضو فريق الدفـــاع عن الرئيس 
المعـــزول، أنّ المـــادة المثيرة للجدل في 
هذا القانون الولائـــي والتي تجرّم الزيّ 
الفاضح موجودة أساســـا فـــي القانون 
الجنائي الاتّحادي، وتحديدا المادة 152 
منـــه التي تجرم ”الزيّ الفاضح أو الفعل 

أو السلوك الفاضح أو المخل بالآداب“.
وأوضـــح أنّ ”القانـــون الســـوداني 
يعاقب علـــى الـــزيّ الفاضح منـــذ 1925 
ولـــم يتـــم إلغاء هـــذا الجرم فـــي أي من 
التعديلات القانونية التي جرت منذ ذلك 
التاريـــخ“، مطالبا بالإبقـــاء على المادة 
152 التـــي تجرّم الزيّ الفاضح ولكن ”مع 
وضـــع ضوابط تحكـــم تطبيقها ســـواء 
لجهة تعريـــف ماهية الـــزيّ الفاضح أو 
تطبيـــق هذه المادّة وفق ما يتم التعارف 
عليـــه في مـــكان وزمـــان محدّديـــن بأنه 

مقبول من المجتمع“.

 أقرّت الحكومة الســــــودانية الانتقالية الثلاثاء مشروع قانون يلغي ”قانون 
النظام العام“ المثير للجدل تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد 
المرأة الذي صادف الاثنين، ملبّية بذلك أحد المطالب الأساســــــية للمنظمات 
الحقوقية والنســــــوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكا لحقوق المرأة 

وإذلالا لها.

حكومة السودان تلغي قانونا انتهك حقوق النساء لسنوات طويلة

دفن قانون النظام العام بداية واعدة لمستقبل المرأة في السودان الجديد

انتصار طال انتظاره

 عمــان  - يعتنـــي أطفـــال فـــي الأردن 
الببغـــاوات  مـــن  كأنـــواع  بحيوانـــات 
بهجـــة،  حياتهـــم  تمـــلأ  والســـلاحف 
ويتفاعلـــون معهـــا فـــي أغلـــب أوقـــات 
فراغهـــم، بعيـــدا عـــن الألعـــاب والدمى 

واستخدام الهاتف الذكي.
وأخـــذ الشـــغف أحمد الخالـــدي (12 
عامـــا) قبـــل نحو ســـت ســـنوات لتربية 
الســـلاحف، بعد أن عثر على إحداها في 
ســـاحة بيتهم، ما دفعه إلى القراءة عنها 
وعن كيفية تربيتها، ثم اشترى سلاحف 
أخـــرى تباعـــا ووضعهـــا فـــي الحديقة، 
موفّرا لها العنايـــة والرعاية اللازمتين، 
كما ضم عدة ســـلاحف أخـــرى كانت في 
حديقـــة بيت جده، ليصبح العدد لديه 14 
سلحفاة، وفق تقرير حديث لوكالة الأنباء 

”بترا“.
بعـــد  بالســـلاحف،  اعتنـــاؤه  وزاد 
قراءاته المتعـــددة عنها، بعدما علم أنها 
حيـــوان مهدد بالانقراض. وقال الخالدي 
”أجمل الأوقات بالنسبة لي حينما تترقب 
الســـلاحف مجيئي إليها محمّلا بالطعام 
فتتحلق حولي لإطعامها، وما أن يســـدل 
الليل ســـتاره حتى تســـارع للخلود إلى 
النوم في أماكن خاصة بها في الحديقة“.
وأضـــاف ”ما يميز الســـلاحف الذكر 
عن الأنثى، بـــأن ذيلها طويل، أما الإناث 
فتبيض في الصيف وتفقس في الشـــتاء، 
ويصـــل ســـعر الصغيـــر منهـــا نحو 30 
دينـــارا، أما عندمـــا تكبر إلـــى الأربعين 
عاما فإن سعرها قد يزيد عن 200 دينار“، 
مبينا أن الســـلاحف تعيش لفترة أطول 
قد تصـــل إلى أكثر مـــن 100 عام. ويحب 

الطفل عبدالله مأمون الطباخي (8 أعوام) 
الببغاء، وكان لأهله الدور في مســـاعدته 
على الاعتناء به، فكلما سافر أبوه إلى أي 
بلـــد من بلاد العالم إلا وأحضر له هديته 

المفضلة وهي الببغاء.
ويعتبـــر الطباخـــي الببغـــاء فرصة 
لجنـــي المزيد مـــن المال، إذ يســـتثمره 
باصطحابه معه في تجواله وسط عمان، 
ومن يريد وضـــع الببغاء علـــى كتفه أو 
التصوير معه، فعليـــه دفع نصف دينار، 
فببغاؤه مدرب بشـــكل جيـــد على تنفيذ 
الأوامر التـــي يتلقاها من الطباخي، كأن 

ينام أو يزغرد، أو يطير.
ويقـــول الطباخي ”اّلببغاوات عالمي 
الخاص، أعلمها الكلام، وكل يوم أســـعى 
جاهـــدا لتحفيظهـــا كلمة جديـــدة، فهي 
تختلـــف عـــن بعضهـــا في قدرتهـــا على 
الحفظ وترديـــد الكلمات“. ولدى عبدالله 
الآن خمس ببغاوات، لكل منها اســـمها، 
الـــذي تســـتجيب لـــه حـــال مناداته أي 
واحدة منهـــا مثل سمســـم ونمر وعنتر 

وكاسب ونعنوعة.
”مـــكاو“  بيـــن  أنواعهـــا  وتتـــراوح 
واشـــترى  و“كاســـكو“،  و“كوكاتـــو“ 
للببغاوات قبل عدة سنوات جهاز تسجيل 
لتعيد وتحفظ مزيدا من الكلمات. ويعمل 
والـــده مأمـــون الطباخي تاجـــر عطارة 
وسط ســـوق البلد، ويصطحب ابنه معه 
إلـــى مقـــر عمله، مفتخـــرا بـــه وبقدراته 

العالية في التعامل مع الببغاء.
وبيّـــن أن تربية الحيوانـــات أعطت 
ابنه الثقة والجـــرأة، ففي حديقة المنزل 
تجـــده مـــع أقفـــاص الببغـــاوات يلعب 

ويتعايش معها ويعتني بها، فهو عشـــق 
متوارث لهذا الطير الجميل.

وأشـــار مهنـــد زاهدة صاحـــب أحد 
محلات الطيور والحيوانات الأليفة، إلى 
أن عـــددا لا بأس به من الأطفال يســـعون 
إلـــى اقتنـــاء الحيوانـــات الأليفـــة التي 
يبيعها في محله التجاري، مبينا ســـعي 
بعـــض الأهالي إلـــى توفيرهـــا لأبنائهم 

لتجاوز أزمات نفسية قد يشعرون بها.
ومـــن جانبهم بيّـــن خبـــراء التأثير 
الإيجابي لتربية الحيوانات الأليفة على 
الصحة النفســـية، إذ تـــؤدي إلى خفض 
هرمون التوتر وتحسين المزاج وخفض 
مستوى الاكتئاب، وتســـاعد على تزويد 
الجســـم بالنشـــاط ودفعه نحو الحركة، 

بعيدا عن الكسل والخمول.
وأوضح أستاذ علم النفس الإكلينيكي 
في جامعة مؤتة الدكتور أحمد المطارنة، 
كالســـلاحف  الأليفـــة  الحيوانـــات  أن 
والطيور والأرانب تشـــكل مصدر سعادة 
وخصوصيـــة للأطفـــال، مبينـــا أهميـــة 
تربيتها وفق معايير سواء من قبل الأهل 

أو الأطفال. 
الحيوانـــات  أن  المطارنـــة  وأفـــاد 
الأليفة تعد مصدرا علاجيا لدى الأطفال، 
وخاصة أولئـــك الذين تعرضـــوا لفقدان 
أحـــد والديهم أو كليهما، أو ممن ليســـت 
لديهـــم قـــدرة للتكيـــف مع مـــن حولهم، 
أو ممـــن لديهـــم إعاقـــات أو اضطرابات 
ذهنية كالتوحـــد، فيتطلب الأمر دمج تلك 
الحيوانـــات مـــع الأطفال مما يســـهم في 
بث الســـعادة في نفس الطفل وتحســـين 
أن  وأضـــاف  حياتـــه.  ونوعيـــة  جـــودة 

الحيوانات الأليفـــة تؤثر على الطفل من 
ناحية التفاعل والاستجابة في المشاعر 
وتكويـــن الصداقة وإعطاء الأمان والقوة 
له، كما يعطي اهتمـــام الطفل بالحيوان 

نوعا من المسؤولية.

وأشـــار إلى أن إشـــغال وقت الطفل 
بالهاتـــف الذكـــي، يـــؤدي إلـــى العزلـــة 
والاضطراب النفســـي، مبينـــا أن توجه 
البعـــض لاقتنـــاء وتربيـــة الحيوانـــات 
باعتبارهـــا موضـــة لا يثـــري الجانـــب 

النفسي.
وحـــذر المطارنـــة مـــن أبعـــاد تلـــك 
التربيـــة على الصحـــة كالإصابة بالربو 
وتحسسات العيون أو الأمراض الجلدية، 
مـــا يســـتدعي مراجعة دوريـــة للطبيب، 
داعيا الأهـــل إلى الاعتنـــاء بالحيوانات 
صحيا في ما يتعلق بالنظافة وإعطائها 

مطاعيمها منعا لحدوث أي عدوى.
كما حذر من خطورة التعلق الشـــديد 
بالحيوانات، إذ قد يؤدي فقدان الحيوان 
لاحقا إلـــى الإصابة بأزمة نفســـية ومن 
ثمّ إحساســـهم بالذنب، وعلـــى الأهل أن 
يظهـــروا التعاطـــف مع الطفـــل في حال 

فقدان حيوانه الأليف.

الحيوانات الأليفة تساعد الأطفال

على تجاوز الصدمات النفسية

فتيات جلدن وأخريات 

تعرضن للابتزاز أو القتل أو 

انتحرن بسبب قانون النظام 

العام المعيب

الحيوانات الأليفة تؤثر على 

الطفل من ناحية التفاعل 

وتكوين الصداقة ومنحه 

الأمان والقوة

 لندن - كشــــفت دراسة بريطانية حديثة 
أن أطفــــال النســــاء اللاتــــي أبلغــــن عــــن 
تعرضهــــن لعنف منزلي أثنــــاء الحمل أو 
خلال الســــنوات الســــت الأولى من حياة 
الطفل، أكثر عرضــــة لتراجع معدل الذكاء 

في سن الثامنة.
أنجــــز الدراســــة باحثــــون بجامعــــة 
نتائجها  وعرضوا  البريطانية،  مانشستر 

في العدد الأخير من دورية ”ولكام أوبن 
ريسيرش“ العلمية.

ولكشف تأثير العنف 
المنزلي على صحة الأطفال 

العقلية، راقب الفريق حوالي 
4 آلاف أم وأطفالهن في 

بريطانيا.
ودرس الفريق العلاقة 

بين العنف المنزلي 
الذي تعرضت له 

الأمهات خلال فترة 
الحمل وبعد الولادة 

حتى بلغ سن 
الأطفال 6 سنوات، 

ثم أجروا اختبارات 
ذكاء لجميع الأطفال.

وأفادت 17.6 بالمئة 
من الأمهات المشاركات 

في الدراسة بأنهن 
تعرضن للعنف 

العاطفي المتمثل في 
الاعتداء اللفظي والشك 

وعدم الثقة، فيما تعرضت 
6.8 بالمئة من المشاركات 

للعنف الجسدي.

ووجــــد الباحثــــون أن الأطفــــال الذين 
تعرضت أمهاتهم للعنف المنزلي بشــــكل 
متكرر خلال فترة الحمل والسنوات الست 
الأولى من حياة الأطفال، عانوا من تراجع 
معــــدل الــــذكاء عند بلوغهم ســــن الثامنة، 
بمعدل 3 أضعاف أقرانهم ممن لم تتعرض 

أمهاتهم للعنف.
وقالــــت الدكتورة كاثريــــن أبيل، قائد 
فريق البحث ”نعلم بالفعل أن امرأة واحدة 
من أصل أربع في ســــن 16 عاما فما 
فوق في إنكلتــــرا وويلز تتعرض 
للعنــــف المنزلــــي فــــي حياتها، 
بشــــكل  معرضون  أطفالهن  وأن 
أكبر لخطر المشكلات الجسدية 
عند  والســــلوكية  والاجتماعيــــة 
أن  وأضافــــت  الكبــــر“. 
معدل  تراجع  ”نســــبة 
الأطفال  بيــــن  الــــذكاء 
الذين تعرضت 
أمهاتهــــم للعنــــف 
بلغــــت  المنزلــــي 
50 بالمئة تقريبا، 
وهذا يؤشــــر 
الظاهــــرة  تلــــك  لخطــــورة 
الاجتماعيــــة علــــى صحة 

الأطفال العقلية“.
دراسة  وكانت 
أميركية كشفت أن 
تعرض الأطفال للتجارب 
العنف  مثل  السلبية 
الأســــرى أو تعاطي الوالدين 
للمخدرات، يمكن أن يزيد من 

خطر إصابتهم بالربو.

تعرض الأمهات للعنف المنزلي 

يخفض ذكاء أطفالهن

ج و و ي ي
ر من دورية ”ولكام أوبن 

لمية.
ثير العنف 

صحة الأطفال 
لفريق حوالي

الهن في 

ريق العلاقة 
نزلي

له 
فترة 
ولادة

ات،
ارات 
طفال.

1 بالمئة 
مشاركات 
نهن

ثل في
والشك  ي

ما تعرضت 
لمشاركات 

ي.

ي و و
البحث ”نعلم بالفعل أن ا ”فريق

من أصل أربع في ســــن
فوق في إنكلتــــرا ووي
للعنــــف المنزلــــي فــ
معرض أطفالهن  وأن 
المشكلات أكبر لخطر
والســ والاجتماعيــــة 
وأض الكبــــر“. 
ت ”نســــبة 
بي الــــذكاء
الذ
أمهاته
المنزل
50 بال
و
تلــــك لخطــــورة 
الاجتماعيــــة ع
الأطفال العقلي
وك
أميركي
تعرض الأطف
السلبية
الأســــرى أو تعاط
للمخدرات، يمكن
بال خطر إصابتهم
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 الدوحــة – كان الجميـــع متخوفـــا من 
غيـــاب عـــدد مـــن اللاعبين فـــي صفوف 
منتخـــب العـــراق وعدم جاهزيـــة لاعبي 
الشرطة، لكن المدرب سريتشكو كاتانيتش 
راهن على الشـــباب وقدرتهـــم على تأدية 
الواجب فـــي مباراة الافتتـــاح ولم يخب 
ظنـــه بهـــم وتمكنوا مـــن خطـــف النقاط 

الثلاث بعد أداء مميز.
الخطـــوة الأولى تمت بنجـــاح لكنها 
غير كافيـــة لتحقيق الطموحـــات، وعلى 
لاعبـــي المنتخب العراقي مواصلة العطاء 
في بقية المشـــوار لاســـيما في المباراتين 
المهمتين أمـــام الإمـــارات واليمن ويجب 
التركيـــز فيهمـــا لضمـــان التأهـــل للدور 
نصـــف النهائـــي، ومـــن ثم يفكـــر زملاء 
علي عدنان في المباراة النهائية. ويشـــار 
إلـــى أن المـــدرب العراقـــي كاتانيتش زج 
بـ7 لاعبين شـــباب وأبقى لاعبي الشرطة 
الثمانية على دكة البدلاء في الشوط الأول 
ودفع بثلاثة منهم خلال الشـــوط الثاني. 
وأشاد مدرب منتخب العراق، كاتانيتش، 

بأداء لاعبيه في مباراة الافتتاح.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحافي 
عقـــب اللقاء ”لم نكن جيدين خلال اللقاء، 
حاولنا غلق المنافذ بعـــد التقدم بهدفين، 
لكن منتخب قطر تمكن من هز الشـــباك“. 
وأثنى المـــدرب علـــى أداء لاعبيه رغم أن 
الغالبيـــة من الشـــباب، مضيفـــا ”يتحتم 
علينـــا مواصلـــة النجـــاح، لأن الفوز في 

البداية ليس كافيا“. 
باللاعبـــين  اللقـــاء  ”بدأنـــا  وتابـــع 
الشباب، من حسن الحظ أن المراكز كانت 
مكتملة فـــي لقاء قطر“. ونوه ”لا أشـــعر 

بالضغـــط فـــي البطولة، كســـبنا لاعبين 
شـــبابا ســـيكونون في حال أفضل خلال 
الفترة المقبلة“. وأتم ”منتخب قطر يمتلك 

لاعبين مميزين تحت قيادة مدرب جيد”.

البلاء الحسن

من جانبه ثمن لاعب المنتخب العراقي 
ونادي الشرطة صفاء هادي الجهود التي 

بذلها لاعبو أسود الرافدين ضد قطر. 
وقال هادي إن اللاعبين الشباب الذين 
دفع بهم المدرب كاتانيتش في التشـــكيلة 
الأساسية أبلوا بلاء حسنا، مضيفا ”كلنا 
كنا داعمين لهم قبل بداية المباراة وأثناء 
دقائقهـــا، وقدمـــوا أداء رجوليـــا، تكلـــل 
بحصـــد 3 نقاط من صاحب مســـتضيف 

البطولة والمرشح الأول للقب“.
وصـــرح هـــادي ”نحن ســـعداء بهذه 
الشـــرطة  لاعبـــي  أن  لاســـيما  البدايـــة، 
خاضـــوا مبـــاراة مهمـــة فـــي البطولـــة 
العربيـــة“. وأردف ”كنـــا جاهزين جميعا 
إذا مـــا قرر المـــدرب الدفـــع بأحدنا، لكن 
اللاعبين الشـــباب أثلجوا قلوبنا بنتيجة 

مميزة“. 
وبـــينّ أن المباراة المقبلة الجمعة أمام 
الإمـــارات ”لا تقل أهمية عـــن مباراة قطر 
وعلينا التحضير لها بشـــكل مناســـب“. 
وأكمل ”تكمن أهميـــة نقاط لقاء الإمارات 
في أنها ستضعنا بنصف نهائي البطولة. 
عبور دور المجموعات هو هدفنا، ومن ثم 

سنخطط لكيفية الفوز باللقب“.
وأشـــار إلـــى قصـــر الوقت مـــا بين 
المباراتين، فقال ”علينا اســـتثمار الوقت 
بشـــكل صحيح وترك مبـــاراة قطر خلف 
ظهورنـــا والتركيز على المبـــاراة المقبلة، 

لحصد نقاطها“. 
وكان كاتانيتـــش قد أبـــدى انزعاجه 
من مشـــاركة لاعبي الشرطة ضد نواذيبو 
الموريتانـــي فـــي إياب ثمـــن نهائي كأس 
الأبطـــال،  للأنديـــة  الســـادس  محمـــد 
واســـتبعد على إثر ذلك لاعبي الفريق من 

تشكيلة العراق في مباراة قطر.

كما طالـــب أحمـــد إبراهيـــم، مدافع 
المنتخب العراقي، زمـــلاءه بالتركيز على 
المباراتـــين المقبلتين فـــي بطولة الخليج، 
مؤكـــدا أن الفـــوز على منتخـــب قطر في 

الافتتاح لا يعني التتويج باللقب. 
وقال إبراهيم ”تجاوزنا ضربة البداية 
بنجاح لكن المقبل أهم. علينا التركيز في 
اللقائـــين المقبلـــين لضمـــان التأهل إلى 
نصف النهائي، لاسيما بعد نقاط المباراة 

الأولى والتي تعد مفتاح التأهل“.
وأضـــاف ”المبالغـــة في الفـــرح غير 
مقبولة. يجـــب التركيز علـــى التدريبات 
أمـــام  المقبلـــة  للمواجهـــة  والتحضيـــر 

منتخب الإمارات“. 
ولفت إلـــى أنّ ”الفوز ســـيضعنا في 
نصـــف نهائـــي البطولة، وســـيقربنا من 
تحقيـــق طمـــوح جماهيرنا التـــي تنتظر 
استعادة المجد الخليجي بعد غياب أكثر 

من 3 عقود“. 
وأشـــار إلـــى أن ”المـــدرب كاتانيتش 
يســـعى لتجهيز الفريق لجميع المباريات 
بالشـــكل الأمثل، وعلينا أن نكون بتركيز 
عال، لأننـــا مطالبين باســـعاد جماهيرنا 
التـــي تؤازرنا باســـتمرار وتســـتحق أن 

نهديها كأس البطولة“.

الهدف المطلوب

وفـــي ســـياق متصل اعتبر يوســـف 
جابـــر قائـــد المنتخـــب الإماراتـــي الأول 
أن فريقـــه حقـــق الهدف المطلـــوب خلال 
مواجهـــة اليمـــن فـــي افتتـــاح مباريات 
الفريقين بالمجموعة الأولى من منافسات 

بطولة كأس الخليج. 
وحققـــت الإمـــارات الفـــوز بثلاثيـــة 
نظيفة على اليمن في المباراة التي جمعت 
الفريقين بملعب عبدالله بن خليفة بنادي 
الدحيل، لتتصدر المجموعة الأولى بفارق 
الأهداف عـــن الفريق العراقـــي الذي فاز 

على قطر بهدفين مقابل هدف واحد.
وقـــال يوســـف جابـــر بعد المبـــاراة 
”ســـعداء للغايـــة بهـــذا الانتصـــار فـــي 

بداية المشـــوار وبغض النظـــر عن الأداء 
والمســـتوى الفني لكن المهـــم هو تحقيق 
الفوز“. وطالـــب قائد الفريـــق الإماراتي 
زمـــلاءه اللاعبـــين بغلق صفحـــة مباراة 
اليمـــن والتفكير فـــي المواجهـــة القادمة 
أمام العـــراق في الجولة الثانية لحســـم 

بطاقـــة التأهل إلى الدور التالي في كأس 
الخليج.

واجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  وعـــن 
الفريق الإماراتي في بعض أوقات مباراة 
اليمن، قال يوسف جابر ”كل مباراة ولها 

ظروفها ويجـــب أن نركز دائما، ونتعامل 
مع مجريـــات كل لقاء على حدة ونثق في 
أن لدينـــا الأفضل لنقدمـــه“. وعن حظوظ 
الفريق في المنافســـة أوضح أن ”المنافسة 
فـــي هذه النســـخة مـــن بطولـــة الخليج 

صعبة للغاية، ونحن ندرك قوة المباريات 
التي سنخوضها، لكننا نحترم كل الفرق 
وسنتعامل مع البطولة بكل قوة ونتمنى 
أن يحالفنـــا التوفيـــق، والقـــادم أفضـــل 

للفريق إن شاء الله“.

 الدوحة – تتجه أنظار محبي وعشـــاق 
كـــرة القدم، نحـــو بطولـــة كأس الخليج 
العربي في نســـختها الرابعة والعشرين 
”خليجي 24“، التي تستضيف فعالياتها 

دولة قطر. 
ومن الملفت للانتبـــاه أن بطولة كأس 
الخليـــج منذ إقامة نســـختها الأولى عام 
1970 فـــي دولة البحرين وحتى النســـخة 
الأخيـــرة التي اســـتضافتها الكويت عام 
2017، قد شـــهدت سيطرة كبيرة للمدربين 
الأجانـــب على منصـــات التتويج، بحيث 
نجـــح أغلبهم في قيـــادة منتخباتهم إلى 

إحراز لقب البطولة.
وعبر تاريـــخ تلك البطولـــة العربية، 
استطاع 12 مدربا من سبع دول أجنبية أن 
يحرزوا 16 لقبا، وكان أكثر من توج منهم 
بـــكأس الخليـــج هم من حملة الجنســـية 
البرازيلية برصيد أربعة ألقاب. لكن برغم 
الارتباط الملحـــوظ للمنتخبات الخليجية 
بالاعتمـــاد على المدربـــين الأجانب، إلا أن 
هناك بعض المدربـــين الوطنيين والعرب 
قد تركـــوا بصمة فنية بـــارزة عبر تاريخ 
البطولة الخليجية بعد أن نجح خمســـة 
منهـــم في قيـــادة منتخباتهم لحصد لقب 
البطولـــة، وأبرزهـــم العراقـــي عمو بابا 
الـــذي قاد منتخـــب بلاده للظفـــر باللقب 

ثلاث مرات.

رقم مميز

مـــا زال الإماراتي مهدي علي، يحافظ 
علـــى رقمه المميز في بطولة كأس الخليج 
العربـــي، كآخـــر مـــدرب خليجـــي يرفع 
الـــكأس، عندما قاد ”الأبيـــض الإماراتي“ 
إلـــى التتويـــج باللقب فـــي البحرين عام 
التي  2013، ضمن منافسات ”خليجي 21“ 
أقيمـــت في المنامـــة. وســـيكون المنافس 
الوحيـــد لمهدي علـــي فـــي ”خليجي 24“ 
لانتزاع  الدوحـــة،  القطريـــة  بالعاصمـــة 
هـــذا اللقب، هو المـــدرب الكويتـــي ثامر 
عنـــاد، الذي يقود منتخـــب بلاده في هذه 
البطولـــة. ولعـــب مهدي علي في شـــباب 

الأهلي خـــلال فترة الثمانينـــات وأوائل 
التسعينات، وتولى مهمة تدريب منتخب 
الإمـــارات لما يقرب من 5 ســـنوات، خلال 
الفتـــرة من 2012 وحتـــى 2017. وبلغ عدد 
المباريـــات التي تولـــى فيها مســـؤولية 

تدريب منتخب الإمارات الأول، 68 مباراة، 
وحقق الفوز في 41 منها، وتعادل في 11، 
وخسر 16، وأحرز الأبيض في حقبته 135 
هدفا، واستقبل مرماه 67 هدفا. ومن أبرز 
إنجازاتـــه مع المنتخـــب الأول الإماراتي، 
الحصـــول على كأس الخليـــج بالبحرين 
عام 2013، والمركز الثالث في كأس آســـيا 

بأستراليا عام 2015.

التربع على العرش

 يتربـــع المـــدرب العراقي عمـــو بابا، 
الذي تمكن مـــن تحقيق إنجـــاز تاريخي 
برفقة منتخب بـــلاده على عرش المدربين 
الخليجيين أصحـــاب الإنجازات في هذه 
البطولة، لكونه أكثر مـــدرب توج باللقب 
بواقـــع 3 مرات، أعـــوام 1979 في العراق، 

و1984 في عمان، و1988 في السعودية. 
وتضـــم قائمـــة المدربـــين الخليجيين 
المتوجـــين باللقـــب، كلا من الســـعوديين 
محمـــد الخراشـــي الفائـــز مـــع منتخب 
فـــي الإمارات  بلاده بلقـــب ”خليجي 12“ 
عـــام 1994، وناصر الجوهـــر الفائز بلقب 
”خليجـــي 15“ عـــام 2002 بالمملكة العربية 

السعودية. وقبلهما الكويتي صالح زكريا 
الذي قاد منتخب بـــلاده للتتويج باللقب 

الخليجي عام 1986 في البحرين.
طـــه  المصـــري  المـــدرب  واســـتطاع 
الطوخـــي، أن يدون اســـمه في الســـجل 
الذهبـــي ببطولة كأس الخليـــج العربي، 
بوصفـــه أول مـــدرب يحـــرز لقـــب كأس 
الخليـــج، وذلـــك عندمـــا قـــاد المنتخـــب 
الكويتـــي إلى التتويج بالنســـخة الأولى 
من البطولة التي أقيمت في البحرين عام 

 .1970
ولـــم يتمكن أي مـــدرب عربي آخر من 
خارج منطقة الخليج العربي، باســـتثناء 
البطولـــة  لقـــب  يحقـــق  أن  الطوخـــي 
الخليجية، سوى المدرب الجزائري جمال 
بلماضـــي، عندمـــا كان مدربـــا للمنتخب 
القطـــري عام 2014 في خليجـــي 22 الذي 

أقيم في السعودية.

كاتانيتش يراهن على الشباب لتكريس النجاح في كأس الخليج

المنتخب الإماراتي يطوي صفحة اليمن ويفكر في مواجهة العراق

أبدى نجوم ومتتبعو كرة القدم العربية والخليجية إعجابهم ببسالة اللاعبين 
الشــــــباب في المنتخب العراقي، وأثنوا جميعا على المســــــتوى الكبير الذي 
قدمــــــوه أمام قطر في افتتاح بطولة ”خليجي 24“ والتي انتهت بفوز منتخب 

”أسود الرافدين“.

خطوات ثابتة

ثامر عناد يهدد رقم مهدي علي

أحمد إبراهيم، مدافع 

المنتخب العراقي، طالب 

بالتركيز على المباراتين 

المقبلتين، مؤكدا أن الفوز 

على قطر لا يعني التتويج

 الدوحــة – تلقى المنتخب القطري لكرة 
القدم لطمة قوية فـــي بداية رحلة البحث 
عـــن لقبـــه الخليجـــي الرابـــع بالإصابة 
التي تعـــرض لها مدافعه بســـام الراوي 
في المبـــاراة الافتتاحية للبطولة الثلاثاء، 
والتي ســـتحرمه من اســـتكمال مباريات 

فريقه بالبطولة. 
وأصيـــب الراوي خـــلال التحام قوي 
مع اللاعب العراقي البديل أمجد عطوان 
ليخـــرج اللاعب مصابـــا. وأكدت مصادر 
إعلامية أن إصابة اللاعب ســـتحرمه من 
المشـــاركة مع المنتخب القطري (العنابي) 

حتى نهاية البطولة.
أعلـــن الاتحـــاد القطري غيـــاب لاعب 
الفريق بســـام الراوي عن بقية منافسات 

بطولة كأس الخليج.
 ووفقـــا لبيان منشـــور علـــى الموقع 
الرســـمي للاتحـــاد، ”تأكد غياب بســـام 
الـــراوي مدافـــع المنتخب القطـــري الأول 
حتـــى نهاية البطولـــة بعدما تعرض إلى 
إصابة بكســـر في الســـاق خـــلال مباراة 
منتخب بلاده أمام العراق، وخرج بســـام 
مصابا في الشوط الثاني وشارك بدلا منه 
ســـالم الهاجرى“. وأضاف البيان ”توجه 

الراوي إلى مستشـــفى الطـــب الرياضي 
وجراحة العظـــام، وتم إجـــراء الفحص 
الـــلازم عليه وتبينت إصابته بكســـر في 
الســـابق اليمنـــى وحاجته إلـــى إجراء 
جراحة عاجلة تستلزم غيابه عن الملاعب 
لفترة طويلة“. بذلك، أصبح بسام الراوي 
أول ضحايـــا الإصابات فـــي خليجي ٢٤. 
يذكـــر أن المنتخب القطـــري تلقى هزيمة 
علـــى ملعبه في الجولـــة الأولى للبطولة 

الخليجية من العراق بهدفين لهدف.
وأبدت الصحف القطرية أسفها 

للخسارة التي تعرض لها الفريق 
القطري أمام نظيره العراقي. 

وعنونت مجلة ”ستاد 
الدوحة“، 
”العنابي 
ينقاد إلى 

خسارة 
مفاجئة 

أمام العراقي“، 
حيث أكدت 

الصحيفة أن الفريق 
العراقي نجح في تحقيق 

الفوز مستغلا عدم استثمار 

المنتخـــب القطـــري لبدايتـــه الجيدة في 
الربـــع الســـاعة الأولـــى مـــن المبـــاراة. 
وأضافـــت المجلـــة القطريـــة، أن منتخب 
بلادها أدخل نفســـه في حسابات التأهل 
المعقدة بشـــكل مبكر للغايـــة، خاصة بعد 
الفوز الذي حققـــه الفريق الإماراتي على 

نظيره اليمني ٣-٠ في المجموعة ذاتها.
أما صحيفة ”الشرق“ القطرية، فذكرت 
في عنوانها ”الأدعم يخســـر أمام نظيره 
العراقي افتتاح خليجي ٢٤“، حيث أكدت 
أن الفريـــق القطري لم يســـتثمر الفرص 
العديدة التي ســـنحت لـــه خلال المباراة. 
”الرايـــة“  صحيفـــة  ووصفـــت 
القطري  المنتخب  هزيمة 
في افتتـــاح البطولة 
بالتعثر، حيث عنونت 
يتعثـــر  ”العنابـــي 
فـــي أول خطـــوة“. 
وأضافـــت الصحيفـــة 
أن المنتخـــب القطـــري 
خيب آمال جماهيره 
بالهزيمـــة فـــي مباراة 
الافتتـــاح علـــى أرضه 

وبين جماهيره.

القطري الراوي أول ضحايا {خليجي 24}

 عمان تستهل حملة الدفاع عن لقبها بتعادل مع البحرين
 الدوحــة – خيـــم التعـــادل الســـلبي 
علـــى المباراة بـــين المنتخبـــين العماني 
والبحرينـــي لكـــرة القـــدم الأربعاء في 
بالمجموعة  الفريقـــين  مباريـــات  افتتاح 
الثانيـــة فـــي الـــدور الأول لبطولة كأس 
الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا بقطر.
حملة  العمانـــي  المنتخب  واســـتهل 
الدفـــاع عن لقبـــه بإحراز نقطـــة واحدة 
كما حصـــل المنتخـــب البحرينـــي على 
نقطـــة واحـــدة. وانتهى الشـــوط الأول 

مـــن المباراة بالتعادل الســـلبي بعد أداء 
متوسط المســـتوى من الفريقين لا يرقى 

إلى مستواهما المعهود.
وفي الشـــوط الثاني، تحســـن الأداء 
نســـبيا لكن ظلـــت الخطـــورة الحقيقية 
غائبـــة علـــى المرميـــين معظـــم الوقت، 
ولـــم تظهـــر إلا في الربع ســـاعة الأخير 
من المبـــاراة لكن دون جدوى، ليســـتمر 
التعـــادل الســـلبي الذي بـــدا معبرا عن 
مستوى الأداء في معظم أحداث المباراة. 

وأوقعـــت قرعة دور المجموعات، منتخب 
البحريـــن فـــي مجموعـــة واحـــدة رفقة 

السعودية وعمان والكويت.
وكان المنتخـــب البحرينـــي يطمـــح 
إلـــى تحقيـــق بدايـــة قوية في مســـتهل 
مشـــواره بالبطولـــة، لكـــن المواجهة لم 
تكن ســـهلة أمام حامل اللقـــب. ويعتبر 
منتخب البحرين، الوحيد بين المنتخبات 
الخليجية مع اليمن، الذي لم يحقق لقب 

البطولة الخليجية حتى الآن.

الدوحــة – وجــــه أحمــــد الحيفي لاعب 
المنتخب اليمني التهنئة للفريق الإماراتي 
علــــى الفــــوز العريــــض الذي حققــــه على 
حساب منتخب بلاده 24. وقال الحيفي إن 
فريقه رغم الخســــارة بثلاثية أمام الفريق 
الإماراتي لكنه ”قدم مســــتوى طيبا وظهر 
فــــي أوقات كثيرة من المبــــاراة ندا للفريق 
الإماراتي القوي وأحد المرشحين لتحقيق 
لقب البطولة“. وقال الحيفي أيضا ”لاعبو 
المنتخب الإماراتي حســــموا الفوز بفارق 
الخبــــرة وتمكنــــوا من اســــتغلال الفرص 
التــــي أتيحت لهم أمــــام مرمانا وترجموا 
لأهداف، بعكــــس فريقنا الذي لم يوفق في 

الأمام“.

وعن المواجهة القادمــــة أمام المنتخب 
القطــــري، أكد الحيفــــي أن الفريق اليمني 
سيســــتعد لمواجهــــة بطــــل آســــيا بأفضل 
صورة وســــيحاول تقديم مستوى أفضل، 
الأخطــــاء  تصحيــــح  يحــــاول  والمــــدرب 
لعدم تكرار الســــلبيات التــــي حدثت أمام 
الإمــــارات. واختتــــم حديثــــه قائــــلا ”رغم 
الخسارة الافتتاحية لكن لا يزال طموحنا 
تحقيق أول انتصــــار في تاريخنا ببطولة 
كأس الخليج وأنا واثق بأننا قادرون هذه 

المرة على ذلك“.
من جهتـــه أبدى عبدالواســـع المطري، 
علـــى  حزنـــه  اليمنـــي،  المنتخـــب  لاعـــب 
الخســـارة. وقـــال المطري فـــي تصريحاته 

”بالتأكيد النتيجة غيـــر مرضية، وحاولنا 
إســـعاد جماهيـــر المنتخب اليمنـــي، لكننا 
أضعنا فرصا عدة للتســـجيل، بينما سجل 
المنتخـــب الإماراتي كل الفرص التي لاحت 
له“. وتابع ”لا تـــزال الفرصة أمامنا قائمة 
لإسعاد جمهورنا في المباراتين المقبلتين“.

وعــــن تراجــــع المنتخب اليمنــــي، رغم 
تألقــــه في التصفيــــات المشــــتركة المؤهلة 
إلــــى نهائيــــات كأس العالــــم 2022، وكأس 
آســــيا 2023، قال المطــــري ”أجواء البطولة 
الخليجية مغايرة عن التصفيات، والضغط 
كبير بحكم أن لاعبي اليمن صغار الســــن، 
وهدفنا إسعاد 30 مليون يمني، واستعادة 

ثقتهم في المباراتين المقبلتين“.

نجوم اليمن واثقون من عبور قطر

ريق ه ر ي
م نظيره العراقي.

جلة ”ستاد 

ي“، 

ن الفريق
ح في تحقيق 

لا عدم استثمار 

ي ي
ووصفـــ
ه

سيكون المنافس الوحيد 

لمهدي علي في {خليجي 

24}، هو المدرب الكويتي 

ثامر عناد، الذي يقود منتخب 

بلاده في هذه البطولة



الإنجـــاز  أصـــداء  بلغـــت   – الريــاض 
الآســـيوي الذي حققه فريق الهلال الأحد 
الماضـــي بتتويجـــه بطلا لـــدوري أبطال 
آســـيا الدوائر الحكومية في السعودية، 
حيـــث اســـتقبل ولـــي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان كامـــل الفريق 
ممثلا برئيســـه ورئيس اتحاد كرة القدم 
والإطار الفني واللاعبين في تعبير عكس 
الدعم الذي توليه المملكة للرياضة عموما 
ورياضة كرة القدم السعودية التي بدأت 

تشق طريقها نحو العالمية.
وحصد فريق الهلال اللقب الآســـيوي 
الأحـــد الماضي بفوزه خـــارج الديار أمام 
أوراوا ريد ديامونـــدز الياباني في إياب 
نهائـــي البطولـــة بهدفـــين دون رد، علما 
وأن مباراة الذهـــاب انتهت بفوز الفريق 

السعودي بهدف نظيف.
والتقـــى ولـــي العهد الســـعودي مع 
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، وياســـر المسحل 
رئيـــس الاتحاد الســـعودي، إلـــى جانب 
رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الهلال، 
ولاعبـــي  والإداري،  الفنـــي  والجهازيـــن 

الفريق الأول.
ووجـــه الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
التهنئة إلى مســـؤولي ولاعبي ممثل كرة 
القدم الســـعودية والعربيـــة بعد الإنجاز 
الآســـيوي وظهورهم المشرف في البطولة 

والتأهل لكأس العالم للأندية.
وشـــدد ولـــي العهـــد على ضـــرورة 
الاســـتمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع 
اســـم المملكـــة عاليا في المحفـــل العالمي. 
وتم التقـــاط صـــور فرديـــة وجماعية مع 
ولي العهد وسط ســـعادة كبيرة وأجواء 

احتفالية مميزة بإنجاز ”الزعيم“.
وقـــدّم الأميـــر عبدالعزيز بـــن تركي 
الفيصـــل خالص الشـــكر والتقدير لولي 
العهد على اهتمامه بالرياضيين وتحفيزه 
لأصحاب الإنجـــازات. وقال الفيصل عبر 
موقع التواصل تويتر ”يســـرّني أن أقدّم 
لولي العهد، خالص الشكر والتقدير على 
استقباله لفريق الهلال بعد حصوله على 
اللقـــب القـــاري“. وأضـــاف ”كلمات ولي 
العهـــد دافع كبيـــر لمزيد مـــن الإنجازات 
والبطولات للكرة الســـعودية بإذن الله.. 
شـــكرا لقيادة وطننـــا الغالـــي على هذا 

الدعم المتواصل للقطاع الرياضي“.
وحمل هـــذا التتويج القـــاري نتائج 
إيجابية لفريق الهلال الذي قفز إلى المركز 
الثاني برصيـــد 114.69 نقطة، فيما حافظ 
شـــنغهاي الصيني على صدارة تصنيف 

أنديـــة دوري أبطال آســـيا في التصنيف 
الأخير الـــذي أصدره الاتحاد الآســـيوي 

لكرة القدم برصيد 122 نقطة.

وحـــلّ نـــادي الدحيل القطـــري ثالثا 
برصيد 108.53 نقطـــة وجاء نادي أوراوا 
ريـــد دايمونـــد اليابانـــي رابعـــا برصيد 
101.66 نقطة، فيما احتلّ نادي شـــونبوك 
هيونداي الكوري المركز الخامس برصيد 
كاشـــيما  نـــادي  وجـــاء  نقطـــة،   100.20

الياباني سادسا برصيد 99.66 نقطة.
وانعكـــس تتويـــج الهلال الآســـيوي 
إيجابيا على واقع كرة القدم الســـعودية 
التي تمر بفترة رائعة تتخللها مشـــاركة 
الأخضـــر ببطولة ”خليجـــي 24“، وبالمثل 
ســـيظل هذا الإنجاز محفـــورا في أذهان 
عشـــاقه فـــي كل مـــكان بفضـــل البيئـــة 

الصحية الناجحة التي يمتلكها الفريق.
ويرى محللـــون رياضيون ومتابعون 
لكـــرة القدم الخليجيـــة أن تحقيق الهلال 
لهـــذا الإنجاز الأكيـــد أنها تكمـــن وراءه 
العديـــد مـــن العوامل ســـاهمت في تربع 

الفريـــق الســـعودي علـــى عـــرش الكرة 
الآسيوية.

ومـــن بـــين هـــذه العوامـــل المنظومة 
الإداريـــة للهـــلال الناجحـــة والمســـتقرة 
على جميع النواحي مهما تغير رؤســـاء 
الفريق، حيث يعمل الكل كأســـرة واحدة 
لمصلحة النادي ويحاولون استكمال عمل 
ما ســـبقه للأفضل وســـط دعـــم كبير من 
رجالات النادي ســـواء أعضاء شـــرف أو 
محبين، فيما يتفرّغ الرئيس فقط للتطوير 
وللعمل الداخلي ويدير ملفاته باحترافية 

كاملة وبسرية تامة.
كما يجـــد الفريـــق الســـعودي دعما 
متواصلا من أعضائه الشرفيين وعشاقه 
في كل مـــكان، حيث يبدد ذلك حصول أي 
أزمات ماليـــة والفضل يعـــود أيضا إلى 
رجالاتـــه الكثر الذين يقفون معه، فهدفهم 

الأول هو خدمة الزعيم ماديا ومعنويا.
رغم تعاقب العديد مـــن الأجيال على 
الفريق، لكـــن المبادئ الـــذي تربى عليها 
لاعبـــو الهـــلال ظلت راســـخة وتترســـخ 
قواعدهـــا فـــي كل مـــن يرتـــدي قمصان 

الفريق الزرقاء.
ويتجلّى أبرز مثال على ذلك في قدرة 
اللاعبين الأجانب أو المحليين الجدد على 
التأقلم السريع مع أجواء الفريق ويعطي 
مهاجم وهـــداف الفريق بافيتمبي غوميز 

مثالا واضحا على ذلك.
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 مدريد – حســـمت خمســـة فرق كبرى 
وتوتنهـــام  ســـيتي  مانشســـتر  بينهـــا 
الإنكليزيـــان وريـــال مدريـــد الإســـباني، 
إضافـــة إلـــى بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي 
وباريس ســـان جرمان الفرنســـي، ورقة 
العبـــور إلى الـــدور الثمـــن النهائي من 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا الثلاثاء، 
لتدخـــل مرحلـــة جديـــدة مـــن الجـــولات 
الإقصائية ســـيكون فيها الرهان مضاعفا 
على اللقب القاري لأن التعادل أو الهزيمة 

غير مسموح بهما لبلوغ أدوار متقدمة.
وحســـم فريق مانشستر سيتي تأهله 
الثلاثـــاء رغم التعادل الـــذي فرضه عليه 
شـــاختار دانييتســـك الأوكرانـــي، حيث 
كانـــت هذه النتيجـــة كافيـــة لرجال بيب 
غوارديولا ليضمنوا ورقة ترشحهم للمرة 
الســـابعة على التوالي ومواصلة الرحلة 

نحو اللقب.

ورفـــع ســـيتي رصيده إلـــى 11 نقطة 
وضمن صدارة المجموعـــة مقابل 6 نقاط 
لشـــاختار دانييتســـك الأوكراني صاحب 
المركز الثانـــي قبل نهاية دور المجموعات 

بجولة واحدة.
وكان مـــن الهـــام جدا بالنســـبة إلى 
ســـيتي حســـم بطاقة التأهل قبل الجولة 
الأخيـــرة التي تشـــهد مواجهـــة دينامو 
زغرب الكرواتي، وبالتالي بات يســـتطيع 
إراحة بعض لاعبي الصف الأول لاســـيما 
أن هـــذه المباراة تأتي بـــين لقاءين قويين 
للســـيتيزين ضـــد مانشســـتر يونايتـــد 

وأرسنال في الدوري المحلي.
وإذا كان مانشســـتر سيتي لن يتنازل 
بسهولة عن لقبه كبطل للدوري الإنكليزي 
الممتـــاز فـــي الموســـمين الماضيـــين، فإن 
ليفربـــول المتصـــدر فـــي وضـــع أكثر من 
جيد لإحرازه للمـــرة الأولى منذ 30 عاما، 
وبالتالـــي تبـــدو مســـابقة دوري أبطال 

أوروبا أبرز فرصة أمام مدربه الإســـباني 
بيـــب غوارديولا لإحراز لقب كبير. وأحرز 
غوارديـــولا البطولـــة القاريـــة مرتين مع 
برشـــلونة الإسباني كان آخرها عام 2011 
فشـــل بعدها في قيادة بايرن ميونيخ ثم 

مانشستر سيتي إلى بلوغ النهائي.
ســـيتي  مانشســـتر  رئيـــس  وأثنـــى 
خلدون المبارك على مـــا حققه غوارديولا 
من إنجـــازات فـــي آخر موســـمين له مع 
الفريـــق. وقال المبـــارك ”غوارديولا أظهر 
قدرتـــه على التطور ومواصلـــة التحدي، 
وتواجـــد في هذا الموقـــف كثيرا من قبل، 

وأظهر شخصيته في العودة دائما“.
كما أشاد رئيس ســـيتي أيضا بنجم 
الفريق رحيم ســـتيرلينغ خلال حوار مع 
شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“، قائلا ”أنا 
فخور بمـــا حققه رحيم فـــي آخر عامين، 
على صعيـــد تطوره كلاعب، لكن بشـــكل 
أهم تطوره كشخص“. وتابع ”لقد أصبح 
استثنائيا، وتحول إلى قائد سواء داخل 
الملعـــب أو خارجه، أنا ســـعيد للغاية من 
أجلـــه، فأنـــا أرى أنـــه فتى رائـــع يتمتع 

بالموهبة، وينتظره مستقبل مشرق“.
وعـــن الصـــراع القوي بـــين ليفربول 
ومانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري 
الإنكليزي، قال ”هذا الفريق (مانشســـتر 
ســـيتي) خـــاص للغايـــة، وأعتقـــد أن ما 
تحقـــق فـــي آخـــر موســـمين علـــى وجه 

التحديد، أمر مذهل“.
وعلـــى ملعبـــه بشـــمال لنـــدن قلـــب 
توتنهـــام تخلفـــه بهدفين نظيفـــين أمام 
ضيفـــه أولمبياكـــوس اليونانـــي إلى فوز 
4-2 فـــي أول إنجاز يدوّنه المدرب الجديد 
جوزيـــه مورينيو مع الفريـــق منذ توليه 
المقاليد الفنية الأسبوع الماضي. وأصبح 
إيريك داير أول لاعب من توتنهام يكتشف 
تدخلات جوزيـــه مورينيو العنيفة عندما 
اســـتبدل المدرب البرتغالي لاعب الوسط 
المدافـــع بعد مرور نصف ســـاعة في قرار 

أثبت أنه كان ضربة معلم.
وفي الوقت الذي نجح فيه تغيير داير 
وإريكســـن، قال مورينيو إن هـــذا القرار 
كان الأصعـــب خـــلال تلـــك الليلـــة. وقال 
البرتغالـــي الذي حصد بفضل أســـاليبه 

الخططيـــة الألقـــاب مـــع كل الأندية التي 
تولى تدريبها ”أصعب لحظة بالنسبة لي 
ليســـت الأهداف لكن التغيير الذي فعلته. 
هـــذا كان مؤلما للاعـــب وكذلك لي. هذا لم 

يكن سهلا على اللاعب أو عليّ أنا“.
وأضـــاف ”لكـــن مـــن المهـــم أن يفهم 
اللاعب الأمر ولقد كنت محظوظا أنه كان 
ذكيا جدا ليفهـــم أن الأمر يتعلق بالفريق 
وليس بمســـتواه. لقد تقدمـــت بالاعتذار 
إلى إيريـــك ولقد أوضحت أنـــي لم أفعل 

ذلك حتى أؤلمه“.
وبـــات مورينيـــو، الـــذي أقيـــل مـــن 
الماضـــي  الموســـم  يونايتـــد  مانشســـتر 
بعدما ســـاءت النتائج وتوتـــرت علاقته 
مع الكثيرين، شـــخصا ودودا منذ تعيينه 

لتدريب توتنهام.
وإلى جانب الإشادة برد فعل اللاعبين 
وتبـــادل التحيـــة مـــع المشـــجعين وكال 
مورينيو المديح لجامع الكرات الذي منح 
الكـــرة بســـرعة إلى أورييه قبـــل أن ينفذ 
رمية تماس قادت إلى إدراك كين التعادل.
ويحتـــلّ توتنهـــام المركـــز الثاني في 
المجموعـــة مع 10 نقـــاط مقابل 15 لبايرن 
ميونيـــخ بالعلامـــة الكاملـــة بعـــد فوزه 
الســـاحق علـــى النجم الأحمـــر الصربي 
بسداســـية نظيفة. وقـــاد المهاجم روبرت 
ليفاندوفسكي بايرن إلى فوز كاسح على 
مضيفـــه النجـــم الأحمر الصربـــي. وهو 
أسرع ســـوبر هاتريك في تاريخ المسابقة 
رفع بـــه رصيده إلى 10 أهداف في خمس 
مباريات. وســـجل ليفاندوفسكي رباعيته 
فـــي الدقائق 53 من ركلة جـــزاء و60 و64 
و68، بعدمـــا افتتـــح ليـــون غوريتســـكا 
التسجيل في الدقيقة 14، وختم الفرنسي 
كورنتان توليســـو المهرجـــان في الدقيقة 

.89
وفـــرّط ريال مدريد الإســـباني بالفوز 
على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 
مكتفيـــا بالتعادل معـــه 2-2 بعد أن تقدم 
عليـــه بهدفـــين لكنه لحـــق به إلـــى ثمن 

النهائي.
وتقدم الريال الـــذي ضمن تأهله إلى 
ثمـــن النهائي قبـــل المباراة عقـــب تعادل 
غلطة ســـراي التركي وضيفه كلوب بروج 
البلجيكـــي 1-1 فـــي المجموعـــة الأولى، 
بهدفين لمهاجمه الفرنســـي كريم بنزيمة، 
ورد سان جرمان بثنائية في دقيقتين عبر 
كيليان مبابي والإسباني بابلو سارابيا.

وضمن باريس ســـان جرمان صدارة 
المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة 

مقابل ثماني نقاط للنادي الملكي.

 أبوظبــي – أعلـــن المســـؤولون علـــى 
سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 
1 الأربعـــاء أن جميـــع التجهيزات باتت 
الرسمية  المنافسات  لاســـتضافة  جاهزة 
لسباق جائزة الاتحاد الكبرى على حلبة 

مرسى ياس.
أبوظبـــي  جائـــزة  ســـباق  واعتمـــد 
الكبرى فـــي الماضي على اســـتراتيجية 
توقف واحـــد للصيانة، مع معدلات تآكل 
وتلف منخفضة، ولـــن يتغير الحال هذا 

العام مع زيادة الخيارات المتاحة.
وفـــي العـــام الماضـــي، فـــاز لويس 
هاميلتـــون بالســـباق عبـــر الانتقال من 
اســـتخدام الإطارات فائقـــة الليونة، إلى 
شـــديدة الليونة في وقت مبكر، عندما تم 

إطلاق سيارة الأمان الافتراضية.
وتم توفيـــر خيـــار أكثر قســـوة من 
الإطارات في النســـخة الجديدة لمساعدة 
الســـائقين على تحقيق أقصى استفادة 

ممكنة في السباق، بدلا من تعديل وتيرة 
اندفاعهم بما يكفل توقفهم مرة واحدة.

وتميـــل درجات حـــرارة الحلبة نحو 
الانخفـــاض بشـــكل كبير مع اســـتمرار 
المنافسات حتى المســـاء، وتتغير أنماط 
ســـلوكيات الإطار مع ازديـــاد خفة وزن 
الســـيارة جراء خســـارتها للوقود، مما 
يطيل الوقت اللازم بين محطات التوقف 
للصيانة، مما يعني أن جلسات التدريب 
الحرة رقم 1 و3 ليســـت تمثيلية بشـــكل 

خاص.
وقـــال ماريـــو إيزولا مدير ســـباقات 
الفورمولا 1 وســـباقات الســـيارات لدى 
شـــركة بيريللـــي، ”يعتبر ســـباق جائزة 
أبوظبي الكبرى المحطة لختامية لموســـم 
طويـــل من الســـباقات، تبقى مســـاعينا 
مســـتمرة بعد ســـباق الجائزة الكبرى، 
مع سلســـلة مـــن الاختبـــارات الخاصة 
باســـتخدام إطـــارات قيـــاس 13 بوصة، 

وأخـــرى بقيـــاس 18 بوصـــة“. وأضاف 
”سنجلب حوالي 4500 إطار إلى أبوظبي 

لاستخدامها في الســـباق والاختبارات، 
الكميـــة  ضعـــف  يتخطـــى  رقـــم  وهـــو 

المعتادة“. 
وتابـــع ”لكـــن علينـــا قبـــل ذلـــك أن 
نســـتكمل الســـباق الختامـــي، نتوقـــع 
تحطيم أرقام قياســـية أكبر في السباق، 
بعـــد أن عززت الفرق معرفتها وخبراتها 

بإطارات عام 2019“.

مجموعة متوافقة

لقاء استثنائي

الرهان يتضاعف على دوري الأبطال 
بدخوله المراحل الإقصائية

خمسة فرق تعبر للثمن النهائي والامتياز لمورينو مع توتنهام    

أكــــــدت الفرق الأوروبية الكبرى رهانها الجدّي على مســــــابقة دوري الأبطال 
بعد حســــــم خمسة منها ترشحها رسميا إلى الدور ثمن النهائي، فيما يؤكد 
محللون رياضيون أن رهان هذه الفرق على اللقب القاري سيكون مضاعفا 
خلال المراحل القادمة، والتي ســــــيُرفع فيها شــــــعار الانتصار دون ســــــواه 

لضمان التواجد بأدوار متقدمة من المسابقة القارية.

الدوري الأوروبي فرصة إيمري لإنقاذ مستقبله مع أرسنال
باريس – يأمل الإسباني أوناي إيمري 
مدرب أرسنال في إنقاذ عنقه من مقصلة 
الإقالــــة عن طريــــق ضمــــان التأهل إلى 
الدوري التالي لمسابقة الدوري الأوروبي 
”يوروبــــا ليــــغ“، وذلــــك عندما يســــتقبل 
إينتراخــــت فرانكفورت الألماني الخميس 
ضمن منافســــات الجولة الخامســــة قبل 

الأخيرة للمجموعة السادسة.
وحامــــت الشــــكوك حــــول مســــتقبل 
إيمري بعد التعادل في اللحظات القاتلة 
أمام ســــاوثهامبتون في المرحلة الثالثة 
عشرة من الدوري الممتاز السبت، بفضل 

لاكازيت  ألكســــندر  الفرنســــي  المهاجــــم 
الذي ســــجل هدف الخــــلاص في الدقيقة 
السادســــة مــــن الوقــــت المحتســــب بدل 

الضائع للشوط الثاني.
ويتخبط النــــادي اللندني في المركز 
الثامــــن في الــــدوري برصيــــد 18 نقطة، 
متأخــــرا بفــــارق 19 نقطة عــــن ليفربول 
المتصــــدر، لذا من الممكــــن أن يزيل بعض 
الشكوك التي تساور إدارة النادي بشأن 
مســــتقبل مدربه عن طريق حجز بطاقته 
إلــــى الــــدور 32 مــــن المســــابقة القارية.

وســــيلتحق أرســــنال وصيــــف ”يوروبا 

في الموســــم الماضي بعد خســــارته  ليغ“ 
النهائي أمام مواطنه تشيلسي ومتصدر 
مجموعتــــه السادســــة برصيــــد 10 نقاط 
بركب الأندية المتأهلــــة إلى الدور التالي 
في حال فوزه علــــى وصيفه فرانكفورت 
(6 نقاط)، أو عدم فوز ســــتاندار دو لياج 
البلجيكــــي علــــى متذيل القــــاع فيتوريا 

غيمارايش البرتغالي (نقطة وحيدة). 
وعلــــى الرغم من الدعــــم الذي حصل 
عليه إيمري من المعنيين داخل النادي، إلا 
أن الضغوط تتزايد على كاهل الإسباني 

على خلفية النتائج السيئة.

الإمارات جاهزة لمنافسات جائزة أبوظبي

السعودية تبارك الهلال زعامته الآسيوية

هاميلتون فاز العام الماضي 
بالسباق عبر الانتقال من 
استخدام الإطارات فائقة 

الليونة إلى شديدة الليونة 
في وقت مبكر

 مدريــد – وجّه لويـــس إنريكي اتهاما 
لاذعا إلى مســـاعده الســـابق في تدريب 
منتخب إســـبانيا روبـــرت مورينو الذي 
اســـتلم المهمة عنه مؤقتا لبضعة أشـــهر، 
بأنـــه لم يكـــن ”وفيـــا“ ولم يعـــد يعتبره 

”مساعدا له“.
وجـــاء كلام إنريكـــي خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي عقـــده الأربعـــاء بعـــد عودته 
للإشـــراف على منتخب بلاده الذي تركه 
في يونيو الماضي بســـبب مـــرض ابنته 
التي توفيت لاحقا قبـــل أن يعيد الاتحاد 
الإسباني تسميته في 19 نوفمبر الحالي.
وشــــرح إنريكي ما حصل مع مساعده 
الســــابق بالقــــول ”أنا أفهــــم كونه أصبح 
مدربا، بات يملك الكثيــــر من الآمال، أفهم 
بأنهــــا كانــــت فرصــــة حياته وبأنــــه بذل 
جهــــودا كبيرة لذلك، لكنــــي اعتقد بأنه لم 
يكن وفيــــا وغالى فــــي طموحــــه ولا أريد 
أي شــــخص بهذه المواصفات في جهازي 

الفني“.
المسؤول  الوحيد  ”الشخص  وأضاف 
عن عدم تواجد روبرت مورينو في جهازي 

الفني هو أنـــا. بدأ الخلاف في الرأي مع 
مورينـــو في الثاني عشـــر من ســـبتمبر، 
وهو اليوم الوحيد الذي تواصلنا سويا. 
أتى واعتـــرف لي بأنه يريد قيادة الفريق 
في كأس أوروبا 2020 وبعدها أســـتطيع 

استلام الفريق من جديد“.
وتابع ”فـــي بعض الأحيـــان تمنحك 
الحياة فرصا من أجل معرفة الأشـــخاص 

المحيطين بـــك بطريقة أفضل، من هو 
صديقك ومـــن ليس صديقك. أنا ما 
كنت لأقوم بما قـــام به وبالتالي لا 
اعتبره من الآن وصاعدا من ضمن 

جهازي الفني“.
وكان مورينـــو كشـــف 
في ســـبتمبر الماضي عن 
اســـتعداده للتخلـــي عن 
تدريب المنتخب والعودة 

إلـــى شـــغل منصـــب 
المســـاعد لإنريكـــي في 
حال رغبـــة الأخير في 
ذلك، وقال حينها ”ثمة 
وضـــع راهـــن علينـــا 

احترامـــه ولا أعتقد أنـــه (إنريكي) يفكّر 
بهذه المســـألة حاليا“، في إشارة للعودة 

إلى منصبه.
صديقـــا  لويـــس  ”أعتبـــر  وأضـــاف 
والصداقـــة تأتي قبـــل أي أمر في الحياة 
لأنـــه مـــن دونها، نفقـــد معنـــى أن نكون 
بشـــرا (..) لذا في حال جـــاء وقت يرغب 
فيـــه بالعـــودة ليكـــون المـــدرب، أنّى كان 
ذلك، حينها ســـأكون أول شـــخص 
والأكثر ســـرورا بالتنحي جانبا 
ومعاودة العمل معه“ كمســـاعد. 
وتصريحـــات إنريكي أن الأخير 
تراجع عن هذا التصريح بعد ذلك 
بأيام قليلـــة. يذكر أنه قبل 
الإدارة  فـــي  تعاونهما 
منتخب  لقيادة  الفنية 
أبطال العالم لعام 
2010، عمـــل مورينو 
مساعدا لإنريكي في 
أنديـــة ســـلتا فيغو 
ورومـــا الإيطالـــي 

وبرشلونة.

إنريكي يرفع {فيتو} الخيانة بوجه مورينو

بيب غوارديولا أظهر 
قدرته على التطور 

ومواصلة التحدي

خلدون المبارك

كلمات ولي العهد 
دافع كبير لمزيد من 

البطولات

عبدالعزيز بن تركي الفيصل

أفضل، من هو 
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 تخيــــل أنه قبل الذهاب إلى فراشــــك 
تنــــزع كل أعضائك، نعم أعضائك مثلما 
تنزع ملابســــك. تنزع لســــانك، عينيك، 
أســــنانك، دماغــــك، وخاصــــة قلبك.. كل 
أعضائك لتضعهــــا كلها في الدولاب أو 
في مكان مخصص لها ثم تغط في نوم 

عميق.
تلبسها جميعها صباحا وتعيد كل 

عضو إلى مكانه.
تخيل أنه في يوم مــــا، عدت متعبا 
جــــدا، نزعت كل أعضائــــك كالعادة لكن 
لأنك متعــــب جدا فقد كدســــتها بجانب 
ســــريرك ولم تضعها في مكانها المعتاد 

ثم غططت في نوم عميق.
ثــــم تخيل أنــــك اســــتفقت صباحا 
وارتديــــت كل أعضائــــك.. أعدت عينيك 
إلى مكانهما، أنفك، أســــنانك، لســــانك، 
دماغــــك.. كل شــــيء في مكانــــه العادي 

والطبيعي.
لكن يومها لم تجد قلبك..

تخيــــل أنــــك بحثت فــــي كل مكان.. 
حتى أصبت بحالة هســــتيرية وسيطر 

عليك سؤال كيف سأحيا دون قلب.
ثم تخيل الهســــتيريا التي انتباتك 
هدأت وسرعان ما استبدل عقلك سؤال 
كيف ســــأحيا دون قلب؟ إلــــى ما الحل 
الآن؟ كيف أسد هذه الحفرة التي تركها 

قلبي بين ضلوعي.
بماذا ستســــدها يا ترى؟ ما الشيء 

الذي يمكن أن يحل محل قلبك؟
أعرف أحدهم، استهان بالأمر.. فلا 
شــــيء يستدعي القلق إنها مجرد حفرة 
تتســــع لأي شــــيء.. استخسر أن يضع 
فيها أفضل ما لديه فملأها بحذاء قديم 
تنبعث منه رائحــــة كريهة. ومن يومها 

بات كريها ينفر منه كل من يقترب.
أعــــرف آخر احتــــار جــــدا واختار 
أفضل ما لديه ليضعه مكان قلبه.. ومن 
يومها انبعثت منه روائح طيبة وعلقت 

به كل من تكلم معه.
إن قلوب الناس مثل الآبار العميقة، 
لا أحد يستطيع أن يعرف ما في الأسفل، 
كل مــــا يمكنــــك فعله هــــو أن تتخيل ما 

الذي يطفو على السطح كل فترة.
أؤمــــن بمقولــــة تؤكد أن مــــا يدخل 
الإنســــان من الخارج لا ينجســــه لأنه لا 
يدخل إلى قلبه، بل إلى جوفه، ثم يخرج 

من جسده.
لكــــن مــــا يخرج مــــن الإنســــان من 

الداخل.. من القلب، هو ما ينجسه.
فــــي الحقيقة نحن نختــــار ما الذي 
يخرج من قلوبنا ويشع على وجوهنا..

فــــإذا اختــــرت أن يخرج مــــن قلبك 
الحب سيكون وجهك مشــــرقا مبتسما 
ســــتكون كريما مجاملا حليما عزيزا.. 

ستحيا حياة حية.
أما إذا جنح قلبك إلى الكره سيكون 
وجهــــك مظلما كئيبا، ســــتكون وضيعا 

ذليلا صاغرا.. ستحيا حياة ميتة.
إن الشــــيء الوحيــــد الــــذي يمتلكه 
البشر حقا ولا يســــتطيع أن يتحكم به 
أحدهم أو يســــلبهم إيــــاه.. هو نظرتهم 

إلى حياتهم كيف سيحيونها.

صباح العرب

لنتخيل..

لبنى الحرباوي

ب

 بغداد – يحلم المتظاهرون العراقيون 
في ميدان التحرير وســــط بغداد بمستقبل 
بعــــض  حــــول  وقــــد  لبلادهــــم،  مشــــرق 
المحتجيــــن هذه الأحــــلام والتطلعات إلى 
ســــطور يكتبونها على بطاقات ألصقوها 
علــــى مــــا أطلقــــوا عليــــه تســــمية ”جدار 

الأمنيات“ في أحد مواقع الاحتجاج.
ســــاحة  خــــارج  المحتجــــون  وأقــــام 
التحرير مباشرة ببغداد والتي تمثل نقطة 
البداية لحركة احتجاج ظلت صامدة على 
الرغــــم من مقتل المئات مــــن المتظاهرين 
في حملة حكومية، ”جدار الأمنيات“، عند 

مرحاض عام مهجور.
وتبلــــورت هــــذه الفكرة عندمــــا قررت 
مجموعة مــــن المتطوعين بحلــــول نهاية 
الشــــهر الماضــــي تحويل مرحــــاض عام 
مهجور إلى موقــــع يعبر فيه المتظاهرون 

عن عراق المستقبل الذي يحلمون به.
وأصبحت جــــدران البناية التي كانت 
مهجــــورة في الســــابق تتزيــــن بملصقات 
ملونة تشــــع أملا وحياة وتحمل كل منها 
أمنية أو تعليقا أو دعاء لمستقبل العراق.

وكتــــب أحدهــــم علــــى بطاقــــة بيضاء 
صغيرة ألصقت على الجدران وسط الآلاف 
من الملصقات الأخرى ”متى تتوقف إراقة 
الدماء في بلادي؟“. وتقول رســــالة أخرى 
أحــــد  ودوّن  الحكومــــة“،  تغييــــر  ”نريــــد 

المتظاهريــــن في تعليقه علــــى ورقته أنه 
يريد التخرج من كليته الرياضية.

وأشــــار المنظمــــون لهــــذه المبــــادرة 
إلــــى أن المتطوعين يخططــــون لجمع كل 
هذه الأمنيات فــــي كتاب لتوثيق الأحداث 

الجارية.
وقــــال الكاتب العراقي ســــتار الجودة 
”كوّنــــا إلى جانــــب مجموعة من الشــــباب 
فريــــق عمل يعمل بــــروح واحدة، ونجحنا 
في مشــــروعنا الذي نال استحســــان عدد 

كبير من الناس“.

وشددت المتظاهرة فاطمة عواد، وهي 
طالبــــة تبلغ مــــن العمر 16 عامــــا، على أن 
العراق قبــــل 25 أكتوبر مختلف تماما عن 

العراق بعده.
وأضافت ”عن نفســـي كتبت على ظهر 
بطاقتـــي: كنت أكـــره العراق قبـــل 25-10 
(اليـــوم الـــذي اقتحـــم فيـــه المتظاهرون 
المنطقة الخضراء ببغداد) والآن أفتخر به. 
لأن مســـتقبلنا في السابق كان مجهولا، لا 
أحـــد يجرؤ على التظاهر، الجميع جبناء.. 

لكن الآن كلنا تجمعنا بساحة التحرير“.

جدار أمنيات للمحتجين في العراق

  كابــول – تجلس بريسا حيدري خلف 
مقود حافلة صغيرة وتدوس بحذائها ذي 
الكعب العالي على دواسة السرعة لتنطلق 
بمركبتها التي تتســــع لعشــــرة أشخاص 
بين الشوارع المكتظة في كابول في إطار 

عملها كسائقة حافلة مخصصة للنساء.
وقالــــت حيــــدري ”نواجــــه ردود فعل 
مختلفة كثيرة. بعض الســــائقين يعيقون 
أبــــواق  يطلقــــون  وآخــــرون  طريقنــــا، 
البعــــض  أن  حتــــى  علينــــا،  ســــياراتهم 
يواكبوننا بسياراتهم ويقودون بالسرعة 
عينها حتى عندما تكون الطريق ســــالكة 

بالكامل“.
وفــــي هــــذا المجتمع الذكــــوري الذي 
تندر فيه رؤية نساء خلف مقود السيارة، 
تنتمــــي حيدري إلــــى مجموعة مــــن أربع 
نســــاء يقدن حافلات ضمن برنامج ”بينك 
شــــاتل“ الــــذي يوظف نســــوة فقــــط لنقل 
راكبــــات وأطفالهن في شــــوارع العاصمة 

الأفغانية.
وأوضحت الســــائقة الأفغانية ”أحب 
القيادة وأنا مهتمــــة بعملي. مكمن القلق 
الوحيد لــــدي هو الوضع الأمنــــي. علينا 

تحدي الخوف“.
وجــــرى اختيار هذه المرأة البالغة 36 
عاما التي عملت سابقا في مجال التزيين 
والصحافــــة التلفزيونيــــة، مــــع زميلاتها 

الثلاث من بين مئة مرشحة.
وتساعد هذه الخدمة، وهي الأولى من 
نوعها، النســــاء علــــى مواجهة التحديات 

التــــي يواجهنهــــا في أنحــــاء كابول التي 
تعانــــي نقصا مزمنــــا في وســــائل النقل 
إضافــــة إلى خطــــر التعــــرض لمضايقات 

خلال المشي في الشوارع.
وأفــــاد منســــق المشــــروع عبيداللــــه 
أميري ”لدينا مشــــكلات في النقل للنساء. 
في الواقع، لا وجود البتة للنقل المشترك 
خصوصا للنساء في كابول“، مشيرا إلى 
التوجه نحو توسيع المشروع التجريبي 

الذي انطلق في مايو.
”نوفــــي  منظمــــة  المشــــروع  وتديــــر 
الحكوميــــة  غيــــر  الإيطاليــــة  أونلــــوس“ 
المدعومة من مؤسسة ”أونلي ذي برايف“ 
التي أسسها مصمم الأزياء رينزو روسو.

ويقول قائد شــــرطة المرور في كابول 
خــــان محمد شــــينواراي إن عدد النســــاء 
اللواتــــي يقــــدن ســــيارات فــــي العاصمة 
الأفغانية يسجل نموا مطردا مع منح 275 
رخصة سوق لنسوة في النصف الأول من 

العام الحالي.
ويعكس هذا العدد ازديادا لافتا، ففي 
الفتــــرة بيــــن 2012 و2016 لــــم يتخط عدد 
رخص القيادة الممنوحة لنساء في كابول 

1189 بحسب ”نوفي أونلوس“.
ويــــرى شــــينواراي أن ”رؤية نســــاء 
أفغانيات يقدن ســــيارات في كابول تغيير 
إيجابــــي. لا قيــــود علــــى قيادة النســــاء 

للسيارات“.
وتشــــكل القيــــادة في شــــوارع كابول 
مهمة شــــاقة، إذ أن حركة المرور قد تشهد 

اختناقات لســــاعات فــــي أي لحظة. وثمة 
غياب كامل للإشارات المرورية كما أن قلة 
من الشوارع تحمل أسماء وغالبا ما يقود 

السائقون في الاتجاه المعاكس للسير.
وازداد وضـــع حركة المرور ســـوءا 
في الســـنوات الأخيرة في ظـــل التدابير 
الأمنية المشـــددة التي جعلـــت الهامش 
المتـــاح للتنقـــل أضيق كما أن شـــوارع 

ومعالـــم برمتهـــا اختفت خلف أســـوار 
الحماية. وحين اســــتولى متمردو طالبان 
على الحكم ســــنة 1996، أُرغمت النســــوة 
على ملازمة المنازل ومُنعن من ممارســــة 
أكثرية المهن كما حُرمن الحق في التعلم.

لكــــن إثــــر إطاحة حكم طالبــــان نهاية 
2001 وتسلم حكومة مدعومة من الولايات 
المتحدة الحكم، جرى تكريس المســــاواة 

بين الجنسين في الدستور الأفغاني إلا أن 
التمييز لا يزال مستمرا على نطاق واسع.
وتقــــول فاطمــــة محمــــدي (31 عامــــا) 
المقيمــــة في كابول والتي تقود الســــيارة 
منــــذ نحــــو أربع ســــنوات، إنها ســــعيدة 
بحرية اقتناء سيارة لكنها لا تزال تواجه 
مضايقات على الطرق، مؤكدة ”في العادة 

أبقي نوافذ السيارة مغلفة“.

تعمل مجموعة من أربع نســــــاء، في المجتمــــــع الأفغاني الذكوري الذي تندر 
فيه رؤية المرأة خلف مقود السيارة، سائقات حافلات ضمن برنامج يوظف 

نسوة فقط لنقل راكبات وأطفالهن في شوارع العاصمة الأفغانية.

أفغانيات يتحدين النظرة الذكورية بقيادة الحافلات

خطوة نحو التحرر

الخميس 2019/11/28
السنة 42 العدد 11542

 طوكيــو – وافقــــت وكالــــة الفضــــاء 
اليابانية (جاكســــا) علــــى إدراج الدجاج 
الذي  ”ياكيتــــوري“  المشــــوي  اليابانــــي 
يعتبــــر من بيــــن أكثر الأطعمة الســــريعة 
المحببة في البلاد، على قائمة الطعام في 

محطة الفضاء الدولية.
وتحظــــى هــــذه القطــــع مــــن الدجاج 
المشــــوي المتبــــل بصلصــــات مختلفــــة 

بشعبية كبيرة في اليابان وخارجها.
وســــتقدم هــــذه الوجبــــة للــــرواد في 
محطة الفضاء الدولية من خلال نســــخة 
معلّبــــة تفــــي بــــكل الشــــروط الصحيــــة 
وضمانــــات الحفــــظ، وقد حصلــــت على 
تصنيف ”طعام ياباني قابل للاســــتهلاك 

في الفضاء“.
إلى 34  وبذلك، ينضــــم ”ياكيتــــوري“ 
نوعــــا من الأطعمــــة اليابانية الأخرى من 
وحســــاء  بينها كــــرات الأرز ”أونيغيري“ 
الأعشــــاب البحريــــة، يســــتطيع الــــرواد 
اليابانيــــون تناولها فيما يســــبحون في 

المدار بعيدا عن موطنهم.
لكــــن بينما قد يرغب رواد الفضاء في 
التمتع بتجربــــة الـ“ياكيتوري“ الحقيقية 
أي تناولها من ســــيخ خيزران مباشــــرة، 
فــــإن القواعد الصارمة للفضاء ســــتجعل 
ذلك أمــــرا مســــتحيلا. فهــــذه المأكولات 

اليابانية هي عبارة عن لحم دجاج مشوي 
على أسياخ خشــــبية. وعادة ما يستخدم 
لحــــم الدجاج أو أجزاء أخرى من جســــم 
الدجــــاج مثل الأجنحــــة أو الكبد وغيرها 

وتشوى غالبا على الفحم.
وأوضــــح ناطــــق باســــم ”جاكســــا“، 
”ســــيكون تنــــاول الدجــــاج مباشــــرة من 

الأســــياخ في الفضــــاء أمرا جيــــدا.. لكن 
السياســــة المعتمــــدة هي تــــرك أقل قدر 

ممكن من النفايات“.
شــــركة  وســــتصنع علب ”ياكيتوري“ 
”هوتــــاي فــــود“ ومقرها في شــــيزوكا في 

جنوب غرب طوكيو. وقالت الشــــركة إنها 
تتوقــــع أن تكــــون علبها جاهــــزة عندما 
يغادر رواد الفضاء اليابانيون إلى محطة 

الفضاء الدولية في العام المقبل.
ووفقــــا لمصادر إعلاميــــة، فإن وكالة 
الفضــــاء الأميركية كانت أرســــلت مطلع 
نوفمبر الحالي، فرنــــا منزليا مع عجائن 
جاهــــزة للطبــــخ ”كوكيــــز“ إلــــى محطــــة 

الفضاء الدولية.
وأوردت ناســــا فــــي بيــــان أن الفــــرن 
المرســــل، والذي يعمل في ظروف انعدام 
الجاذبيــــة، سيســــاعد رواد الفضاء على 
إعــــداد ”أغذية شــــائعة ومســــتهلكة على 

نطاق واسع في الفضاء“.

{ياكيتوري} لدجاج الـ
زبائن في الفضاء

تستعد الفنانة 
اللبنانية  نوال 

الزغبي  لإحياء حفلة 
في القرية العالمية 
بدبي في الـ13 من 
ديسمبر المقبل، 

ولم تعلن بعد 
النجمة عن مكان 

حفلتها لليلة رأس 
السنة، هل ستكون 

في الإمارات أم 
مصر.

 بثت شبكة إن.بي.سي مشهدا مقتبسا من إحدى نسخ فيلم ”كيف سرق غرينش عيد الميلاد“ التي صدرت سنة 1966، تحضيرا لبرنامج ”هوليدي شو“ الذي ينطلق في 3 ديسمبر 
المقبل ويستمر حتى 25 منه.
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